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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..

وبعد 

القارئ الكريم:

ــا في مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر  ــه. يسرن ــه وبركات الســام عليكــم ورحمــة الل

الأحمــر- الســودان، وعــر ‏مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة التــي تصــدر بالشراكــة  مــع  

جامعــة البليــدة - الجزائــر أن ‏نضــع بــن يديــك العــدد الســادس  مــن المجلــة، وهــو عــدد )خــاص( تــم 

تخصيــص مواضيعــه وبحوثــه ‏للبحــر الأحمــر مــن الناحيــة السياســية والقانونيــة .‏

القارئ الكريم:

ــر  ــر الأحم ــب في البح ــث والتنقي ــة للبح ــز الرامي ــودات المرك ــار مجه ــدد في إط ــذا الع ــأتي ه ي

بــكل فــروع  المعرفــة فيــه. ‏وهــذه البحــوث ثمــرة مجهــود بحثــي كبــر ونــواة لموســوعة البحــر الأحمــر 

ــات المختصــن  ــي طموحــات وتطلع ــي تلب ــز عــى إنجــازه ‏بالصــورة الت ــذي يعكــف المرك المــروع ال

ــا لجميــع الخــراء والمفكريــن  والباحثــن والمهتمــن بالبحــر الأحمــر. ويتمــدد خالــص شــكرنا ‏وامتنانن

الذيــن أســهموا في أن يــرى هــذا العــدد النــور مــن الســودان، والعــراق ، اليمــن، .‏

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد بدايــة لانطلاقــة علميــة لإعــداد بحــوث ودراســات تهتــم بالبحــر 

الأحمــر، ونفخــر في مركــز ‏بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالعمــل عــى هــذا 

المــروع الكبــر.‏

أسرة التحرير
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الص��ادق الدي��ن  جم��ال  د.ابته��ال 

البل��ول فن��ك  يوس��ف  أحم��د  د. 

والدراسات  السياسية  العلوم  كلية  أ.مشارك- 

الاستراتيجية- جامعة الزعيم الأزهري 

باحث في الدراسات الاستراتيجية

المستخلص :
أسباب  ودراسة  الأحمر،  البحر  حوض  دول  في  بالبشر  الاتجار  ظاهرة  لاستعراض  الدراسة  هدفت 

البحر الأحمر. اعتمدت  انعكاساتها على أمن دول حوض   الناتجة عنها، وتحليل  انتشارها وتحديد  الآثار 

الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التاريخي  لاختبار صحة الفرضيات. وتبين من خلال الدراسة أن 

هناك أسبابا مختلفة تؤدي لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة دول حوض البحر الأحمر تراوحت بين  

الصراعات  ناتجة عن  وأمنية  السياسية،  الأنظمة  واستبداد  الحريات  إتاحة  عدم  تمثلت في  سياسية  أسباب 

الدخل.  الفقر وانخفاض مستوى  الدول من  اقتصادية حيث تعاني هذه  أسباب  الدول،  والحروب في هذه 

البشر  تجارة  أموال  بعض  تذهب  وأمنية حيث  آثار سياسية  منها  آثار سلبية  البشر عدة  لتجارة  أن  وتبين 

لتمويل العمليات الإرهابية، كما يتم أحيانا استغلال المتاجرة بهم في الحروب، وكذلك هناك آثار اقتصادية 

مثل زيادة نسبة البطالة وزيادة جرائم غسل الأموال وفشل العديد من السياسات الاقتصادية للدولة وزيادة 

الأعباء المالية على الدول المصدرة والمستقبلة الناجمة عن عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، كما أن هناك آثار 

اجتماعية تتمثل في صعوبة انخراط المتاجرة بهم في المجتمع وظهور عادات اجتماعية غريبة على المجتمعات 

المستقبلة. كما أن هناك آثاراً صحية تتمثل في  انتقال الأمراض المعدية مما يؤثر على الأمن الصحي للدولة. 

وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع دول الحوض لمحاربة هذه الظاهرة، وضرورة نشر 

الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها.

Abstract :
The study aimed to review the phenomenon of human traf-

ficking in the countries of the Red Sea basin، to study its caus�-
es، to determine the impact، and to analyze its implications for 
the security of the countries of the Red Sea basin.The analytical 
descriptive method and the historical methods were used to test 
the validity of the hypotheses. It was found that there are various 
reasons that lead to the spread of the phenomenon of human traf-
ficking in the countries of the Red Sea basin، ranging between po�-
litical reasons represented in the lack of freedoms and the tyranny 
of political regimes، security resulting from conflicts and wars in 
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these countries، and economic reasons، as these countries suffer 
from poverty and low income level. It has been shown that human 
trafficking has several negative effects، including political and se�-
curity effects، as some of the money from human trade goes to fi-
nance terrorist operations، and traffickers are sometimes exploited 
in wars، as well as there are economic effects such as an increase 
in unemployment، an increase in money laundering crimes، and 
the failure of many of the state’s economic policies and increase 
financial burdens on the exporting and receiving countries result-
ing from the operations of combating human trafficking، and there 
are social implications represented in the difficulty of traffickers’ 
involvement in society and the emergence of strange social habits 
on receiving societies، and there are health effects represented in 
the transmission of infectious diseases، which affect the health se�-
curity of the state. The study recommended the necessity of coor-
dination and cooperation between all the Basin countries to com-
bat this phenomenon، and the necessity to spread awareness of the 
danger of illegal immigration and its consequences.

مقدمة:
تعد ظاهرة الاتجار بالبشر أحد أبرز المخاطر التي باتت  تهدد الإنسانية وتشغل الدول والمنظمات، 

الشعوب  لكافة  العدالة  وتحقيق  الإنسان  حقوق  مجال  في  البشرية  حققته  الذي   الكبير  التقدم  فبعد 

والمجتمعات، أتت تجارة البشر كأحد أسوأ أشكال الانتهاكات لحرية وكرامة وحياة الإنسان.انتشرت ظاهرة 

الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر مثلها مثل غالبية دول العالم، واتخذت صوراً مختلفة حيث تتباين 

الأعضاء  وبيع  والتسول  الجنسي  الاستغلال  إلى  القسرية  العمالة  من  الحوض  دول  البشر في  تجارة  أساليب 

البشرية إضافة لاستخدامهم في الحروب  في بعض الدول التي بها حروب وصراعات. من المتوقع أن تختلف  

الأسباب وراء ظاهرة تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر  باختلاف دوله من حيث اختلاف الأنظمة 

مختلفة   آثاراً  سينتج  أنه  المؤكد  من  الاختلاف  وهذا  الدول،  لهذه  والأمنية  الاقتصادية  والأوضاع  السياسية 

على أمن دول حوض البحر الأحمر .إن ما يميز جريمة الاتجار بالبشر هو ارتباطها بالجريمة المنظمة والتطور 

في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وهو ما يجعل إمكانية مكافحتها صعبة وتتطلب توحيد الجهود الدولية 

لمجابهتها.
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د. ابتهال جمال الدين الصادق – د. أحمد يوسف فنك البلول

: Human Trafficking ظاهرة الاتجار بالبشر

تجارة البشر:
عرف الرق)العبودية( منذ فجر التاريخ، حيث عرفت كافة المجتمعات القديمة نظام الرق كالحضارة 

الفرعونية والإغريقية والرومانية وغيرها. ويعني الرق أن يصبح الإنسان مملوكاً  لشخص أو جماعة، ويعامل 

معاملة السلعة.، . وكانت تجارة الرقيق منتشرة في كثير من المجتمعات حتى أن عدد العبيد كان أحيانا أكثر 

من عدد الأحرار، وقد  تم تجريمه نهائياً في النصف الأول من القرن العشرين، ومنذ فترة عادت ظاهرة الاتجار 

بالبشر بصور وأشكال مختلفة وأصبحت ظاهرة عالمية ولا تكاد دولة من دول العالم تخلو منها، حيث ظهرت 

عصابات منظمة تتاجر بالبشر وتستغلهم بهدف الحصول على الربح إذ تعتبر تجارة البشر ذات عوائد مادية 

ضخمة وسريعة، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. 

تعريف الاتجار بالبشر:
الاتجار بالبشر هو عبارة عن بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستغلال الجنسي 

بالبشر جريمة موجهة ضد  البشر. ويعد الاتجار  لأغراض تجارية وخاصة الأطفال والنساء عن طريق تجار 

الإنسان وحريته وكرامته وانتهاك حقوقه، ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّ أو يمتد ليشمل 

أكثر من دولة )جريمة عابرة للحدود الوطنية(. وقد عرفته منظمة العفو الدولية بأنه)))1(((: 

انتهــاك حقــوق الإنســان بمــا فيهــا الحــق في الســامة الجســدية والعقليــة والحيــاة والحريــة وأمــن الشــخص 

والكرامــة والتحــرر مــن العبوديــة وحريــة التنقــل والصحــة والخصوصيــة والســكن والأمــن. 

وعــرف البروتوكــول الخــاص بمكافحــة ومنــع تلــك الجرائــم باتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة المنعقــدة 

في بارلمــو ســنة 2000م في المــادة 3/أ منــه الاتجــار بالأشــخاص بأنــه تجنيــد أو نقــل أو إيــواء أو اســتقبال  

الأشــخاص عــن طريــق التهديــد أو باســتعمال القــوة أو أيــة صورة أخــرى بالإكــراه أو بالخطــف أو بالإحتيال 

أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو حالــة ضعــف المجنــي عليــه، أو تقديــم أو قبــول أو دفــع أمــور 

ماليــة أو مزايــا للحصــول عــى رضــاء الشــخص صاحــب الســلطة عــى غــر المــراد اســتغلاله.

والاستغلال يشمل في حده الأدنى على الصور الآتية)2(:-

استغلال دعارة الغير والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي. 	.1

2.	 العمل أو الخدمات الإجبارية.

3.	 الاسترقاق أو الممارسات المشابهة له.

4.	 أخذ أعضاء جسم الإنسان.

وغالبية ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال والنساء ووفقاً للتقرير العالمي للاتجار في الأشخاص 

الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال يناير من عام 2019، أظهر التقرير أن 

30 %من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم في الفترة من 2016 وصولاً إلى 2018 هم من الأطفال، وذلك مقارنة 
بنسبة 3 % فقط في الفترة من عام 2007 حتى عام 2010.)3(

وتشــر التقديــرات إلى أن صــور الاتجــار بالبــر تمثــل ثالــث أكــر نشــاط إجرامــي في العــالم بعــد تجــارة 

ــا مــن  ــي يمكــن تحقيقه ــاح الت ــاح هــذا غــر تعاظــم الأرب ــق الأرب الســاح والمخــدرات مــن حيــث تحقي



10  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

اســتغلال الإنســان عــدة مــرات لفــرة طويلــة مــن الزمن.ويقــدر عــدد الأشــخاص الذيــن يتــم الاتجــار بهــم 

ــن يجــرون عــى  ــأن عــدد الأشــخاص الذي ــة ب ــون شــخص وتقــدر منظمــة العمــل الدولي ســنوياً 2،5 ملي

العمــل القــري 12 مليــون شــخص في العالم)4(.وتكشــف التقاريــر الدوليــة إلى اتســاع نطــاق تجــارة البــر 

ــد أنشــطة  ــر الســوق وتزاي ــة الاقتصــاد والاتصــالات وتحري ــط بعولم ــا ارتب في الســنوات الأخــرة،  وهــو م

الــركات متعــددة الجنســية، مــا ســاعد عــى ســهولة تخفــي أنشــطة الإجــرام المنظــم في طــي الأنشــطة 

التجاريــة المشروعــة)5(. 

التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص:
يمكن القول أن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال، ولا يجب 

أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر. 

أهم  أحد  ويعد  المهاجرين(  أيضاً)بتهريب  تعرف  التي  الظاهرة  تلك  فهو  الأشخاص  تهريب  أما   

الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر، ويختلف الاتجار بالأشخاص عن تهريب الأشخاص في أن تهريب الأشخاص 

يتضمن التجاء بعض الأشخاص لمن يقوم بتهريبهم عبر الحدود بحيث يكون الشخص الذي يتم تهريبه بعد 

الخداع أو الإكراه، بينما يتضمن بالضرورة الانتقال من مكان لآخر. على  ذلك حرا، ولذلك فهو لا يتضمن 

العكس من الاتجار بالأشخاص الذي يتضمن الإكراه أو الخداع ولا يتضمن بالضرورة الانتقال. على الرغم من 

تباين التعريفين فإن بعض المهربين قد يمارسون إكراها أو خداعا للمنقولين مما يحول تعريف نشاطهم إلى 

اتجار بالأشخاص.)6(وبذلك فإن مفهوم الاتجار بالبشر يتعلق: بكافة التصرفات التي تحيل الإنسان إلى مجرد 

سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه عن طريق وسطاء محترفين بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدنٍ أو 

في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه، أو بأي صورة أخرى 

من صور العبودية)7(.

وسائل تجار البشر :
تشتمل الوسائل التي يستخدمها تجار البشر للسيطرة على ضحاياهم وترصد منظمة العفو الدولية 

خصائص محددة وتشتمل على الآتي)8(:

11 ــم . ــاز أجوره ــا احتج ــا فيه ــاد، بم ــة اعت ــا في حال ــتبقاء الضحاي ــرى لاس ــة أخ ــود مالي ــون أو قي  الدي

ــات«. ــا »أمان ــم باعتباره وأمواله

22 ــم بمــن هــم خــارج . ــة اتصالاته ــن ومراقب ــع الآخري ــن التواصــل م ــم م ــم ومنعه ــرض الحجــر عليه ف

ــت. البي

33 فصلهم عن أسرهم وأقاربهم وجماعاتهم الدينية. .

44 مصادرة جوازات سفرهم وتأشيرات دخولهم ووثائقهم الثبوتية. .

55 اللجوء إلى العنف، أو التهديد باستخدامه، ضد الضحايا وأسرهم..

66 التهديد بإخبار عائلاتهم بظروفهم ..

77 إبــاغ الضحايــا بأنهــم ســيواجهون الســجن أو الترحيــل بســبب مخالفتهــم قوانــن الهجــرة، إذا أقدمــوا .

عىل الاتص�ـال بالس�ـلطات.
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د. ابتهال جمال الدين الصادق – د. أحمد يوسف فنك البلول

الأهمية الجيوسياسية لحوض البحر الأحمر:
 يعتبر البحر الأحمر أخدوداً مائيّاً، يفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتبلغ مساحته 437 ألف كم2، 

وطوله 2250 كم من قناة السويس إلى باب المندب، ومتوسط عرضه 280 كم،. ويمثل البحر الأحمر وخليج 

عدن أحد الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، ليس لأن النسبة الأكبر من صادرات النفط العربي في الخليج 

تمر عبره فحسب، وإنما لكون حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وكذلك أمريكا، تمر من خلاله أيضًا، 

بما له من سواحل طويلة، وموانئ تجارية وصناعية مهمة تسهم في حركة التجارة على المستويين الإقليمي 

والدولي، وغيرها، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي توفره هذه الموانئ لتلك الدول، عبر ما تقدمه من خدمات 

وتسهيلات تجارية للناقلات التي تمر في البحر الأحمر.  بل، وتتبدى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، كذلك 

عبر ما يمر به من بضائع وسلع تصل قيمتها إلى نحو 2.5 تريليون دولار سنوياً، تُثل نحو %13 من التجارة 

العالمية)9(. ويضم حوض البحر الأحمر من الناحية الشرقيّة  السعوديةّ واليمن، وعلى الساحل الغربّي تقع مصر 

والسودان وإرتريا وفي السواحل الشماليّة تقع الأردن وفلسطين المحتلةّ، وعلى الساحل الجنوبّي دولة جيبوتي.

ثانياً: الأوضاع السياسية والأمنية  لدول حوض البحر الأحمر

1. الأوضاع السياسية :
نلاحظ أن دول حوض البحر الأحمر تضم مجموعة متباينة في الموقع بين قارتي آسيا وإفريقيا كما 

تعاني هذه الدول من التباين الكبير في الأوضاع السياسية والاقتصادية ونسبة لأهمية المنطقة الاستراتيجية 

لتوحيد  اتخاذ خطوات  إلى  المتشاطئة  الدول  فقد سعت  تواجهها  التي  والمهددات  المخاطر  ونسبة لازدياد 

الرؤى ووضع الاستراتيجيات لمواجهة تلك المهددات والتحديات ومن تلك الخطوات جاء إنشاء مجلس دول 

حوض البحر الأحمر وخليج عدن والذي يضم ثماني دول وهي: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية 

الهاشمية واليمن والسودان ومصر وإرتريا والصومال وجيبوتي، وقد تم الإعلان عنه في ديسمبر كانون الأول 

الدول  خارجية  وزراء  قبل  من  يناير2020  شهر  من  السادس  في  ميثاقه  على  التوقيع  وتم   .  2018 العام 

الثماني)10(.

أهداف المجلس:
تعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية.--

التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء المجلس.--

تعزيز الأمن إقليميا وعالميا.--

التنسيق والتشاور حول الممر المائي) البحر الأحمر وخليج عدن(--

2. الأوضاع الأمنية لمجلس دول حوض البحر الأحمر :
تواجه دول حوض البحر الأحمر مجموعة من المهددات الأمنية إذ تقع ضمن أكثر مناطق العالم التي 

تعاني من الصراعات والحروب والتنافس الإقليمي والدولي، كما تكثر فيها الحركات الجهادية وتعاني بعض 

دوله من التفكك والانفلات الأمني التام ومن المهددات التي تواجه هذه المنطقة القرصنة والتي ظهرت مع 

انهيار الدولة الصومالية، وتؤدي هذه الأوضاع إلى نشاط تجارة وتهريب البشر.إن كثرة الحروب والنزاعات 

دفعت سكان هذه الدول إلى النزوح  واللجوء والهجرة للدول الأخرى مما جعلهم يقعون ضحايا لتجار البشر، 
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ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

فمثلا  تهدد أزمة الدولة الفاشلة الصومال التي باتت تعاني من التفكك والانقسام وانعدم الأمن منذ انهيار 

نظام محمد سياد بري، حيث تخضع البلاد لسيطرة حركات وجماعات مختلفة.

 كما يعاني اليمن من حرب ونزاع سياسي ومذهبي وقبلي له أبعاد إقليمية ودولية وأدت هذه الحرب 

إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية مما أدى إلى هجرة ونزوح السكان بحثاً عن الأمن داخل اأو خارج 

حدود دولتهم، أصبحت اليمن الآن تعيش أسوأ أزمة إنسانية. 

يعاني من مشكلات  الإرتري  المدني  فالمجتمع  الاستقرار.   يعاني من عدم  الإرتري  النظام  نجد  أيضاً 

مرحلة التكوين، فهو لا يزال في مرحلة النشأة، وهو ما تعكسه طبيعة علاقته بالدولة، وفي التقارير الصادرة 

عن منظمة العفو الدولية في 2018، أشارت إلى أن الآلاف من الإرتريين واصلوا الفرار من إرتريا بينما، وضعت 

السلطات قيوداً شديدة على حق مغادرة البلد. واستمر فرض الخدمة الوطنية الإلزامية إلى أجل غير مسمى 

. ولا تزال القيود على الحق في حرية التعبير والدين قائمة. و تعد إرتريا من الدول غير المشجعة في مجال 

جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الجهود الإرترية لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك في ظل تراجع دورها 

التحتية، وتزايد  البنية  وأهميتها بالنسبة للقوى الدولية التي تفضل الاستثمار في إثيوبيا، فضلً عن ضعف 

سيطرة الدولة على الموارد.

بالنسبة للسودان وبعد سقوط نظام البشير تم تشكيل حكومة انتقالية وقامت بتوقيع اتفاقيات 

السلام مع الحركات المسلحة في منطقة دارفور والنيل الأزرق، إلا أن الأوضاع السياسية ما تزال تعاني من 

الاضطراب وأيضاً الخلافات القبلية مازالت تتجدد بين الحين والآخر كما ان هناك بوادر خلافات حدودية 

السوداني  الجيش  بين  الاشتباكات  من  العديد  حدوث  إلى  أدت  الفشقة  منطقة  حول  إثيوبيا  دولة  مع 

والقوات الإثيوبية ،إضافة إلى ما تشهده الحدود من النازحين الإثيوبيين الذين فروا نتيجة الصراع الإثيوبي 

أمنياً للسودان ويساعد على  انتشار نشاط حركة  الداخلي بين الأمهرا والتقراي ، وكل هذا يشكل مهدداً 

تجارة وتهريب البشر.

أسباب الاتجار بالبشر في منطقة مجلس دول حوض البحر الأحمر:
 بالنظر لهذه المجموعة من الدول نجد أنها تشهد نشاطاً كبيراً لتجارة البشر، حيث قالت المنظمة 

الدولية للهجرة إن »حوالي 11،500 شخص يسافرون بحراً، في كل شهر من شهور العام المنصرم« – من منطقة 

القرن الإفريقي إلى اليمن – مما يجعل هذا الطريق البحري »أكثر طرق الهجرة ازدحامًا في العالم.”)11( ووفقاً 

لهذا الجانب تمثل بعضها دول وجهة هذه الظاهرة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وإلى حد ما 

الأردن والبعض دول ممر للعبور مثل اليمن والأردن ومصر والصومال وجيبوتي وأخرى دول مصدر للأشخاص 

الذين يتم الاتجار بهم كما هو في السودان والصومال،)12( واليمن وإرتريا.ان هذه الدول تشهد تجارة البشر 

لأسباب مختلفة تشكل أسباباً سياسية وأمنية واقتصادية وسنتناول هذه الأسباب بالتفصيل:

1.الأسباب السياسية:
البحر الأحمر  البشر في منطقة دول حوض  التي تدفع وتشجع تجارة  السياسية  العوامل  من أهم 

نجد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات والتوترات الموجودة في معظم المجتمعات وعدم الاستقرار 

السياسي، وكذا عدم فاعلية بعض الأحزاب السياسية والنقابات والكيانات المهنية والشبابية، وعدم مقدرتها 
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على التواجد في معظم المناطق لاستيعاب الشباب والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ومطالبهم، وافتقارهم 

المجال على  فتح  الرأي. كل هذا  إبداء  و  التعبير  المقدرة على  لديهم  تنمي  التي  السياسية  الحياة  لممارسة 

مصراعيه لممارسة الاتجار بالبشر، حيث تدفع تلك الأسباب الشباب للهروب من بلدانهم، حيث يعمل  تجار 

البشر على إغرائهم وتشجيعهم على الهجرة بحثاً عن حياة أفضل. ففي إرتريا يفر الآلاف من الإرتريين بسبب 

إلى  يعبرون  ما  وغالباً  مسمى(،  غير  لأجل  )تجنيد  المفتوحة  العسكرية  والخدمة  الحاكم  النظام  ممارسات 

السودان، وجيبوتي واليمن وتمثل هذه  الدول بالنسبة لهم دول عبور إلى محطة أخرى)13(.  

2.الأسباب الأمنية :
إن انتشار الحروب والنزاعات العسكرية، في بعض دول حوض البحر الأحمر يدفع السكان ويضطرهم 

التي تعاني  اليمن  بالبشر، ففي  أمناً  وهناك تتربص بهم عصابات الاتجار  للنزوح واللجوء إلى مناطق أكثر 

المهاجرن غير الشرعيين المتجهين إلى اليمن  ويلات الحرب يفر المواطنون إلى جيبوتي، والتي يأتي إليها أيضاً 

بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.)14(، مما  حيث تعتبر منطقة أوبوك في شمال جيبوتي نقطة عبور شهيرة 

يجعل من جيبوتي دولة مقصد للمهاجرين الفارين من الحرب  ودولة ممر للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين 

اليمن  القرن الإفريقي إلى  العربية السعودية. ولا يدرك أغلب المهاجرين من  اليمن ومنها إلى المملكة  إلى 

حقيقة الأوضاع الأمنية ​​في هذه البلاد، حيث يواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بسلامتهم وحمايتهم من المعارك 

النشطة هناك، أو من انتهاكات مثل الاختطاف والتعذيب من أجل الفدية والاستغلال والاتجار)15(.

3.الأسباب الاقتصادية:
إن تفشي الفقر والتخلف وندرة فرص العمل والبطالة وزيادة الصعاب الاقتصادية في العديد من 

دول الحوض أوجدت تفتتاً للنسيج الاجتماعي، ساعد بدوره على تزايد حركة الاتجار بالبشر في تلك الدول، 

وذلك على النحو التالي:

أ. الفقر :
وقد أشارت الدراسة الميدانية التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر إلى 

أن حالات الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر كانت غالبيتها تعاني بدرجات متفاوتة من الفقر، وأن البائع 

»الضحية أو الضحية المحتملة« كان ينتمي إلى الطبقة الفقيرة بنسبة تقارب )%99،3(، وأنه عادة ما كان يمر 

بأزمات مالية))16((.

كما يدفع الفقر  بعض العائلات إلى تزويج فتياتها في سن صغيرة، أو نقلهن إلى دول أخرى حيث 

يجبرن على الزواج أو على العمل في البغاء.)17(، وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من النساء ضحايا 

الاتجار بالبشر؛ ينتمين لمجتمعات فقيرة ومهمشة، أضف إلى ذلك نقص  التعليم لديهن، الأمر الذي يدفعهن 

للوقوع ضحية لمن يغويهن للحصول على فرصة عمل في دول أخرى، بل في بعض الأحيان قد تقرر بعض 

النساء بيع أطفالهن بدعوى رغبتهن في منحهن فرصًا لحياة جديدة أفضل))18((.

ب. البطالة: 
حيث يترتب على البطالة الحرمان والعوز، فيعجز عن توفير احتياجاته الأساسية بالطرق المشروعة)19(. 

الجريمة، إذ يدفع احتياج الإنسان للمال لإشباع حاجاته إلى  البطالة من أهم الأسباب لسلوك سبيل  وتعد 
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طريق الجريمة)20(. ان البطالة وقلة فرص العمل تدفع بعض الشباب لامتهان تجارة البشر إن الشباب وفي 

سبيل بحثهم عن فرص للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية يلجئون للهجرة خارج أوطانهم ، ولما كانت الهجرة 

الشرعية صعبة مع زيادة القيود على السفر  فهم غالبًا ما يلجئون لتجار البشر لتهريبهم بطرق غير شرعية 

وبينما يصورون لهم الحياة التي سيحظون بها في الدول الأخرى فأنهم لا يخبروهم بالمشاق والصعاب التي 

يواجهونها أثناء رحلتهم، فيندفع الشباب والنساء والأطفال في رحلة محفوفة بالمخاطر بين أيدي عصابات 

عالية بسبب  البطالة  نسبة  ارتفاع  الأحمر من  البحر  بلدان منطقة حوض  الكثير من  البشر. وتعاني  تجارة 

سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ،مثل ما هو حال دولة جيبوتي فعلى الرغم من أنها تتمتع بالاستقرار 

السياسي إلا أن قدوم المهاجرين والنازحين إليها يدفع العاطلين عن العمل  لامتهان تجارة البشر. 

ــب  لىع  ــل في زايدة الطل ــد تتمث ــدول المقص ــة ب ــباب مرتبط ــاك أس ــة هن ــباب الاقتصادي ــن الأس ــاً م أيض

اةلماعل غــر القانونيــة والمســتضعفة، لضعــف أجورهــم، وعــدم تحمــل رب المعل فيلاكتل اأتلمــن عليهــم، 

ــذه اماعلأل. ــن نع أداء ه وففأت أاحصب الابلد الأصلي

ج سوء أنظمة التأمين الاجتماعي:
     تشــر التقاريــر الدوليــة إلى أنــه مــن أســباب انتشــار الهجــرة غــر الشرعيــة والاتجــار بالبــر في العــالم 

ــدول لا  ــدا في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، ســوء أنظمــة التأمــن الاجتماعــي، فهــذه ال ــث وتحدي الثال

ــة،  ــات ضــد الفقــر والبطال ــذي يضمــن لهــم الحصــول عــى إعان توجــد بهــا نظــم التأمــن الاجتماعــي ال

ونظــم لرعايــة الأسر الفقــرة والمعدمــة، فالفقــراء في دول مثــل مــر والســودان وإرتريــا والصومــال واليمــن 

كلهــم عرضــة لعصابــات تجــارة البــر بصورهــا وأنماطهــا المختلفــة.

رابعاً: أسباب إدارية وحكومية: 
عيد  ااسفلد الحكومي أحد الأسباب  التي ساعدت على انتشار ظاهرة الااجتر في اشربل، وعنيم قيقح 

التقدم في اجمل حفاكمتها حيث يعمل تجار البشر على استمالة بعض الموظفين الحكوميين من خلال دفع 

الرشاوي والهدايا لهم بهدف ليهست عملهم مستغلين في ذلك ضعف الأجور وارتفاع المعيشة في غالبية دول  

الحوض كما أن هذه الرشاوي المدفوعة إلى المسؤولين تعيق قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم ومحاسبة 

المجرمين.

جدول رقم ) 1( يوضح أسباب ونوع تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر

الدولة
دولة منشأ أم دولة 

عبور أم مقصد
أسباب تجارة البشر  

نوع تجارة البشر 

الممارسة في الدولة

مقصدالسعودية1
اقتصادية، توفر عمالة 

رخيصة

العمالة في المنازل 

والأعمال الأخرى

عبور مصر2
اقتصادية،ضعف الأجور 

والبطالة

الزواج السياحي 

والبغاء وتجارة 

الأعضاء، والتهريب
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الدولة
دولة منشأ أم دولة 

عبور أم مقصد
أسباب تجارة البشر  

نوع تجارة البشر 

الممارسة في الدولة

مقصدالأردن3
اقتصادية توفر عمالة 

رخيصة

عمالة منزلية، أعمال 

حرفية أخرى

السودان4
منشأ خاصة قبل ثورة 

2019 ودولة عبور

أمنية – اقتصادية، ضعف 

الأجور والبطالة
تهريب البشر

تهريب البشرسياسية واقتصادية أشنمإرتريا5

رشبلا بيرهتةيداصتقامقصد وعبورجيبوتي6

أمنية واقتصاديةمنشأ وعبوراليمن 7

تهريب البشر، 

الاستفادة منهم في 

الحرب

تهريب البشرأمنية واقتصادية وبيئيةروبعو أشنمالصومال8

إعداد د. ابتهال جمال الدين

أثر تجارة البشر على دول حوض البحر الأحمر:
هنالك آثار سياسية وأمنية  واقتصادية وصحية واجتماعية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر تنعكس 

على الدول وتتمثل هذه الآثار فيما يلي:

أولاً: الآثار السياسية:
11 انتهــاك حقــوق الإنســان: ينتهــك المتاجــرون بالأشــخاص حقــوق الإنســان بصــورة أساســية .

ــخاص  ــؤلاء الأش ــرض ه ــث يتع ــاواة حي ــة والمس ــة والعدال ــاة والحري ــة بالحي ــك المتعلق تل

ــع  ــي نصــت جمي ــة الإنســان والت ــان كرام ــب والإذلال وامته ــوف التعذي ــد مــن صن للعدي

ــوق الإنســان  ــك حق ــا تنته ــا. وعندم ــا وصيانته ــاتير عــى حمايته ــة والدس ــن الدولي القوان

يشــعر الإنســان بعــدم جــدوى الــدول والحكومــات إذا لم تســتطع أن تحفــظ لــه حريتــه 

ــه. وكرامت

22 ــة وفــرض . ــة: حيــث تســعى الحكومــات لممارســة ســلطتها الكامل ــآكل الســلطة الحكومي ت

تطبيــق القانــون عــى أراضيهــا  وتمثــل تجــارة البــر داخــل أراضي الــدول انتقاصــاً لــدور 

الحكومــة في ممارســة هــذه الســلطة حيــث تعجــز حكومــات كثــرة عــن حمايــة النســاء 
والأطف�ـال الذي�ـن يت�ـم خطفه�ـم م�ـن مخيامت اللاجئني ومناط�ـق الن�ـزوح.)21(

ثانياً: الآثار الأمنية:
تشكل تجارة البشر مهدداً لأمن واستقرار الدول التي تتم فيها وذلك من خلال الآتي:-

11 إن بعــض أمــوال تجــارة البــر تذهــب لتمويــل العمليــات الإرهابيــة وتمويــل أعــال .

الحــركات الجهاديــة والمتمــردة.
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22 التدخــل الخارجــي إذ تواجــه الــدول بعــض الضغــوط الخارجيــة إذا فشــلت في .

مكافحــة جريمــة الاتجــار بالبــر، في الأردن أدت كــرة ضحايــا الاتجــار بالبــر لتدخــل 

ــب  ــة مكت ــة الأمريكي ــب وزارة الخارجي ــع مكت ــا  فوض ــاع الضحاي ــة أوض دولي لمراقب

لرصــد ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص في البــاد في عــام 2017،)22(  ويهاجــر عــدد كبــر 

مــن المهاجريــن مــن جنــوب شرق آســيا وشرق إفريقيــا طوعــاً إلى  الأردن، ويتعــرض 

بعــض العــال للعمــل الجــري في المنــازل وفي مجــالات البنــاء والخدمــات الزراعيــة. 

وكثــر مــن هــؤلاء العــال غــر قادريــن عــى العــودة إلى بلدانهــم الأصليــة بســبب 

ــع غرامــات أو  ــة معلقــة ضدهــم أو بســبب عــدم قدرتهــم عــى دف اتهامــات جنائي

عــدم قدرتهــم عــى دفــع أجــرة وقــد زادت الحكومــة بشــكل ملحــوظ مــن جهــود 

إنفــاذ القانــون لمكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار بالبــر، حيــث إن البروتوكــول الخــاص 

بالاتجــار بالبــر يجــر الــدول اليــوم عــى مواجهــة تلــك الظاهــرة مــن خــال الوقايــة 

ــة والملاحقــة. والحماي

33 ــة . ــال مكافح ــة في مج ــب منخفض ــة في مرات ــدان، المصنف ــد  البل ــن أن تفق ــا يمك ك

البــر، مســاعدات أمريكيــة خاصــة بالتجــارة ـ مــع اســتثناء المســاعدات الإنســانية 

مــن المنــع ـ، وتواجــه معارضــة أمريكيــة في حــال ســعيها للحصــول عــى مســاعدات 

مــن مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد والبنــك الــدولي)23(. 

44 ــم داخــل . ــن  الأشــخاص المتاجــر به ــر م ــدد كب ــح وجــود ع ــث يتي ــم حي ــرة الجرائ ك

ــم ســواء أكان ضدهــم) مــن  ــة لحــدوث الكثــر مــن الجرائ ــة بــدون أوراق ثبوتي الدول

قبــل العصابــات الإجراميــة أو مخدميهــم(، حيــث إن الكثــر مــن الضحايــا مــن الفتيــات 

القــاصرات والصبيــان لا يكشــفون عــن تلــك الحــالات لرجال الشرطــة أو للأجهــزة الأمنية 

المعنية، وذل��ك بس��بب قل�ـة الثق��ة أو الخ�ـوف م��ن الجنــاة. كــا أن الكثــر مــن الضحايــا 

يجهــل الحقــوق التــي تضمنهــا لهــم القوانين المختلفة، حســب توضيــح المنظمــة الدولية 

لرعايــة الأطفــال »يونيســيف«. ومــن المشــاكل التــي تواجــه الكشــف الكامــل لحجــم 

الجرائــم، تلــك التــي يعــاني منهــا الضحايــا القــاصرون. هنــاك تشــويه لســمعة أو إعادتهم 

إلى أوطانهــم الأصليــة التــي هربــوا منهــا لعــدم توفــر الحمايــة الكافيــة لهــم. ولهــذا لا 

�ـب المس�ـاعدة.)24( كــا   �ـة لطل �ـات المعني �ـا إلى الجه تتج�ـه ه�ـذه الشريح�ـة م�ـن الضحاي

يعــاني الكثــر مــن النســاء والأطفــال وضحايــا الاتجــار بالبــر مــن الاضطرابــات النفســية 

بســبب مــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب وذل وقــد يــؤدي الحــال بهــم في النهايــة إلى العزلــة 

والرغبــة في الانتقــام فيتحولــون إلى مجرمــن.

ثالثاً: الآثار الاقتصادية:
لظاهرة الاتجار بالبشر عدد من الآثار الاقتصادية السالبة على اقتصاديات الدول المصدرة والدول 

المستقبلة لهذه الأنشطة، وتتمثل تلك الآثار في الآتي )25(:-
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11 زيــادة نســبة البطالــة وزيــادة جرائــم غســل الأمــوال وانتشــار المشــاريع الوهميــة والإخلال .

بســوق العمــل وعــدم التــوازن بــن العــرض والطلب.

22 فشــل العديــد مــن السياســات الاقتصاديــة التــي تهــدف لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي في .

الــدول المســتقبلة وذلــك لأن تجــارة البــر  تزيــد مــن حجــم الاقتصــاد الخفــي الــذي لا 

يدخــل في حســاب الناتــج المحــي الإجــالي ولا يخضــع لقوانــن وتشريعــات تلــك البلــدان 

وبالتــالي تكــون تلــك الــدول معرضــة لظهــور التضخــم وتدهــور ســعر الــرف والعجــز في 

ميــزان المدفوعــات.

33 ــدول . ــزان المدفوعــات بالنســبة لل يمكــن أن يتســبب نشــاط الاتجــار بالبــر في عجــز مي

المصــدرة لخدمــات الاتجــار بالبــر وذلــك بســبب ســداد التزامــات عصابــات الاتجــار في 

البــر تجــاه عملائهــم بالخــارج بالعملــة الأجنبيــة مــن القنــوات الرســمية للنقــد الأجنبــي.

44  زيــادة الأعبــاء الماليــة عــى الــدول المصــدرة والمســتقبلة الناجمــة عــن عمليــات مكافحــة .

الاتجــار بالبــر ومعالجــة الآثــار الســلبية عــى ضحايــا الاتجار بالبــر  والمجتمعــات بصفة 

ــة  ــة واجتماعي ــاء مؤسســات صحي ــرة في بن ــة كب ــاء مالي ــدول أعب ــل ال ــث تتحم عامة.حي

ــر  ــن غ ــم  المهاجري ــا أن معظمه ــار بالبشر.ك ــا الاتج ــة لضحاي ــات اللازم ــدم الخدم تق

الشرعيــن يشــكلون عبئــاً كبــراً عــى المجتمعــات المضيفــة في نهايــة الأمــر.

رابعاً:  الآثار الاجتماعية: 
هناك آثار اجتماعية مختلفة تنتج عن الاتجار بالبشر  وتتمثل في الآتي:-

11 ــية . ــار النفس ــبب الآث ــك بس ــع  وذل ــم في المجتم ــر به ــخاص المتاج ــراط الأش ــة انخ صعوب

ــاكات. ــن انته ــه م ــوا ل ــا تعرض ــة ع الناجم

22 انتش��ار ظواه��ر اجتماعي��ة غيـر مرغوبـة� مث��ل، الزيجــات الموســمية أو«الــزواج الســياحي« .

ــن  ــات، دون الس ــج  فتي ــال تزوي ــن خ ــم م ــر وتت ــة م ــرة في دول ــرة منت ــي ظاه وه

القانــوني في أغلــب الأحيــان، لرجــال غــر مصريــن، وأكــر مــن الفتــاة بفــارق عمــري كبــ‏ر 

بالإضافــة إلى ظاهــرة أطفــال الشــوارع التــي تــؤدي إلى اســتغلال آلاف الأطفــال في الدعــارة 

والخدمــات الجنســية، وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال)26(. 

33 عــدم تقبــل الأسرة والمجتمــع للأفــراد الذيــن  ســبق الاتجــار بهــم الأمــر الــذي يلقــي عــى .
المؤسســات الرســمية وغــر الرســمية مســؤولية القيــام بــدور الأسرة المؤقــت بالنســبة لهــم)27(

44 ارتفــاع نســبة الأميــة بــن أفــراد المجتمــع بســبب وقــوع الأطفــال بــن أيــدي تجــار البــر .

وصعوبــة عودتهــم إلى المــدارس مــرة أخــرى.

خامساً: الآثار الصحية:
 إن ما يتعرض له ضحايا الاتجار بالبشر من تعذيب واعتداء جنسي وجسدي يجعلهم ضعفاء لا قوة 

لهم وبحاجة لرعاية طبية كما يحتمل أن تنتقل إليهم بعض الأمراض المعدية مثل الأيدز وغيره من الأمراض 

من  العديد  لنشر  يؤدي  قد  آخرين  لأشخاص  بمخالطتهم  أنهم  يعني  ما  الكوليرا  مثل  التلوث  من  الناتجة 
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ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

الأمراض مما يؤثر على الأمن الصحي للدولة. خاصة في بعض الدول التي يتجمع فيها العديد من المهاجرين 

القادمين من مختلف الجهات مثل مدينة أوبوك الواقعة في شمال جيبوتي التي يمر بها المئات من المهاجرين 

كل أسبوع قبل التوجه إلى اليمن، ، وأماكن عبور مختلفة تقع أساسًا في الجهة الغربية، )28(بينما يمثل الوصول 

إلى اليمن، الذي يواجه أزمة إنسانية مجموعة كبيرة من المشاكل، منها المشاكل الصحية في بلد فقير يعاني 

من الحرب.

من أهم الأمراض التي تصاحب الاتجار بالبشر هو مرض سوء التغذية و لا يخفى أن هذا المرض هو 

من متلازمات الفقر. حيث إن ضحايا عمليات الاتجار بالبشر يأتون أصلا من مجتمعات فقيرة ثم يرحلون 

في ظروف قاسية وأخيراً يستقرون في ظروف أثر قسوة. و لا شك في أن الفئات الضعيفة من المجتمع مثل 

النساء والأطفال هي التي تدفع الثمن الصحي أكثر من غيرهم بسبب أنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر 

الدم و نقص المغذيات.

أما ضحايا الاتجار بالبشر من النساء فإنهن الأكثر عرضة لكافة المخاطر الصحية من غيرهن. فالأمراض 

الصحية  الرعاية  توفر  وعدم  والنفسي  الجسدي  للتعذيب  والتعرض  ومخاطره  والحمل  والمعدية  الجنسية 

وغيرها من هذه المخاطر تزداد وسط النساء.

علي الرغم من أن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من الفئات الشبابية والأصغر سنا إلا أن كبار السن 

يتواجدون وسط هؤلاء الضحايا. و لعل الحاجة إلى الرعاية الصحية والإصابة بالأمراض المزمنة تزداد  أيضاً 

بصورة ملحوظة وسط هذه الفئة. ولذلك فمن المتوقع أن تكون مضاعفات العوز وفقدان الرعاية الصحية 

أحد أهم أسباب تفاقم الأمراض لديهم.

أما الاضطرابات والمشاكل النفسية التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر فلا يكاد ينجو منها أحد. 

فالاكتئاب واحتقار الذات والإحساس بالدونية هي أمراض نفسية تنجم عن الوضع غير اللائق للضحايا. وكل 

ذلك ينعكس سلباً على الأمن الصحي للدول.

رؤية مستقبلية لتجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر:

أولاً: الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر:
أجمعت الدول على تجريم الاتجار بالبشر بسبب ما تمثله لانتهاك حقوق الإنسان ولما ينتج عنها 

من سلب الإنسان لحريته وكرامته وأحياناً حياته، ولذا سعت المنظمات والدول لمكافحة هذه الجريمة بكافة 

الوسائل والسبل حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة 

الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع دول العالم على اتخاذ تدابير منسقة لمكافحة هذه الجرائم. 

وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية 

البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكان من ضمن الأمور التي اتفق عليها  في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء 

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال)29(، وفي  عام 

2013، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. 

واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوماً 

عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويشكل هذا القرار إعلاناً عالمياً بأهمية قضية تجارة البشر وبضرورة نشر 
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الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.وفي 

سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار 

بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى)30( :

1.وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم.

2.  الدعوة  إلى اتخاذ التدابير الضرورية ضد الاتجار بالبشر.

3.  إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.

ومن أبرز التطورات  التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت 

بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى 

بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.  وأوضحت التقارير الصادرة مؤخراً أن 

الحكومات شرعت في تطبيق  الإجراءات اللازمة لمكافحة تجارة البشر، إذ تقوم بالتحقيق في جرائم الاتجار 

بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير الحماية والخدمات للضحايا، واعتماد إجراءات أفضل لمنع وقوع الجريمة 

الأمريكية  الخارجية  وزارة  فقد وضعت  البشر  تجارة  مكافحة  الدول على  إطار حث  وفي  قبل حدوثها)31(. 

تصنيفًا للدول بحيث تكون كل دولة ضمن واحدة من أربع فئات وفقًا لما نص عليه قانون حماية ضحايا 

الاتجار بالأشخاص. ويتم هذا التصنيف على أساس حجم النشاط الحكومي في محاربة الاتجار بالأشخاص أكثر 

مما يتم على أساس حجم المشكلة في البلد  . وتستند عمليات التحليل على حجم الجهود الحكومية المبذولة 

لتحقيق الامتثال للحد الأدنى من معايير استئصال الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا 

الاتجار بالبشر والتي تتسق بشكل عام مع بروتوكول باليرمو .يعُتبر التصنيف في الفئة الأولى أعلى تصنيف، 

إلا أنه لا يعني عدم وجود مشكلة اتجار بالأشخاص في البلد المصنف في تلك الفئة، كما أنه لا يعني أن ذلك 

البلد يتخذ ما يكفي من الخطوات لمعالجة المشكلة. بل أن التصنيف في هذه الفئة يشير إلى أن حكومة البلد 

قد أقرت بوجود اتجار بالأشخاص، وأنها بذلت جهودًا لمعالجة المشكلة، وأنها تستوفي الحد الأدنى من المعايير 

المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ويتعين على الحكومات أن تثبت في كل عام أنها 
حققت تقدمًا ملموسًا في محاربة الاتجار بالأشخاص كي تحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى.)32(

ثانياً: جهود دول  حوض البحر الأحمر في مكافحة الاتجار بالبشر:
سعت غالبية دول الحوض في وضع عدد من التشريعات والقوانين التي تخص جريمة الاتجار بالبشر، 

فمثلً في  مصر يوجد قانون رقم 64 لسنة 2010 الذي ينص على معاقبة المتهم بأحكام قد تصل إلى السجن 

المؤبد أو بغرامة تبدأ من 15 ألفاً وقد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وفي السودان يحُكم بالسجن فترة لا 

تقل عن ثلاث سنوات وحتى عشرين عامًا من يثبت إدانته في جريمة اتجار بالبشر، وقد تصل العقوبة للإعدام 

في حال وفاة الضحية . السعودية فقد تصل مدة السجن لخمسة عشر عامًا، وقد تصل الغرامة إلى مليون 

ريال سعودي، وفي الأردن فإن عقوبة الاتجار بالبشر تكون بالسجن لمدة تبدأ بستة أشهر وحتى عشر سنوات، 

أو بغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف دينار أردني)33(، وفي اليمن فقد  صدر قانون مكافحة جرائم الاتجار 

بالبشر11/يناير/ 2018 وهو يعاقب المتهم بالاتجار بالبشر بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد 
على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال،  ولا تزيد على مليون ريال،)34(
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ووفقا لتصنيف وزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر الصادر في يونيو 2019 فإن  الفئة الثالثة هي الأخطر، 

على الإطلاق، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة)الأخيرة( وهي  تعني أن حكومات هذه 

الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.وتنقسم الفئة الثانية إلى مرحلتين، مرحلة أولى وهي 

الفئة  المرحلة الأخطر من  السودان في   المراقبة( وهي الأقل خطورة وصنف  ثانية)تحت  الأخطر، ومرحلة 

الثانية، ، وتقع دول الأردن ومصر وجيبوتي، في المرتبة الثانية الأقل خطورة  أما بالنسبة للصومال واليمن فهما 

يعتبران من أسوأ الدول في هذا المجال وقد تم وضعهما خارج التصنيف نسبة للحروب والانقسام فيهما وعدم 

وجود حكومة واحدة  ولذا تم تصنيفهما ضمن الحالات خاصة)35()36(. 

جــدول )2(: تصنيــف وفئــات  دول حــوض البحــر الأحمــر وفقــا لتقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول 

تجــارة البــر الصــادر في يونيــو 2019

تصنيف الدولة في مجال المكافحة الدولة

الثالثةالسعودية1

الثانيةمصر2

الثانيةالأردن3

الثانية تحت المراقبةالسودان4

الثالثةإرتريا5

الثانيةجيبوتي6

حالات خاصةاليمن 7

حالات خاصةالصومال8

 الجدول من إعداد الباحث د ابتهال جمال الدين الصادق

ضد  صارمة  تشريعات  اتخذت  قد  الأحمر  البحر  حوض  دول  فإن  التشريعات  مستوى  على  إذن 

المتاجرين بالبشر ويظل تفعيل هذه القوانين وبذل جهود أكثر لمكافحة تجارة البشر ولكن أسلوب جريمة 

الاتجار بالبشر الذي يعتمد على الخفاء ودقة التنظيم يقف حائلاً أمام هذه الجهود ويمكن هنا أن نورد بعض 

المعوقات التي تواجه دول حوض البحر الأحمر في مكافحة تجارة البشر

1.	جرائم الاتجار بالبشر تتم في الخفاء.
2.	.تقوم بها شبكات إجرامية  منتظمة

3.	.ضعف الفئات التي يتم المتاجرة بها) النساء والأطفال(.
4.	انتشار الحركات الجهادية والمعارضة والتي تجد لها سنداً من عدة جهات.

ثالثاً: مستقبل تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر:
رغم  التقدم الذي تم تحقيقه في الفترة  الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في دول حوض 

النيل، إلا أن عمليات الاتجار بالأشخاص مازالت مستمرة كما يتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة بين دول حوض 

البحر الأحمر وذلك لأن الأسباب التي أدت لبروزها لم تنتهِ ولم يحدث فيه تغير كبير فما زالت الدول التي 

تتوقف بل  اليمن لم  قابعة في موقعها، فالحرب في  الأمنية والحروب والنزاعات  تعاني من تدهور الأوضاع 
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مازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور متزايد وكذلك الأوضاع على حدود البلاد مازالت تحت سيطرة جماعات 

وحركات مسلحة، وكذلك الحال بالنسبة للأوضاع في الصومال التي  لم تبارح موقعها كدولة فاشلة تخضع 

للعديد من الحركات الجهادية . أما السودان فهو الدولة الوحيدة التي تبشر الأوضاع الأمنية فيها بالاتجاه 

نحو الأفضل بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وتكوين حكومة انتقالية لإدارة البلاد إلى حين 

اجراء انتخابات، وقرب التوصل إلى اتفاقية سلام شامل مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور وولاية النيل 

الأزرق.مما ينبئ باستتباب الأمن في الدولة. وبالنسبة للأسباب السياسية وكانت تمثلها  إرتريا فالوضع لم يتغير 

الخدمة  إلغاء قانون  يتم  المواطنين كما لم  القمعي تجاه  الإرتري يواصل في سلوكه  النظام  للأحسن ومازال 

الإلزامية الذي دفع الشباب إلى الهجرة والهروب من بلدهم .

أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية والتي كانت وراء انتشار تجارة البشر في جيبوتي والسودان ومصر 

فهي أيضاً لم يحدث فيها تغيير يذكر  والمتوقع أن تزداد الأوضاع سوءًا في هذا الجانب خاصة بعد جائحة 

القطاعات   وتدهور  العمل  أسواق  في  كبير  انهيار  إلى  وأدت  العالم   دول  جميع  على  أثرت  والتي   كورونا 

الإنتاجية ، وعرض الدول والقطاعات الخاصة لأزمة اقتصادية ،ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على تجارة البشر 

التي  المادية  الرخيصة لتعويض الخسائر  العمالة  انتهاء أزمة جائحة كورونا حيث سيزيد الطلب على  بعد 

تعرضت لها القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما أنه مع تكدس اللاجئين والنازحين بسبب قلة الحركة والسفر 

سيعرضهم لمخاطر عديدة منها الإصابة بالأمراض وانتشار العدوى وسط اللاجئين إضافة إلى الجوع وغيره من 

المخاطر التي قد تودي بحياتهم. إن جهود مكافحة جائحة كورونا جعلت الدول تعمل على  تحويل الموارد 

العامة للدولة إلى تلبية الاحتياجات الصحية الملحة، مما سيؤثر على عمل الحكومات في مكافحة هذه الجريمة 

وإنفاذ التشريعات .

الخاتمة:
القرن العشرين غير  الرقيق، وتم تجريمها ومنعها في  الزمان بتجارة  البشر منذ قديم  عرفت تجارة 

في  الأطفال  واستخدام  والبغاء  الاسترقاق  تشمل  مختلفة  وأساليب  بأشكال  جديد  من  للظهور  عادت  أنها 

الحروب وبيع الأعضاء البشرية. وأصبحت هذه الظاهرة  تهدد جميع الدول ومن ضمنها دول حوض البحر 

الأحمر التي وجدت البيئة الدولية  ملائمة مما ساعد على انتشارها. تضم دول حوض البحر الأحمر مجموعة 

متنوعة من الدول وساعد هذا الاختلاف على اختلاف أنواع تجارة البشر المنتشرة في كل دولة ، كما ساعد 

وقسوة  الضحايا  وكثرة  البشر  تجارة  .اتساع  نشاطاتها  وتوسيع  ممارسة  على  المنظمة  الإجرامية  الشبكات 

الأوضاع التي يعانون منها والمخاطر التي باتت تهدد الدول والمجتمعات دفعت  دول حوض البحر الأحمر 

مع  يتماشى  بما  والأطفال  النساء  خاصة  الضحايا  ومساعدة  البشر  تجارة  مكافحة  على  الحثيث  العمل  إلى 

القوانين والتشريعات الدولية التي هدفت لتجريم ومعاقبة تجار البشر ومساعدة الضحايا،وقد حققت بعض 

دول حوض البحر الأحمر تقدما ملحوظا  في هذا المجال ومازالت هناك بعض الدول تخطو في ذات الاتجاه 

اليمن  الداخلية مثل  البشر لانشغاله بالصراعات والحروب  والبعض الآخر مازال بعيدا عن مكافحة تجارة 

والصومال، الشيء الذي يزيد من صعوبة التخلص نهائيا من تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر ، ويظل 

هذا الهدف مرهونا بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع دول حوض البحر الأحمر.
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النتائج :
تبين من خلال الدراسة أن هناك أسباباً مختلفة  تقف وراء تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة 

دول حوض البحر الأحمر وتتراوح هذه الأسباب بين  أسباب سياسية وأمنية واقتصادية تعاني منها هذه الدول. 

وأن لتجارة البشر عدة آثار سلبية تنعكس على هذه الدول ومواطنيها وتشمل هذه الآثار آثار سياسية وأمنية 

واقتصادية واجتماعية وصحية.

التوصيات: 
توصي الدراسة بالآتي :-

11 التنسيق والتعاون بين جميع دول الحوض لمحاربة هذه الظاهرة..

22 نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية فهي المحفز الرئيسي لتجارة البشر..

33 ــة داخــل دول الحــوض للحــد مــن  ظاهــرة الهجــرة . إجــراء إصلاحــات سياســية واقتصادي

ــة . غــر الشرعي

44 سن قوانين وتشريعات صارمة في مواجهة تجار البشر. .

55 إجراء  المزيد من الأبحاث حول أسباب وآثار هذه الظاهرة..

خريطة توضح دول حوض البحر الأحمر
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مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي 
حوض البحر الأحمر

 
باحث في الدراسات الاستراتيجيةد.أبوبك��ر فض��ل محم��د عب��د الش��افع

المستخلص:‏
تتناول الدراسة مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة حوض البحر الأحمر، في 

خضم حالة التنافس السياسي ‏والأمني والاقتصادي المحتدم بين العديد من القوى الدولية، لتشكل حلقات 

ذلك  ويرجع  الدولية.  والمكانة  المصالح  اطار  في  المتصارعة ‏والمتنافسة،  الدولية  الاستراتيجيات  من  معقدة 

الدولي في  التنافس  التعرف ‏على مستقبل  الدراسة الى  الجيوبوليتيكي وعمقها الاستراتيجي، وتهدف  لموقعها 

منطقة حوض البحر الأحمر وممراتها الاستراتيجية. وقد استخدمت الدراسة طريقة تكامل ‏المناهج في معالجة 

اشكالية الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن منطقة حوض البحر الأحمر ظلت ولا زالت 

‏تحتل المكانة الاستراتيجية للقوى الدولية، وأن مستقبل التنافس الدولي في المنطقة ستزداد تعقيدا وتنافسا 

أكبر، على ضوء موروثات ‏الماضي ومعطيات الحاضر، ومحاولة قراءة المتغيرات الراهنة واستشراف المستقبل. ‏

Abstract: ‎
The study deals with the future of international competition 

and geopolitical ‏variables in the Red Sea Basin region, in the midst 
of the heated political, ‏security and economic competition between 
many international powers, to ‏form complex rings of conflicting 
and competing international strategies, ‏within the framework of 
interests and international status. This is due to its ‏geopolitical 
location and strategic depth. The study aims to identify the future 
 of international competition in the Red Sea Basin region and its‏
strategic ‏corridors. The study used the method of curriculum 
integration in addressing ‏the problematic of the study. The study 
reached several results, the most ‏important of which is that the 
Red Sea Basin region has remained and still ‏occupies the strategic 
position of international powers, and that the future of ‏international 
competition in the region will become more complex and more 
 competitive, in light of the legacies of the past and the data of the‏
present, and ‏an attempt to read the current variables and anticipate 
the future.‏
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مقدمة:
     تشهد منطقة حوض البحر الأحمر حالة تنافس سياسي وأمني واقتصادي محتدم محليا وإقليميا 

ودوليا، وتحول البحر الأحمر من بحيرة أفروعربية إلى ساحة دولية مفتوحة لكل راغب في إيجاد موطئ قدم 

للتنافس الجيوسياسي بين  اليوم الاهتمام الإقليمي والدولي بالمنطقة، وباتت ساحة جديدة  فيها، ويتصاعد 

العديد من القوى المتعددة المستويات )محلية وإقليمية ودولية(، والمتباينة السياسات، والمتناقضة الأهداف 

والمتعارضة الأحلاف، لتشكل حلقات معقدة من الاستراتيجيات الدولية بالمنطقة، تتصارع وتتنافس في إطار 

المصالح والمكانة الدولية.

النفوذ في هذه  الهيمنة وفرض  الصراع على  المستمر في حلبة  الانخراط  لعملية  فثمة تصاعد جلي 

البحر  انتباها متزايد لمنطقة  تعير  بدأت  العظمى  القوى  إقليمية وأخرى دولية، فبعض  المنطقة، من قوى 

الغربية  القوى  تزاحم  أصبحت  والتي  والعسكري  الاقتصادي  حضورها  من  رسخت  التي  كالصين  الأحمر، 

كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مناطق نفوذها التقليدية. وهو ما يعمل على تغيير موازين القوى 

على ضفتي أحد أكثر المسطحات المائية الحيوية ازدحاماً في العالم. وكذلك التنافس الجيوسياسي من بعض 

القوى الإقليمية في المنطقة كإيران وإسرائيل وتركيا. 

وأن منطقة البحر الأحمر وبيئتها الجيوستراتيجية ظلت وتستمر مستقبلا أكثر المناطق جذبا للتنافس 

مستقبل  وأن  والاستراتيجية،  الجيوبوليتيكية  المنطقة  لخصائص  ذلك  ويرجع  ودوليا  وإقليميا  محليا  الدولي 

التنافس الدولي في حوض البحر الأحمر سيزداد تعقيداً وتنافساً أكبر، على ضوء موروثات الماضي ومعطيات 

الحاضر، ومحاولة قراءة المتغيرات والتحديات الجيوسياسية الراهنة، في خطوة لاستشراف مستقبل التنافس 

وهنالك  جديدة  أخرى  وبروز  قديمة  استمرار صراعات  إلى  الدراسات  من  العديد  وتشير  بالمنطقة.  الدولي 

مؤشرات لاستمرار هذه الصراعات مستقبلاً، ومن أبرز الصراعات بالمنطقة في الوقت الراهن، الصراع الصيني 

- الأمريكي واشتداد التنافس بينهما، والصراع الإيراني – السعودي )الصراع السني – الشيعي(، والصراع العربي 

العربي –  التنافس  التنافس، منها  أن نطلق عليها  تلك يمكن  أقل حدة من  – الإسرائيلي، وهنالك صراعات 

التركي، والتنافس الأثيوبي – المصري، إلى جانب كل ذلك هنالك قوى أخرى متنافسة وتبحث عن مصالحها 

بالمنطقة والتموضع فيها، مثل القوى الأوروبية أبرزها فرنسا، والقوى الآسيوية أبرزها اليابان والهند. فكل 

تلك الصراعات والمنافسات تدور في ساحة منطقة حوض البحر الأحمر وبيئتها الجيوستراتيجية.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مستقبل التنافس الدولي في منطقة حوض البحر الأحمر وممراتها 

الاستراتيجية. وقد استخدمت الدراسة طريقة تكامل المناهج في معالجة إشكالية الدراسة.

البحر  بعنوان: »منافسات  المحور منها دراسة زاك فيرتين  السابقة في هذا  الدراسات  توجد بعض   

 – بروكنجز  مركز  عن  الصادرة  الجديدة«،  الأحمر  البحر  وجيوسياسيات  الإفريقي  والقرن  الخليج  الأحمر: 

الدوحة، أغسطس 2019م.

مشكلة الدراسة: أدى مزيج من التغييرات السياسية والاقتصادية والأمنية، في حوض البحر الأحمر، 

إلى بروز معطيات جديدة أخذت تتشكل في البيئة الجيوبوليتيكية لدول الحوض، وزاد الأمر تعقيداً اشتداد 

التنافس الدولي  في المنطقة. وعلى ضوء تلك المشكلة يبرز التساؤل الرئيسي التالي: ماهي مقاربات مستقبل 
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التنافس الدولي في هذه البيئة الجيوستراتيجية والتي تتميز بأنها شديدة التنافس والتعقيد والتغيير؟

للقوى  المكانة الاستراتيجية  البحر الأحمر ظلت ولا زالت تحتل  الدراسة أن منطقة حوض  تفترض 

دافعًا  أصبحت  ولذلك  الاقتصادية،  وأهميتها  الاستراتيجي  وعمقها  الجيوبوليتيكي  لموقعها  نتيجة  الدولية، 

وجاذباً للتنافس المحلي والإقليمي والدولي. وأن مستقبل هذا التنافس سيشهد مزيدًا من التعقيد والتجاذب 

أمنيًا وسياسياً واقتصادياً.

العمق الإستراتيجي للبحر الأحمر:
     يقع البحر الأحمر بين قارتي إفريقيا وآسيا كما أنه امتداد من المحيط الهندي وهو محيط بخليج 

عدن من الجهة الجنوبية ويصل لدول الشرق الأوسط من خلال خليج العقبة، وعرض هذا البحر يقارب 190 

ميلاً من أوسع نقاطه وطوله يقارب 1200 ميل، كما سجل أقصى عمق له بمقدار 1640 قدمًا. ويحتوي البحر 

مثل جزيرة  بالسكان  مأهولة  بعضها  مؤثر،  استراتيجي  تتمتع بموقع  والتي  الجزر  العديد من  الأحمر على 

دهلك وسواكن. كما يحتوي البحر الأحمر على العديد من الشواطئ الرملية الجذابة وفيها الكثير من الشعاب 

المرجانية التي تعمل على جذب الغواصين من جميع العالم، كما أن الشواطئ التابعة لهذا البحر تحتوي على 

العديد من المنتجعات السياحية ذات المزايا العديدة لتوفر الرفاهية وتستقطب هذه المنتجعات الكثير من 

السياح المحليين والأجانب)1(.                                                                                                                  

ويمثل البحر الأحمر أهمية استراتيجية للدول المطلة عليه، وللدول التي تسعى لضمان تواجدها في 

هذه المنطقة الحيوية، حيث يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم لأنه ملتقى ثلاث قارات  )إفريقيا – آسيا 

– أوروبا( وهو حلقة وصل بين ثلاث مناطق إقليمية )الشرق الأوسط – القرن الإفريقي – منطقة الخليج 

العربي(. كذلك يمثل منفذاً بحري بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي والخليج 

العربي، عن طريق مضيق باب المندب وقناة السويس.

كما امتاز البحر الأحمر بقربه من أعلى مخزون طاقوي في العالم، حيث يوجد %70 من احتياطي  

النفط العالمي في الشرق الأوسط بالقريب من البحر الأحمر. كما أن نسبة  كبيرة من النفط تمر من الخليج 

عبر مضيق  هرمز إلى خليج عمان ومنه إلى خليج عدن وباب المندب إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى 

البحر المتوسط وأوربا. ولهذا فالبحر الأحمر مهم من جهة تخفيض  نفقات نقل النفط إلى المستهلكين وتقصير 

الوقت)2( . ويستمد البحر الأحمر عمقه الاستراتيجي، من أنه قناة الوصل بين البحار والمحيطات المفتوحة، 

الذي يمر من خلاله  الرئيسي  الطريق  واقتصادياً، فهو  ومن هنا تتزايد أهميته الاستراتيجية أمنياً وعسكرياً 

نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا التي تحتاج إلى نقل حوالي %60 من احتياجاتها من 

الطاقة عبر البحر الأحمر ونقل %25 من احتياجات النفط للولايات المتحدة عبره أيضًا. وللبحر الأحمر دور 

في التجارة الدولية بين قارتي أوروبا وآسيا، وتقدر السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنوياً بأكثر من 20 

ألف سفينة، وتقع ثروات قاع البحر الأحمر في نطاق المنطقة الاقتصادية للدول المطلة عليه، إذ يمثل العمق 

الاستراتيجي لكل من السعودية ومصر، ويختصر البحر الأحمر المسافة بين الشرق والغرب ويتاخم الكثير من 

المناطق الحساسة ذات التأثير الحيوي مثل منابع النيل وروافده والأماكن الإسلامية المقدسة، كما يوجد في 

البحر الأحمر العديد من الجزر والخلجان ذات الأهمية الاستراتيجية)3(.ويعتبر البحر الأحمر المنفذ البحري 
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الوحيد للأردن والسودان وجيبوتي وإرتريا، والمنفذ البحري الرئيس للسعودية واليمن ومنفذ لإسرائيل وجنوب 

آسيا وإفريقيا. ولهذا فهو يشكل عمقًا استراتيجياً مهمً للدول الواقعة عليه.

تتشابه أهمية البحر الأحمر مع الخليج العربي، فإلى جانب وقوعهما في الشرق الأوسط، فإن البحر 

والخليج يرتبطان بمضيقين حيويين في المنطقة هما باب المندب في البحر الأحمر، ومضيق هرمز في الخليج. 

ومن يسيطر عليهما يستطيع السيطرة على المنطقة برمتها والممتدة من إيران حتى القرن الإفريقي. وكذلك 

تلعب الجزر في كليهما دورًا مهمً في محاولة السيطرة والتحكم في المنطقة. ولهذا فإن البحر الأحمر والخليج 

البحر  أهمية  وتكمن  متكاملة)4(.  استراتيجية  وحدة   والأمنية  الجيوبوليتيكية  الناحية  من  يعتبران  العربي 

الأحمر في كونه يمثل نظامًا فرعيًا من إقليم الشرق الأوسط المضطرب بالأزمات السياسية والعسكرية التي 

تهدد حالة الاستقرار الأمني والسياسي في دول هذه المنطقة، وكما حدده » زبيغنيو بريجينسكي« مستشار 

الذي يضم الشرق الأوسط والقرن  القوس  الجيوبولتيك، فهو  القومي الأمريكي الأسبق وأبرز منظري  الأمن 

الإفريقي ومنطقة المحيط الهندي، كما يقع ضمن الإطار الجيوبوليتيكي لمنطقة الخليج الاستراتيجية، فللبحر 

الأحمر أهمية استراتيجية تتقاطع فيه الدوائر الأمنية الثلاث )الأمن العربي – الأمن الإفريقي - الأمن العالمي( 

مركزها القرن الإفريقي)5(.

التحولات الجيوسياسية في منطقة حوض البحر الأحمر:

أولاً: التنافس والتحولات في القرن الإفريقي:

    أضفى التنافس الدولي بعدًا مهماً للسياق العام في القرن الإفريقي عامة، وفي نطاق سواحل البحر الأحمر 

الغربية بصفة خاصة، إذ باتت هذه المنطقة حلبة جديدة للمنافسة الدولية على مناطق النفوذ، إذ أصبحت 

جيبوتي  التي تقع في نقطة محورية  في البحر الأحمر وخليج عدن، الميناء ذا المياه العميقة الوحيد في المنطقة 

ومركز القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية واليابانية والإيطالية، وازداد الاهتمام بشكل كبير عندما انضمت 

الصين إلى هذه المجموعة، فيما أعربت روسيا والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

عن سعي كل منها بتأسيس حضور إقليمي لها في المنطقة، كما نشطت وحدات دولية أخرى ألمانية وأسبانية 

خارج جيبوتي مع انتشارها في القوة المتعددة الجنسيات لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندي)6(.
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خريطة رقم )1( توضح حوض البحر الأحمر وخليج عدن وأهم المواقع والموانئ الاستراتيجية.

وتعد القواعد العسكرية من أهم أدوات الدول في بسط نفوذها الخارجي، وإبراز نفوذها الإقليمي 

والدولي، وتعد جيبوتي ونظراً لموقعها المحوري بؤرة الصراع الدولي)7(. لذلك أصبح القرن الإفريقي عرضة أكثر 

لمزيد من الضغوط الخارجية والمنافسة المرتبطة بالسياق الإقليمي والعالمي الأوسع.
ــرن  ــدة بالق ــة رائ ــا كدول ــتعادة موقعه ــا اس ــاول إثيوبي ــياسي، تح ــعها الجيوس ــس وتوس ــار التناف وفي إط
ــا  ــا أصبحــت إرتري ــا. فعندم ــا وأمنيً ــة اقتصاديً ــة الحيوي ــى المنطق ــدولي ع ــس ال ــي في ظــل التناف الإفريق
مســتقلة عــن إثيوبيــا في عــام 1993م، أضحــت إثيوبيــا دولــة غــر ســاحلية، وبالتــالي تعتمــد عــى جيرانهــا 
وتحديــدًا جيبــوتي والســودان للوصــول إلى الأســواق الدوليــة. وقــد أعاقــت هــذه التبعيــة طمــوح إثيوبيــا 
ــة  ــوة المهيمن ــون الق ــي.وفي ســعيها لتك ــرن الإفريق ــا في الق ــازع عليه ــر متن ــة غ ــوة إقليمي ــور كق في الظه
وتحقيــق طموحهــا الإقليمــي كدولــة رائــدة بالمنطقــة منــذ قــدم التاريــخ، تحــاول إثيوبيــا فــرض نفوذهــا 
عــى القــرن الإفريقــي، فقامــت بعــدة محــاولات لإضعــاف جيرانهــا بمــا في ذلــك إريتريــا والصومــال لتجــد 

لنفســها مســاحة ســاحلية تنفتــح بهــا أمــام الأســواق العالميــة.

حاولت إثيوبيا تعزيز استقلالية جمهورية أرض الصومال عن الصومال، من خلال اللعب على ورقة 
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الساحلية  المنطقة  الاستفادة من  العربي وتركيا في  الخليج  التنافس مع دول  بربرة«، ودخلت حلبة  »ميناء 

للقرن الإفريقي لتقليل اعتمادها على ميناء جيبوتي الذي يستحوذ حاليًا على %95 من واردات وصادرات 

إثيوبيا، وقد فعلت ذلك من خلال السعي بنشاط إلى إثارة اهتمام الشركاء بتجديد وتطوير موانئ أخرى 

في المنطقة: ميناء بورتسودان في السودان، وميناء بربرة في إقليم صومالي لاند )جمهورية أرض الصومال( في 

الصومال، وميناء ممباسا في كينيا)8(.

ديناميكيات  تحدي  حيث  من  راديكالية  والأكثر  لها،  بالنسبة  أهمية  الأكثر  هو  بربرة  ميناء  لكن 

الصومال  أرض  تشمل جمهورية  التي  الموانئ  وذلك لأن صفقة  الدولي،  القانون  وكذلك  الإقليمية  السلطة 

ستطعن في احتكار جيبوتي الفعلي للتجارة البحرية. إضافة إلى ذلك، قد يرسخ الميناء بلقنة الصومال الفعلية 

ويزيد من احتمالات أن تصبح إثيوبيا المهيمن الإقليمي. وإضعاف الصومال مستقبلاً من المطالبة والحصول 

على إقليم الأوغادين )الصومال الغربي(.

يرجع اهتمام إثيوبيا بميناء بربرة إلى المنظور الاستراتيجي الإثيوبي؛ فهو الأقرب إلى إثيوبيا وسيصل 

المنطقة الشرقية من إثيوبيا )منطقة أوغادين( إلى أديس أبابا. كما سيوفر منفذًا تجارياً حيوياً وطريقًا لتصدير 

الماشية والمنتوجات الزراعية.

إن تطوير وتوسيع الميناء في بربرة يدعم ركيزتين أساسيتين للسياسة الإقليمية لإثيوبيا: 

الأولى هي الحفاظ على عزلة إرتريا: والهدف من ذلك هو إضعافها ومن ثم إعادتها إلى النفوذ الإثيوبي.

أما الركيزة الثانية، تستند إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الصومال وما بعد الحرب الأهلية. 

وهناك مشكلتان أعاقت طموحات إثيوبيا في بربرة: أولاً، لا تزال جمهورية أرض الصومال –وهي 

دولة مستقلة بحكم الواقع منذ عام 1991م- غير معترف بها دوليًا؛ فيخلق العمل داخلها مشاكل سياسية 

وقانونية. ثانياً، لا تمتلك إثيوبيا الموارد الأساسية اللازمة للاستثمار وبناء الميناء لوحدها. وقد بذلت إثيوبيا 

جهودًا دبلوماسية والتي تتزامن مع تطورات حرب اليمن وعبر خليج عدن إلى المشاركة مع دولة الإمارات 

العربية المتحدة في إدارة الميناء بحصة تبلغ %19 في الصفقة، ففي مايو 2016م، وقعت شركة موانئ دبي 

العالمية اتفاقية لتطوير وإدارة ميناء بربرة لمدة 30 عامًا، رغم اعتراض الحكومة الصومالية الاتحادية، وتعني 

كبير، كما  إلى حد  الانفصالي قد ضعفت  الإقليم  أن مطالبات مقديشو بشأن  إثيوبيا  تقودها  التي  الصفقة 

تعني هذه الصفقة أن أرض الصومال قد قامت جزئيا بكسر العزلة الدولية بالدخول في صفقات جوهرية مع 

شركاء تجاريين ناجحين ودول تعمل على الساحة العالمية، ولم يعد بمقدور مقديشو التظاهر بأنها تسيطر على 

الحكومة في هرجيسا عاصمة أرض الصومال)9(.

الاقتصادية  ومصالحها  أمنها  وعززت  آخر  ميناء  إلى  الوصول  في  نجحت  إثيوبيا  أن  القول  يمكن 

والاستراتيجية. وأكدت إثيوبيا وجودها في إدارة الميناء، وبذلك قد مهدت الطريق أمام توسعها الجيوسياسي 

والاعتراف الدولي بهرجيسا.

وإقليميًا يبدو أن إرهاصات نظام إقليمي جديد بدأت في التبلور، فقد فرضت المعطيات التي أفرزتها 

التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة خلال العقد الأخير، توازنات إقليمية جديدة، أفضت إلى 

تعظيم دور دول الخليج في منطقة القرن الإفريقي انعكاسًا لمخاوف التهديد الإيراني المتصاعد في المنطقة.



 ـ  يونيو2021م31 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

ــن  ــودة م ــر معه ــتويات غ ــروز مس ــراتيجية إلى ب ــة والاس ــابات الاقتصادي ــام 2014م أدت الحس ــذ ع فمن
ــد الســباق  ــام الجدي ــذا الاهت ــي، وكان التجــي الأوضــح له ــرن الإفريق ــة في الق ــدول الخليجي النشــاط لل
ــام الخليجــي  ــك الاهت ــرز تل ــد ب ــة والعســكرية في الســاحل الإفريقي.وق ــئ التجاري المحمــوم عــى الموان
بالقــرن الإفريقــي نتيجــة لمخاوفهــا حــول النفــوذ الإيــراني المتزايــد، بمــا في ذلــك الإمكانيــة في أن تكســب 
إيــران موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر، لكــن هــذا الاندفــاع عكــس خطــوة أوســع خطتهــا أبوظبــي والريــاض 
ــختا  ــراً، فرس ــن كب ــاس الدولت ــه، وكان ح ــة ب ــق المحيط ــط والمناط ــرق الأوس ــر في ال ــلطة أك ــل س لني
ــل  ــف العاه ــوريا والعراق.وضاع ــر وس ــل م ــة مث ــة بالمنطق ــوى التقليدي ــاب الق ــى حس ــيهما، ع نفس
الســعودي والشــيخ الإمــاراتي جهودهــا في العــام 2015م مــع انــدلاع الحــرب في اليمــن، باحثــن عــن مواقــع 
مطلــة عــى الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر، لأنهــا عمــا عــى توســيع العمليــات البريــة والبحريــة في 
الجبهــات القتاليــة باليمــن. ومــع تعــارك الحوثيــن المدعومــن مــن إيــران، والفصائــل اليمنيــة المدعومــى 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والقــوات الســودانية التــي ترعاهــا الــدول 
ــة  ــرات المائي ــران في المم ــع إي ــع م ــر أوس ــروز توت ــع ب ــاحل، وم ــى الأراضي والس ــيطرة ع ــة للس الخليجي
المجــاورة، تبقــى هــذه المناطــق البحريــة ذات الحركــة الملاحيــة المكتظــة غــر مســتقرة إلى حــد كبــر)10(.

وتصاعــد التنافــس والزخــم لكســب النفــوذ وازدادت قــدرة الوصــول في القــرن الإفريقــي في عــام 2017م 
نتيجــة الأزمــة الخليجيــة، مــع انتقــال الخصــام المحتــدم الــذي يضــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمارات 
ــد اســتقطبت هــذه  ــي. فق ــرن الإفريق ــا إلى الق ــن ومــر في وجــه قطــر وتركي ــة المتحــدة والبحري العربي
العــداوة التــي تزكيهــا تيــارات شــخصية وسياســية وتجاريــة وأيديولوجيــة البحــر الأحمــر وزعــزت أقســامًا 
مــن القــرن الإفريقــي، وهــو منطقــة أصــاً تتســم بالاضطرابــات والهشاشــة الأمنيــة والسياســية منــذ زمــن 
ــداث  ــض الأح ــة وإلى بع ــتثمارات مهم ــي إلى اس ــراط الخليج ــا، أدى الانخ ــن تلت ــنتين اللت ــد، وفي الس بعي
السياســية الإيجابيــة الملفتــة، مــا أعطــى لمحــة عــن المنفعــة التــي يمكــن أن يــأتي بهــا تكامــل أوســع، لكــن 
ــح  ــم الخصــوم وضــان المصال ــة وتحجي ــة صديق ــية لإحــال أنظم ــاولات قاس ــرة اتســمت أيضــا بمح الف
التجاريــة، في الصومــال وجيبــوتي وإثيوبيــا والســودان.وفي عــام 2018م انطلقــت شرارة  التغيــرات السياســية 
الجذريــة بالقــرن الإفريقــي، بفعــل المطالــب الشــعبية بالإصــاح. نتــج عنهــا إســقاط أنظمــة مــرت عليهــا 
ثلاثــة عقــود في الدولتــن الكبريــن في المنطقــة، في إثيوبيــا والســودان، مــا زاد مــن احتماليــة بــروز تحــول 
قــد يكــون تاريخيًــا في المنطقــة برمتهــا، ومــع أن هــذا التغيــر أتى بتحفيــز محــي، أثــرت الــدول الخليجيــة 

منــذ انطلاقــه في العمليــة الانتقاليــة في كل دولــة باتجــاه إيجــابي وســلبي عــى حــد ســواء)11(.

ونتيجة للتغيير السياسي في إثيوبيا والسودان، حيث يحاول القادة الجدد بعد إطاحة الأنظمة التي 

استمرت لعقود من الزمان، إحداث تحولات سياسية محفوفة بالمخاطر، وسارعت دول الخليج إلى التدخل في 

كليهما، مما أسفر عن نتائج متباينة.وعلى الرغم من أن المؤسسة المسيحية الأرثوذكسية في إثيوبيا ظلت تشعر 

بالقلق منذ فترة طويلة من النفوذ الإسلامي الذي يمارس من الخارج، فإن رئيس الوزراء آبي أحمد قبل حزمة 

مساعدات واستثمارات  كان في حاجة ماسة إليها، من الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار في إبريل 2018م. 

وبعد أشهر استضافت العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرئيس الإثيوبي 

آبي أحمد والرئيس الإرتري أسياس أفورقي، للاحتفال باتفاقية السلام بين البلدين، وأعقب ذلك الحديث عن 
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السلكية واللاسلكية، وغيرها من الاستثمارات،  النفط والاتصالات  أنابيب  البحرية وخطوط  تنشيط الموانئ 

وسعى آبي أحمد بحكمة لتحقيق التوازن في علاقات بلاده مع المنافسين الإقليميين في القرن الإفريقي، إذ جعل 

تواصله الجديد مع السعودية والإمارات ومصر مقروناً بزيارات رسمية إلى قطر وإسرائيل.

وأن وصول آبي للسلطة كان بمثابة انفتاح تاريخي في إثيوبيا، وبينما جرى الاحتفاء برؤيته للتحديث 

اليقين  وانعدام  اجتماعية،  اضطرابات  إلى  أيضًا  أدى  القديم  الحرس  تغيير  فإن  واسع،  نطاق  والإصلاح على 

السياسي، وتصاعد الخطاب الإثني القومي.

الكاريزما، على  إيماناً شخصيًا كبيراً بهذا المصلح ذي  الغربيون  الخليجيون والداعمون  آمن الشركاء 

الصناعة  أمل أن يتمكن من قيادة تنمية سياسية واقتصادية مستقرة، وأن يتيح لهم إمكانية الوصول إلى 

المخصخصة، والسوق الاستهلاكي )110 ملايين مستهلك(.

والاقتصادية،  الجيوسياسية  الشطرنج  كقطعة  الإقليميون  المتنافسون  إليه  نظر  فقد  السودان  أما 

فعندما اندلع الحراك الشعبي في البلاد  نهاية عام 2018م، شعر حكام المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة، أن عهد الرئيس البشير قد انتهى، فأوقف هؤلاء دعمهم له مما عجل بسقوطه في 11 إبريل 

2019م.

ولأهمية السودان الجيوسياسية، ونسبة لعلاقات الخرطوم مع قطر وتركيا، نظرت الرياض وأبوظبي 

إلى الثورة السودانية من منظور التشكيك في توجهاتها، تحرك الدبلوماسيون وضباط المخابرات والعسكريون 

السعوديون والإماراتيون بسرعة، ولأنهم كانوا عازمين على الفوز بقطعة رقعة الشطرنج الجيوسياسية بالمنطقة، 

سعوا إلى القضاء على التوجه الإسلامي وتشكيل شريك سوداني جديد وفق توجهاتهم، بالإضافة إلى تقديم 

التدخلات الخليجية  القادة العسكريين الجدد. لكن هذه  بعض المساعدات المالية والطاقوية، استثمروا في 

الخرقاء قوبلت بالغضب الشعبي في شوارع الخرطوم، وهتفت الجماهير المحتشدة في ساحة اعتصام القيادة 

العامة للجيش »لا نريد مساعدتكم«، نسبة للعلاقات المشبوهة بين القادة العسكريين الجدد وحكام الرياض 

وأبوظبي، كما لدور السودان في حرب اليمن وما قابله من الرفض الشعبي والمطالبة بالانسحاب الفوري منها، 

علاوة لخوف جماهير الثورة وقادتها خاصة الشباب من اختطاف ثورتهم من قبل الرياض وأبوظبي. وفي تلك 

الإفريقي، وبعد جولات مارثونية  الاتحاد  بقيادة آبي أحمد عبر وساطة مشتركة مع  إثيوبيا  الأثناء تدخلت 

من التفاوض والشد والجذب وفض الاعتصام بالقوة اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مدنية وعسكرية 

مختلطة.

عمومًا يمكن القول أن التحولات السياسية في إثيوبيا والسودان محفوفة بالمخاطر، وكل منهما سيسهم 

في تشكيل القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وأن التدخلات الخليجية في البلدين أصبحت من العوامل الإيجابية 

والسلبية على حد سواء.

بروز روح التعاون الإفريقي: 
بقيادة  إفريقيا،  القرن الإفريقي وشرق  المنطقة في الآونة الأخيرة تعاوناً تضامنيًا بين دول   شهدت 

إثيوبيا والسودان، خاصة بعد تنامي النفوذ الإثيوبي – السوداني والتقارب بينهما، استنادًا إلى نفوذهما في هذه 

المنطقة وتدخلهما في تسوية أزمات وصراعات منطقة القرن الإفريقي خاصة بعد ظهور القيادات الإصلاحية 
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الجديدة في البلدين، حيث تمت تسوية الصراعات في السودان وجنوب السودان والصومال والصراع الإرتري 

الإثيوبي، والتقارب السوداني الإثيوبي في ملف سد النهضة في مواجهة مصر، وقيام دول شرق إفريقيا بإنشاء 

قوات طوارئ شرق إفريقيا »إيساف« والتي تضم )السودان، إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، أوغندا، كينيا، بورندي، 

رواندا، سيشل، جزر القمر( وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة كان آخرها في شهر ديسمبر 2017م، حيث 

اختتمت هذه القوات التمرين الميداني )سلام الشرق2( تحت شعار )نحن نصنع السلام والأمن والاستقرار( 

بمنطقة جبيت العسكرية السودانية. وتهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تكوين قوة عسكرية مكونة من 

5 آلاف جندي لمواجهة الاضطرابات والصراعات التي تعاني منها المنطقة، لا سيما الصومال، وهو ما يعني 

عسكري  دور  لها  أصبح  الإفريقي  القرن  منطقة  في  والواقعة  الأحمر  للبحر  المشاطئة  الإفريقية  الدول  أن 

واضح في هذه المنطقة والذي قد ينظر إليه بمزيد من الريبة وعدم الارتياح من بعض الدول المجاورة كمصر 

والسعودية.

ثانيًا: التحولات والمتغيرات الجيوسياسية بمنطقة حوض البحر الأحمر:
     لا شــك أن انعــكاس الأوضــاع الراهنــة والمتغــرات الجيوبوليتيكيــة التــي حدثــت بمنطقــة حــوض البحــر 
ــة  ــدًا للتنافــس والصراعــات الإقليمي ــا جدي ــه مسرحً ــه وتجعل ــر علي ــا الجيوســراتيجية، تؤث الأحمــر وبيئته

والدوليــة. وعــى ضــوء ذلــك يمكــن رصــد المعطيــات التاليــة:
التمــدد الجيوســياسي للصــن عــر مشــاريعها الاســراتيجية مثــل »حــزام واحــد، طريــق واحــد«، --

ــى  ــك ع ــكاس ذل ــة وانع ــاطها في المنطق ــا ونش ــى تواجده ــينعكس ع ــؤ«. س ــلة اللؤل و«سلس
ــة. ــة الصيني ــة الأمريكي ــي والحــرب التجاري ــوذ الأمري الوجــود والنف

الحــرب اليمنيــة وتداعياتهــا واســتمرارها والتــي انطلقــت منــذ مــارس 2015م وعــدم الوصــول إلى --
تســوية ومحاولــة كافــة الأطــراف واللاعبــن فــرض أوضــاع جديــدة عــى الأرض. 

تنــازل مــر عــن جزيــرتي تــران وصنافــر للمملكــة العربيــة الســعودية، وعــدم اكتمال إجــراءات --
الترســيم والتــي عــى ضــوء ذلــك تصبــح الســعودية ترتبــط بحــدود مــع دولــة إسرائيــل بالإضافــة 

إلى إجــراءات تســوية القضيــة الفلســطينية فيــا يعــرف بـ)صفقــة القرن(.
ــي -- ــرن الإفريق ــة الق ــة خاص ــى المنطق ــك ع ــات  ذل ــر وتداعي ــار قط ــة وحص ــة الخليجي الأزم

واليمــن حيــث أدت إلى تأجيــج وعســكرة الأوضــاع المضطربــة بالفعــل في البحــر الأحمــر والقــرن 
ــن دول المنطقــة. ــات ب ــا حــدث مــن اصطفاف الإفريقــي، وم

ــذي انطلقــت -- ــة وال ــي أدت إلى التغــرات السياســية الجذري ــع القــرن الإفريقــي والت ــج ربي نتائ
شرارتــه في العــام 2018م بفعــل المطالــب الشــعبية بالإصــاح والتغيــر، في الدولتــن الكبريــن في 
المنطقــة، إثيوبيــا والســودان، وظهــور قيــادات جديــدة بالمنطقــة تحمــل رؤى توافقيــة إصلاحيــة 
مثــل آبي أحمــد في إثيوبيــا وعبداللــه حمــدوك في الســودان، مــا زاد مــن احتماليــة بــروز تحــول 

قــد يكــون تاريخيًــا في منطقــة القــرن الإفريقــي. 
دور القــادة الإصلاحيــن الجــدد في منطقــة القــرن الإفريقــي في تســوية وتصفير صراعــات وحروب --

المنطقــة، ويتجــى ذلــك في طــي ملــف الــراع الإثيــوبي – الإرتــري وتوقيــع اتفــاق ســام بــن 
البلديــن بعــد حــرب طويلــة وتوتــر منــذ 1998م، وكذلــك عقــد اتفــاق تعــاون يجمــع إثيوبيــا 
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مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي حوض البحر الأحمر

وإرتريــا والصومــال في نوفمــر 2018م، وتوقيــع اتفــاق ســام في جنــوب الســودان واعتــاد إثيوبيا 
عــى موانــئ جيبــوتي في صادراتهــا ووارداتهــا بعــد افتتــاح خــط الســكة حديــد يونيــو 2019م.

التغــرات الجذريــة التــي أحدثتهــا ثــورة ديســمبر الســودانية والتوجهــات السياســية والفكريــة --
ــكرياً  ــياً وعس ــة، سياس ــراكات القديم ــات وال ــاور والتحالف ــى المح ــا ع ــت بظلاله ــا، ألق لقادته
واقتصاديـًـا، حيــث صاحــب ذلــك فتــور العلاقــات مــع تركيــا وقطــر وتجميــد الــراكات 
والصفقــات الاســتثمارية الســابقة، والاتجــاه لســحب القــوات الســودانية مــن اليمــن، ورفــض 
ــة  ــع الشرك ــودان م ــاء بورتس ــغيل مين ــة تش ــاء صفق ــاور. وإلغ ــة المح ــوداني سياس ــارع الس الش
ــة  ــع الحكوم ــد م ــئ دبي في التعاق ــة موان ــول شرك ــع لدخ ــعبي الواس ــض الش ــة، والرف الفلبيني

ــاء.  ــغيل المين ــة لتش الانتقالي
الاســتثمارات الاقتصاديــة وفتــح الأســواق الإفريقيــة أمــام هــذه الــدول وتأمــن مصــادر الطاقــة --

ــة  ــة الاقتصادي ــاز( والمنافس ــط والغ ــام )النف ــواد الخ ــن الم ــث ع ــتقبلية والبح ــاريع المس والمش
ــي تنافســها عــى مناطــق نفوذهــا واســتثماراتها. ــدول الت ــدول مــن وصــول ال وســعي بعــض ال

ســعي واســتمرار العديــد مــن الــدول التوســع والتحكــم في الموانــئ والمناطــق الحاكمــة مــن خلال --
إيجــار الموانــئ والقواعــد المطلــة عــى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي بهــدف التحكــم في طــرق 
التجــارة العالميــة وتأمــن قواعــد وخطــوط الملاحــة لقواتهــا، وذلــك مــن أجــل دعــم ومســاندة 
أي خطــط مســتقبلية لتوســيع نطــاق العمــل العســكري إذا اقتضــت الحاجــة لذلــك، بالإضافــة 
ــل  ــة مث ــة وإقليمي ــوة أطــراف دولي ــة لدع ــل دول المنطق ــن قب ــررات م ــباب وم إلى وجــود أس
دعــوة الســودان لروســيا مــن خــال تقديــم تســهيلات لهــا في منطقــة البحــر الأحمــر باعتبــار أن 
ذلــك يوفــر حمايــة وتأمينــاً لــدول المنطقــة في مواجهــة أطــراف أخــرى، وبالتــالي أصبحــت منطقة 
البحــر الأحمــر تشــكل فضــاءات ومجــال لاســتقطاب القــوى الدوليــة والإقليميــة الطامحــة ماضيًــا 

وحــاضًرا ومســتقبلاً عــى المــدى المنظــور حســب معطيــات الواقــع.
ــض -- ــة وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــران م ــات إي ــر علاق ــة وتوت ــيا إلى المنطق ــول روس دخ

ــة )5 + 1(. ــران ومجموع ــن إي ــووي ب ــاق الن ــاء الاتف ــة وإلغ ــدول الخليجي ال
قيام مجلس الدول الإفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.  --

ثالثًا: مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن:
     خلال العقدين الماضيين واجه البحر الأحمر تهديدات مستمرة من القرصنة البحرية والجماعات 

الإرهابية وغيرها من الأنشطة التي تهدد حركة الملاحة الدولية. وقد دفع ذلك القوى الدولية ذات المصالح 

والاستراتيجيات بالمنطقة إلى تشكيل فرقة عمل متعددة الجنسيات خاصة بأمن البحر الأحمر من أجل قمع 

ذلك  في  بما  متطرفة  قبل جماعات  من  السياسية  التهديدات  حالات  بعض  ومعالجة  الصوماليين  القراصنة 

»تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية« والحوثيون في اليمن.ومع تعدد الأجندات الإقليمية والدولية في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أضحت ساحة البحر الأحمر أكثر تشعباً وتعقيدًا، وهو ما دفع بالدول المطلة 

دول  بين  الجماعي  بالتعاون  خاصة  لوثيقة  التوصل  على  وإصراراً  حزمًا  أكثر  تكون  لكي  الأحمر  البحر  على 

المنطقة. 
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د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

كان المفكــر الراحــل »عــي مزروعــي« يــرى أن شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل وجــود البحــر الأحمــر تمتــد 
لتشــمل منطقــة شرق إفريقيــا في إطــار مــا أســاه رابطــة »الأفرابيــا« التــي تعكــس عمقًــا حضاريـًـا مشــركًا 
بــن الأفارقــة والعــرب. وقــد جــادل »مزروعــي« بــأن الصحــراء الكــرى تربــط بــن شــال إفريقيــا وإفريقيــا 
جنــوب الصحــراء بقــدر مــا تفصــل بينهــا. ولكــن إذا كان الشــال الإفريقــي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
القــارة، فلــاذا لا تكــون شــبه الجزيــرة العربيــة أيضًــا امتــدادًا لإفريقيــا؟ وعليــه إذا كان البحــر الأحمــر هــو 
الــذي يحــدد أيــن تنتهــي إفريقيــا فــإن الروابــط التاريخيــة والحضاريــة التــي تجمــع بــن الــدول المطلــة 
عليــه  تجعــل منــه عامــل توحيــد أكــر مــن كونــه عامــل تقســيم)12(.ويمكن فهــم تاريــخ القــرن الإفريقــي 
والخليــج العــربي جزئيًــا مــن خــال ازدواجيــة محورهــا التبايــن في اعتبــار البحــر الأحمــر كميــزة موحــدة أم 
كميــزة مفرقــة، وبالفعــل لقــد ترســخت كل مــن هاتــن المنطقتــن واقتصادهــا وشــعبهما بفعــل أجيــال 
مــن الانخــراط عــى جانبــي هــذا الممــر المــائي الضيــق، ســواء أكان ذلــك للــراء أم كان للــراء، وتشــكل 
التجــارة والهجــرة والإرث اللغــوي والدينــي جــزءاً مــن هــذا التاريــخ المشــرك، مثلــا يشــكل أيضًــا الــرق 
والــراع والتنــوع الدينــي جــزءاً آخــر، وقــد حركــت إســقاطات الســلطة والأيديولوجيــا، بمــا فيهــا تســابق 
الحــرب البــاردة، العلاقــات شــأنها شــأن نقــاط عــدم التكافــؤ التــي نتجــت عــن  تكديــس الــروات السريــع 
ــا التضخيــم مــن فائــدة هــذا التقــارب الجغــرافي، مــا يــؤدي إلى  في الخليــج، في الوقــت عينــه، يتــم أحيانً
ــة أو ينكــر  ــع التاريخي ــا الوقائ ــة وإدعــاءات تتجــاوز أحيانً ــة عائلي ــة متشــاطرة وقراب ــث عــن ثقاف الحدي
ــي  ــا ه ــة أنه ــاحلية في المنطق ــة س ــي كل دول ــة والمجتمع)13(.وتدع ــة بالدول ــة متعلق ــات جوهري اختلاف
ــا كل منهــم  ــون يشــرون إلى جهــود بذله ــون واليمني طرحــت فكــرة التعــاون في البحــر الأحمــر، فالمصري
ــادرات تمتــد منــذ  في هــذا الخصــوص في الســبعينيات. ويــرز الســعوديون ورقــة وقائــع تعــرض ســت مب
ــا رئيســهم في عــام 2008م، لكــن كل  ــة طرحه ــون عــن رؤي ــون يتحدث عــام 1956م إلى الحــاضر، والإريتري
ــة الســعودية  ــن المملكــة العربي ــاق جــدة« في عــام 1956م ب ــر النور)14(.ويعــد »ميث ــادرات لم ت هــذه المب
ومــر واليمــن أقــدم دعــوة إلى إقامــة »نظــام أمــن مشــرك« في البحــر الأحمــر، ثــم صــدر بعــده قــرار 
يدعــو الأمانــة العامــة في الجامعــة العربيــة إلى ترتيــب انعقــاد مؤتمــر لأقطــار البحــر الأحمــر العربيــة في 
ــت كل هــذه المقترحــات طــي النســيان  ــا ودخل ــم تفعيله ســبتمبر 1973م. غــر أن هــذه الدعــوات لم يت
ــن  ــل بالنجــاح بفعــل عامل ــام بالقــرن الإفريقــي)15(. لكــن هــذه المحــاولات لم تكل نظــراً إلى عــدم الاهت
رئيســيين؛ يرتبــط أحدهــا بتحالفــات الحــرب البــاردة واصطفــاف دول المنطقــة في فلــك القطبــن العظمــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، والثــاني يتعلــق بمعيــار العضويــة. وتــرز في هــذه الحالــة 
وضعيــة إسرائيــل، ويلاحــظ أن الفكــر الاســراتيجي العــربي ظــل ولفــرة طويلــة يــدور حــول اعتبــار البحــر 
الأحمــر بحــرة عربية.وقــد تــم إحيــاء مــروع منتــدى البحــر الأحمــر مــرة أخــرى مــن جانــب الأطــراف 
العربيــة والإفريقيــة إلى أن تــم التوقيــع في أوائــل ينايــر عــام 2020م عــى ميثــاق تأســيس  مجلــس الــدول 
العربيــة والإفريقيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، يكــون مقــره الريــاض. ويكمــن خلــف هــذا 

التحالــف الأفروعــربي اعتبــارات أمنيــة واقتصاديــة واســراتيجية مهمــة)16(.
وقــد غــدا البحــر الأحمــر بشــكل متســارع حلبــة للتنافــس الجيوســياسي، إذ إن انخراطًــا غــر معهــود بــن 
الــدول الخليجيــة والقــرن الإفريقــي ومــر يعيــد تأطــر السياســة والأمــن والاقتصــاد عــى ضفتــي أحــد 
ــا  في العــالم، وقــد تقاطــر الأصدقــاء والأعــداء في هــذا الحــوار لرســم معــالم  المعابــر المائيــة الأكــر ازدحامً
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النظــام عــر الإقليمــي الناشــئ لزيــادة الفــرص المتاحــة والتقليــل مــن المخاطــر في منطقــة تعمهــا الصراعــات 
والتنافــس)17(.

 خريطة رقم )2( توضح الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد شكلت العضوية في المنتدى المسألة الأكثر إثارة للجدل حتى اليوم، فما هي الدول التي عليها 

الانضمام إلى منتدى للبحر الأحمر، وما هي الدول التي لا يجوز أن تنضم، وما هو الأساس للانضمام؟ فقد 

دعا البعض على اقتصار المشاركة على الدول الساحلية فقط، ودعا البعض الآخر إلى وضع معايير عضوية أكثر 

الخليج إلى الخلاف على  الراهنة، من أزمة  النقاشات بالخصومات الجيوسياسية  توسعية. وقد تأثرت هذه 

مياه النيل بين مصر وإثيوبيا. وكانت مصر الصوت الأعلى حيال مسألة العضوية. إذ يكرر دبلوماسيوها فكرة 

ثابتة حول ما تعتبره القاهرة أنه معيار الاختيار الوحيد الذي ينبغي اعتماده: ساحل البحر الأحمر. ويقولون 

إن تنظيمً للدول ينبغي أن يتألف من الدول المطلة على البحر الأحمر لا أكثر. وفي هذا الموقف منطق واضح 

يسهل الدفاع عنه، لكن هذا يعني أيضًا إقصاء إثيوبيا التي تعد دولة محورية في القرن الإفريقي وغيرها من 

الدول التي قد تحد من نفوذ القاهرة.

بيد أنه لضم المزيد من الدول من الجوار المباشر، على غرار إثيوبيا، حججًا مقنعة. فواقع أن إثيوبيا 

تفتقر عملياً إلى أي خط ساحلي يطل على البحر الأحمر )تقع إثيوبيا على بعد 48 كم من أقرب ساحل( ليس 

بمنطق مقنع لإقصاء أحد أهم البلدان في المنطقة، إذ يشكل هذا البلد الذي يضم 110 ملايين نسمة محورًا 

للسياسة والاقتصاد والأمن وتطوير البنية التحتية في القرن الإفريقي)18(. 
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ويمكــن توســعة عضويــة المنتــدى لتشــمل الــدول التــي لهــا مصالــح وعلاقــات في البحــر الأحمــر وخليــج 
ــة عــر فكــرة  ــة العضوي ــة والصــن. ويمكــن حــل معضل ــج والقــوى الغربي ــك دول الخلي عــدن، بمــا في ذل
ــة لكنهــا تدعــو  ــواة منظمــة مركزي ــدول الســاحلية ن ــه ال ــة المركــز تشــكل في ــر الأحادي نظــام مــن الدوائ
دائــرة ثانيــة وربمــا ثالثــة مــن الــدول للمشــاركة، فتدعــو الــدول »المجــاورة« ذات الحجــم والتأثــر اللذيــن 
لا يمكــن غــض النظــر عنهــا والجهــات الفاعلــة مــن خــارج المنطقــة التــي لهــا مصالــح  مكتســبة في البحــر 
الأحمــر والتــي يمكنهــا تقديــم المــوارد التقنيــة والماليــة. ويمكــن الترحيــب بهــذه الــدول بصفتهــا دولاً شريكة 

أو مراقبــة أو صاحبــة مصلحــة مدعــوة تبعًــا لــكل حالــة مــن الحــالات.

لأنه لا يمكن النكران أن للدول ذات الثقل السكاني والنفوذ السياسي والفرص الاستثماري كأثيوبيا والدول 

الفاعلة خارج منطقة الحوض كالدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية مصالح ومكتسبات كبيرة بالمنطقة، ولا 

يمكن رفض الشراكات والاستثمارات معها، فهذه الحكومات حاضرة أصلاً في باب المندب وفي جواره وفي الموانئ 

والممرات المائية وفي كل البيئة الجيوستراتيجية لمنطقة حوض البحر الأحمر.وقد بذل الدبلوماسيون بالمنطقة مع 

نظرائهم الأوروبيين، جهودًا مضنيًا في حوار متعدد الأطراف، وتتركز هذه الفكرة حول استجابة معقولة للحقائق، 

عبر حشد الدول الساحلية لمناقشة المصالح المشتركة، وتحديد التهديدات الناشئة ووضع الحلول المشتركة والتفكير 

في الرؤى المستقبلية لما ينبغي أن يكون حوض البحر الأحمر في ظل حدة التنافس متعددة الأطراف والمستويات. 

وأن التجسيد المثالي لهذا المنتدى قد يمكن الدول الإفريقية والخليجية معًا من مواجهة قضايا متنوعة مثل التجارة 

وتطوير البنية التحتية، والأمن البحري، والهجرة المختلطة، وإدارة الصراع. لكن الرؤى المتباينة بشأن منتدى البحر 

الأحمر ما تزال قائمة، وتظهر هنا ثلاثة توجهات متباينة، تركز السعودية على الأمن وتحاول تسخير التحالف 

في خدمة صراعها ضد إيران ومنافسة تركيا بالمنطقة وتحجيم دور قطر، بينما تركز مصر في الأمن المائي وتحاول 

تضييق الخناق على إثيوبيا، بينما ترى غالبية الدول الأخرى في قضايا التنمية ومحاربة الفقر والاستفادة ومواجهة 

التهديدات الأمنية والكوارث الطبيعية)19(.

لكن نجاح التكتل الجديد بالمنطقة يحتاج من الدول العربية إلى مقاربة شاملة تبدأ أولها بتكثيف 

حضورها الاقتصادي والثقافي في كل من جيبوتي وإرتريا والصومال والتي تشهد توطينًا مكثفًا لقواعد أجنبية 

على أراضيها، وهو ما يستدعي رفع سقف الارتباط الاقتصادي والتجاري والثقافي بالدول العربية بغية تقديم 

في  تعاونية  استراتيجية  محلية، وشراكات  توافقية  سياسة  تطوير  على  تقوم  المدى  بعيدة  استراتيجية  رؤية 

بعدها التنموي والاقتصادي وأخرى في بعدها الأمني مع الدول الكبرى للحفاظ على دورها التاريخي وايجاد 

رؤية موحدة بما يؤدي لصيانة الاستقرار الاستراتيجي بالمنطقة.

التنافس الإقليمي والتحولات الجيوسياسية بالمنطقة:
الأخيرة، ويمكن  السنوات  الإفريقي متغيرات كبيرة خلال  والقرن  الأحمر  البحر      شهدت منطقة 

ملاحظة ذلك في زيادة الاهتمام الإقليمي والدولي بالمنطقة ومن خلال التواجد الكثيف والنشاط المتواصل 

لعديد من الدول الكبرى والإقليمية بهدف تعزيز سياساتها واستراتيجياتها في المنطقة بما يتلائم مع التطورات 

العمل  وتفعيل  المباشر من جهة  العسكري  الحضور  بين  يتراوح  الذي  المنطقة  الساحة ومحيط  الجارية في 

التجاري والاستثماري والوكلاء في المنطقة من جهة أخرى. وفيما يلي أهم القوى الإقليمية المتنافسة بالمنطقة:
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التغلغل الإسرائيلي:    
     تعد محاولة السيطرة على البحر الأحمر من أهم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة التي 
بدأت منذ عام 1949م، بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي في خليج العقبة، وبهدف الاتصال مع العالم الخارجي 
عن طريق البحر الأحمر، ولتحقيق هذا الهدف، بدأت إسرائيل بتأسيس وجود لها على البحر الأحمر بغية 
السيطرة على  التالية هي  الخطة  وكانت  والسياسية،  والاقتصادية  العسكرية  مصالحها  لتحقيق  استخدامه 
الجزء  في  الواقعة  الجزر  واحتلال  الشمالي،  الجزء  في  العربية  الأراضي  باحتلال  فبدأت  ذاته،  الأحمر  البحر 
الجنوبي من المنطقة، ولأن إسرائيل تخشى  فعلاً أن ينجح العرب في تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، 
ومن ثم يفرضون حصارًا على السفن الإسرائيلية، خاصة أن هذه المخاوف كانت قد تصاعدت إبان قيام العرب 

بالفعل بإغلاق مضائق تيران عام 1967م، وباب المندب عام 1973م)20(.
وقد ركزت إسرائيل في نظرية أمنها القومي على البحر الأحمر، بوصفه يقع ضمن اتجاهها الاستراتيجي 
الجنوبي ليشمل  الدول العربية المتشاطئة له، ودول القرن الإفريقي المتحكمة في مدخله الجنوبي، بالإضافة إلى 
منطقة البحيرات العظمى ومنابع نهر النيل، ولذلك خططت إسرائيل منذ نشأتها للسيطرة على البحر الأحمر 
بجميع منافذه وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وفي إطار المنظور الإسرائيلي يعد  البحر الأحمر ممراً مائيًا 

دوليًا  ينبغي أن يظل مفتوحًا لسفن الدول جميعًا بما فيها إسرائيل)21(. 
لما  لإسرائيل،  واستراتيجية  حيوية  بأهمية  الإفريقي،  القرن  ذلك  في  بما  الأحمر،  البحر  يتسم  لذلك 
للمنطقة من خصائص اقتصادية وأمنية وعسكرية بالنسبة لإسرائيل، إذ  إن إسرائيل تطل على كل من البحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويسمح لها ذلك بحرية الحركة غرباً في اتجاه الدول الأوروبية، إلا أن البحر 
الذي يقع عليه ميناء إيلات يعتبر المنفذ الرئيس لها جنوباً في اتجاه إفريقيا وآسيا وأستراليا، وهذا هو أحد 

أسرار الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل)22(.
وقد تبنت إسرائيل رؤية استراتيجية لفك عزلتها اختراق الوطن العربي من خلال السيطرة على البحر 
الأحمر، وعليه، فقد اتبعت استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور متداخلة تعمل على تحقيق سيطرتها على 

البحر الأحمر وهي المحاور السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وتولي إسرائيل اهتمامًا بشرق إفريقيا أكثر من وسطها، وبحكم ارتباط البحر الأحمر بالأمن الإسرائيلي، 
فإن الإسرائيليين يرغبون القيام بدور في حل قضايا البحر الأحمر، خاصة تلك التي تؤثر على حرية إسرائيل 
في الملاحة والتجارة والتعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي، هذا بالإضافة إلى سعي إسرائيل المستمر نحو 

تحقيق مجموعة من الأهداف بما يتلائم مع استراتيجيتها في البحر الأحمر، أهمها:
توســيع الوجــود العســكري الإسرائيــي وترســيخه وتأمــن مصالــح إسرائيــل بمــا يتيــح لهــا إمكانات --

الهجــوم المبــاشر عــى العــرب في بــاب المندب.
إيجــاد عمــق اســراتيجي في البحــر الأحمــر يتيــح لإسرائيــل رصــد أي نشــاط عســكري عــربي في --

المنطقــة.
ــط -- ــن المحي ــة ب ــة الإسرائيلي ــكرية والمدني ــة العس ــوط البحري ــن للخط ــال والأم ــان الاتص ض

الهنــدي والبحــر الأبيــض المتوســط عــن طريــق البحــر الأحمــر والطــرق البريــة مــن إيــات إلى 
ــقلان. ــا وعس حيف

ســعت إسرائيــل خــال الفــرة الماضيــة إلى تشــكيل أوضــاع جديــدة في منطقــة الــرق الأوســط تتلائــم مــع 
مصالحهــا الحيويــة، وذلــك ســينعكس بالــرورة عــى أمــن منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، حيــث تــرى أن  
مــروع الــرق الأوســط الجديــد وصفقــة القــرن يفتحــان البــاب بكاملــه أمــام التطبيــع معهــا وإقامــة 
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ــا  ــن خلفه ــة وم ــن دول المنطق ــيق ب ــى التنس ــك ع ــس كذل ــة، وتنعك ــة وإفريقي ــة إسرائيلي ــة عربي شراك
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمواجهــة التمــدد الإيــراني، كــا ســتنعكس عــى اقتصاديــات المنطقــة وظهــور 
ــالم  ــادة الع ــا لقي ــادة تركي ــذي يســعى لإع ــركي ال ــك بالمــروع ال ــا يصطــدم ذل ــات مشــركة وربم مشروع
الإســامي بوصفهــا النمــوذج الاقتصــادي والعســكري الأهــم إســامياً، ومــن ضمــن تلــك المشــاريع الآتي)23(:

ــى -- ــياحة ع ــرة والس ــارة الح ــر التج ــة بتطوي ــت مقرون ــر المي ــع البح ــر م ــر الأحم ــاة البح قن
امتدادهــا مــا يســمى مــروع ناقــل البحريــن أو مــروع البحــر الميــت – طريــق الهنــد الجديــد.

إنشاء ميناء مشترك  إسرائيلي – أردني – سعودي.--
تطويــر الطاقــة الكهرومائيــة وتحليــة الميــاه وتطويــر صناعــات مرتبطــة بالبحــر الميــت والبحــر --

الأحمــر، وتســتفيد الأردن ومــر وإسرائيــل والســعودية.
ــث -- ــة مشــركة بحي ــة مناطــق صناع ــة وإقام ــة إقليمي ــة طــرق مواصــات وســكك حديدي إقام

تكــون إسرائيــل محورهــا، وإنشــاء مراكــز أبحــاث لتطويــر وحــل مشــكلة نــدرة الميــاه والتصحــر 
ــادة الســكانية. والزي

ــث -- ــا، بحي ــج العــربي شرقً ــا إلى الخلي ــط البحــر الأبيــض المتوســط غربً ــة ترب عمــل طــرق تجاري
تصبــح إسرائيــل جــرًا بريًــا بــن أوروبــا ودول الخليــج، وهــذا المــروع ســيعمل عــى انتعــاش 
ــة  ــاره يشــكل رافع ــك باعتب ــض المتوســط، وذل ــر الأبي ــئ البح ــج وموان ــن دول الخلي ــارة ب التج

ــق  الســام الاقتصــادي في الــرق الأوســط. لتحقي
وتدرك إسرائيل خطورة تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية يمكن حال قيام حرب مستقبلية غلق 
نقاطه الاستراتيجية في وجه الملاحة من وإلى إسرائيل، لذلك نجدها تتلقى من الولايات المتحدة الأمريكية 
بضمان  الأمريكية  الالتزامات  إطار  في  وذلك  بينهما،  الاستراتيجية  والمصالح  التعاون  ذريعة  تحت  المساندة 
الأمن الإسرائيلي. وهو ما دفعها إلى المزيد من التحركات خصوصًا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتعزيز 
علاقاتها مع دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، بهدف تأمين الملاحة البحرية بينها وبين العالم الخارجي، فضلاً 
عن المشاركة في تأمين وحماية مضيق باب المندب، حيث تمتلك إسرائيل وجودًا قوياً في المنطقة من خلال 
شركات الأمن التي تنشط فيها، فضلاً عن إشرافها على قاعدة تجسس وقواعد للتدريب في جزيرة »دهلك« 
الإرترية التي توفر فيها غواصات مزودة بالوقود)24(.وتهدف إسرائيل لعدم تكرار محاصرة ميناء إيلات من 
خلال إغلاق مضيق تيران وذلك بالقفز من فوقه، للتمركز  في نقاط  قريبة من مضيق باب المندب، في إطار 
مناورة عسكرية لكسر الحصار بالحصار -أي محاصرة مضيق تيران- ولتحقيق ذلك توجهت إسرائيل لنسج 

علاقات مع العديد من الدول الإفريقية القريبة من البحر الأحمر  والبعيدة عنه.
ــة،  ــات الإقليمي ــات  والتفاع ــط العلاق ــر في نم ــة التأث ــكرية في محاول ــة العس ــدة الإسرائيلي ــل العقي وتتمث
لتعزيــز دورهــا العســكري والســياسي، ولضــان اســتقرارها تقــوم عــى إثــارة الحــروب في المحيــط العــربي. 
ــو  ــة، وه ــة اليهودي ــوازي للديان ــن الم ــة الدي ــو بمثاب ــة، فه ــدة الإسرائيلي ــى في العقي ــة عظم ــن مكان وللأم

ــد الشــعب اليهــودي)25(.  ــة عــى توحي ــة اليهودي ــب الديان ــادر إلى جان الق
ولتأمــن نفســها أكــر ومشروعاتهــا الاســراتيجية، مــن أعدائهــا ومنافســيها في المنطقــة، عملــت إسرائيــل على 
تطويــر منظومتهــا الدفاعيــة والهجوميــة، وتطويــر معداتهــا وآلياتهــا العســكرية والأمنيــة، وقامــت بــراء 
ثــاث غواصــات ألمانيــة لتعزيــز قواتهــا البحريــة تحــت ســطح البحــر، وليــس الســابحة فــوق مياههــا، هــذه 
الغواصــات تتفــوق عــى مثيلاتهــا في المنطقــة، كالغواصــات التــي باعتهــا ألمانيــا إلى مــر، ويرجــع كل ذلــك 

ــباب الآتية)26(: للأس
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11 أصبحــت إسرائيــل مهمومــة بتأمــن النفــط  والغــاز بالمنطقــة وأصبحــت تجــارة النفــط والغــاز .
مصــدر ثــروة للدولــة العبريــة.

22 التوجــه الفلســطيني بتعزيــز وحــدة للضفــادع البشريــة التــي ســبق لهــا القيــام بعمليــات حربيــة .
عــى الشــواطئ والأهــداف الإسرائيلية.

33 ــة . ــة مواجه ــدب وأهمي ــاب المن ــق ب ــات في مضي ــع الاضطراب ــالات توس ــل لاحت ــط إسرائي تخط
ــوريا. ــة في س ــن والثاني ــا في اليم ــكريتين إحداه ــن عس ــز في قاعدت ــراني  للتمرك ــط الإي التخطي

44 احتــالات انــدلاع حــرب في جنــوب لبنــان والحــرص الإسرائيــي عــى منــع تكــرار ضرب البارجــة .
الإسرائيليــة )ســاعر خمســة(.

55 هنــاك ســعي إسرائيــي للتواجــد البحــري غــر المعلــن والمباغــت في بحــار لا يتوقعهــا المتشــاطئون .
. عليها

وفي إطار التنافس والتكالب الإسرائيلي على تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر، يظهر التخوف 
الإسرائيلي من النفوذ الإيراني، فإسرائيل ليست بمنأى عما يجري من أحداث بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما 
بجديد وأن وجود  ليس  الأحمر  البحر  والدولي في  الإقليمي  الصراع  أن  أكدوا  عبر عنه محللون إسرائيليون 
تركيا في المنطقة لا يمثل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل بقدر المخاوف المتوقعة من تحركات إيرانية)27(. وما تخشاه 
ميناء  بين  المسافة  وأن  المدى، خاصة  بعيدة  إيران هناك منظومة لإطلاق صواريخ  تنصب  أن  إسرائيل هو 
عصب وإسرائيل أقل من 2300 كم، وهو مدى الصواريخ التي تطورها إيران)28(. ولإسرائيل سلاح بحري قوامه 
الأساسي غواصات الدولفين النووية ولذلك حاولت إسرائيل أن يكون لغواصاتها موطئ قدم في البحر الأحمر 
في المساحة التي تلي مضيق تيران، ولإسرائيل ساحل على البحر الأبيض المتوسط يبلغ حالياً 238 كم يمكنها 
من خلاله وعلى طول سواحله  من بناء  موانئ للاستخدامات المدنية والعسكرية، أما ميناء إيلات الإسرائيلي 
فلا يتجاوز طوله 11 كم مما لا يجعله ملائماً لتمركز قطع بحرية ضخمة أو غواصات خاصة النووية منها، 
وبالرغم من ضحالة عمق البحر الأحمر قياسًا مع المحيطات أو حتى مع البحر الأبيض المتوسط، إلا أن تمكن 
إسرائيل من تمركز أسطولها البحري عليه وإبحار قطعها البحرية العسكرية ومنها الغواصات فيه يعد هدفاً 
استراتيجياً بالنسبة لها، وهذا يعطيها الكثير من العمق الاستراتيجي الذي تفتقر له بسبب مساحتها التي لا 
تتجاوز 20000 كم2، وتنظر إسرائيل إلى محاصرة الدول العربية من جهة البحر الأحمر ولذلك سعت لإقامة 
علاقات أمنية وعسكرية مع كل من إثيوبيا وإرتريا من أجل التواجد في البحر الأحمر وجزره )29(. واستهدفت 
إسرائيل إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وعسكرية بمعظم دول الساحل الغربي للبحر الأحمر إن لم يكن 
جميعها، وحسمت أمرها في نسج علاقات أمنية واقتصادية مع الدول الإفريقية  المطلة على البحر الأحمر 
خصوصًا من أجل القفز على محاولات حصارها في شمال البحر الأحمر، ولقد كان على إسرائيل ضمان حقها 
بالمرور بمضائق تيران وصنافير لضمان حقها بالمرور من مضيق باب المندب، كما كان على إسرائيل ضمان 
حقها في المرور من خليج السويس للوصول إلى قناة السويس وكان ذلك على رأس سلم الأهداف الإسرائيلية، 
وتحقق لها ذلك، ولاعتبارات استراتيجية كان لا بد لإسرائيل من الدخول لإثيوبيا من أجل التحكم بمنبع النيل 
مجموعة  استئجار  إسرائيل  استطاعت  ولقد  تانا-  –بحيرة  إثيوبيا  في  والموجود  السودان ومصر  إلى  المتجه  
من الجزر الاستراتيجية التابعة لمجموعة جزر دهلك والتي كانت تابعة لإثيوبيا وذلك قبل استقلال إرتريا 
عن إثيوبيا عام 1993م، واستمرت إسرائيل بوضع يدها على الجزر وذلك  باستئجارها من إرتريا بعد اقامة 
علاقات استراتيجية معها، وتمكنت إسرائيل من إقامة قاعدتين عسكريتين في إرتريا حاليًا تقعان في جزيرة 
فاطمة، وجزيرة دهلك جنوب البحر الأحمر، ولإسرائيل قاعدة عسكرية في ميناء مصوع في إرتريا أيضًا، وأخرى 
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جوية في إثيوبيا وكينيا ويوغندا وتشاد على الحدود السودانية، كما أن لإسرائيل قواعد عسكرية في جنوب 
السودان)30( .

الجيوسياسي  التمدد  الأمريكية، ولمجابهة  المتحدة  للولايات  ازعاجًا  الصيني يسبب  التواجد  أن  كما 
للصين في إفريقيا وعلى سواحلها المطلة على البحر الأحمر، ولإسرائيل دور مهم في معاونة أمريكا للوقوف في 
وجه الصين في إفريقيا. وقد نشطت إسرائيل في العمل الاستخباري والتنصت في سواحل البحر الأحمر، مما 
يوفر لها قاعدة كبيرة من المعلومات، والتي على درجة كبيرة من الأهمية سواء لها أو لحلفائها، خاصة وأن 
التنافس الأمريكي الفرنسي على أشده في إفريقيا على الرغم من تحالفهما، في إطار حلف الناتو، إلا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تسعى لكبح جماح فرنسا خاصة في إفريقيا. وتسعى إسرائيل حاضًرا ومستقبلاً إلى تمزيق 
الوحدة المائية للبحر الأحمر وأن يكون لها تواجد فيه، وبتمركزها على جزر البحر الأحمر  تكون قادرة على 
وضع قواتها المدربة جيدًا للتدخل السريع في الجزر للتعامل مع أي طارئ عسكري، كما أن لإسرائيل إمكانات 
استراتيجيًا  عمقها  وتثبيت  الأحمر  البحر  منطقة  في  وتغلغلها  نفوذها  تدعيم  إلى  تسعى  كما  عالية.  تقنية 
وكينيا، ولإسرائيل  ويوغندا  السودان  وجنوب  وإرتريا  إثيوبيا  مع  تعاونها  بتعزيز  الإفريقي  القرن  بلدان  في 

محاولات  تطبيع مع السودان. 
التغلغل الإيراني:

    تأتي الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لإيران في موقعها الجغرافي الذي تتقاطع عنده خطوط المواصلات 
العالمية البرية والبحرية، التي تربطها شرقاً بالهند والشرق الأقصى، وجنوباً بالجزيرة العربية والمحيط الهندي 
قزوين  بحر  بروسيا ومنطقة  وأوروبا، وشمالاً  المتوسط  الأبيض  والبحر  آسيا  بجنوب غرب  وإفريقيا، وغرباً 
وشرق أوروبا.وتستند سياسات إيران الإقليمية إلى العمق التاريخي والجغرافيا السياسية التي تقع ضمنها، 
وعبر التاريخ القديم كان التوسع الإيراني متعدد الاتجاهات، يذهب صوب إقليم الهلال الخصيب، والقوقاز، 
اصطدمت خطط  أن  بعد  الراهنة  المرحلة  في  لكن  العربية،  الجزيرة  شبه  وجنوب  الوسطى،  آسيا  وإقليم 
التوسع الإيراني بالقوة النووية في الشمال ممثلة في روسيا، والقوى النووية في الشرق ممثلة بباكستان والهند، 

تحولت خطط التوسع الإيرانية غربا باتجاه الدول العربية المجاورة)31(.
تسعى إيران بقوة إلى البحث عن مواقع استراتيجية بطول ساحل البحر الأحمر من قناة السويس 
شمالاً إلى باب المندب جنوباً، وذلك للولوج إلى منطقة القرن الإفريقي وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل 
البحر الأحمر من خلال بوابة إرتريا، وفي مضيق باب المندب، تستخدم إيران جماعات الحوثي كوكيل لها في 
المنطقة مستقبلاً، فضلاً عن استخدامها كسلاح تستطيع من خلاله تعطيل تدفق حركة الملاحة البحرية في 
البحر الأحمر حال نشوب أي حروب في المنطقة تكون إيران طرفاً فيها، في إطار صراعها مع الغرب، وبعض 
دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات)32(.وفي سبيل ذلك تسعى إيران إلى الهيمنة والسيطرة 
على منطقة القرن الإفريقي، وذلك من خلال الحصول على موطئ قدم لها في مدخل البحر الأحمر وإقامة 
قواعد عسكرية لها في المنطقة، ومن ثم فإن ذلك الهدف يعد هدفاً رئيسًا للسياسة الخارجية الإيرانية في 
والاقتصادية  الدبلوماسية  والأدوات  الوسائل  كل  انتهاج  إيران  يحتم على  ما  وهو  الإفريقي،  القرن  منطقة 
والثقافية. ولتحقيق ذلك تحاول إيران بسط نفوذها الشيعي في المنطقة، وتكوين محور معادي للغرب تحت 
رايتها من دول العالم الثالث، وذلك سعياً لتقليل النفوذ الأوروبي والأمريكي في المنطقة لصالحها، كما تهدف 
إيران إلى الخروج من العزلة الدولية الغربية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.وتسعى لكسب ود 
للسيطرة على  إيران  الدولية، إضافة إلى ذلك تطمح  الدولية والمنظمات  المحافل  لتأييدها في  المنطقة  دول 
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السعودية، أكبر  العربية  المملكة  المتمثل في  اللدود  السني  الغرب والمنافس  لتكبيد  الدولية  المائية  الممرات 
الخسائر من خلال فرض السيطرة على مضيق باب المندب، لأن ذلك سوف يحتم على الدول التحول إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح بدلا من المضيق، إذ يعد مضيق باب المندب حالياً أهم الممرات المائية الدولية للسفن 
التجارية حاملة النفط،  حيث يعبر المضيق يوميًا نحو 3,5 مليون برميل نفط تقريباً. ولكسب أوراق ضغط 
جديدة على الأعداء والمنافسين، تحاول السيطرة على المضيق حتى تستطيع إشعال صراع دولي حول إمدادات 
الطاقة مستقبلاً، وهو ما يمكنها من أن تساوم بأوراق الضغط في كثير من ملفات المناطق الاستراتيجية الأخرى 
في الشرق الأوسط والعالم)33(.ومن ثم تطمح إيران إلى أن تضيف لمكاسبها الاستراتيجية إمكانية التحكم في 
الذي تسيطر عليه، إضافة  اليمنية، إلى جانب مضيق هرمز  المنصة  المندب من خلال  البحر الأحمر وباب 
وقد  إثيوبيا)34(.  مثل  الإفريقي  القرن  دول  بعض  مع  الأمني  والتعاون  الإرترية  الجزر  بعض  إلى تمركزها في 
تعزز الوجود الإيراني في المنطقة بعد حرب يوليو 2006م في لبنان، احتساباً لردود الفعل الإقليمية والدولية 
على نتائج هذه الحرب، حيث استقر الأمر في طهران على خروج  إيران من دائرتها التقليدية، والعمل على 
رسم خريطة جديدة لنفوذها البحري، والخروج من الدائرة المحدودة بمياه الخليج العربي والمياه الساحلية 
للمحيط الهندي، وبدأت عناصر »القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي«في خليج عدن في العمل 
استيلاء  ردًا على  القرصنة  لتسيير دوريات لمكافحة  أول سفينة حربية  أرسلت  عندما  نوفمبر 2008م،  منذ 
البحر الأحمر  إيرانية)35(. وقد تبلورت ملامح الاستراتيجية الإيرانية في  قراصنة صوماليين على سفينة شحن 
عام 2009م، وذلك مع انعقاد القمة الإيرانية الجيبوتية، وهي القمة التي انتهت بالتوقيع على مذكرة تفاهم 
للتعاون المشترك، تضمنت الإعفاء من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وبناء مراكز للتدريب فيما عرف 
لاحقًا بالحرس الثوري الإفريقي،  بالإضافة إلى منح البنك الإيراني قروضًا للبنك المركزي الجيبوتي، وإنشاء لجنة 
مشتركة ومساهمة في عملية التنمية في جيبوتي)36(. كما شاركت إيران في عام 2010م في مناورة مع جيبوتي في 
باب المندب، مشكلاً بذلك تهديدًا أمنيًا لأعدائها ومنافسيها وذلك قبل أن تقطع جيبوتي علاقاتها مع إيران في 
2015م)37(. وقد تعزز الدور الإيراني في البحر الأحمر مع تزايد علاقاتها مع الحوثيين في اليمن، فكان للمجهود 
الإيراني دور كبير في تحول الحوثيين إلى قوة عسكرية مسلحة، مهددة للأمن القومي اليمني، وهو التداعي 

الأبرز الذي  أسفر عن توجهات التحالف العربي ضد تصاعد الدور الإيراني في اليمن)38(. 
ومــع هــذا التوجــه نحــو الــدول العربيــة والبحــر الأحمــر خاصــة، اتهــم رئيــس القيــادة المركزيــة بالجيــش 
الأمريــي جوزيــف ووتــل، إيــران بلعــب دور في الهجــات عــى الســفن الحربيــة الأمريكيــة بالقــرب مــن 
ــا أنــه يتصــور أن إيــران لعبــت في هــذا الأمــر، لأن لديهــا صــات بالحوثيــن، لهــذا  ــاه اليمنيــة، مضيفً المي

يعتقــد  أن لهــم يــدًا في هــذا الأمــر.
الأقل من  له »ميسون« 3 مرات على  تابعة  تجاه سفينة  الأمريكي إطلاق صواريخ  الجيش  وادعى 
مواقع تحت سيطرة الحوثيين، استهدفت القوات الأمريكية 3 مراكز رادارية لهم، ويقول ووتل إنه حتى الآن 

لا تعلم الولايات المتحدة بشكل كامل كيف حدثت هذه الهجمات)39(.
ــدة مــن البحــر الأحمــر.  ــة ممت ــا تســتطيع إرســال غواصــات عــى رحــات بحري ــران أنه ــت إي ــد أثبت وق
الغواصــات القديمــة مــن طــراز كيلــو مجهــزة بألغــام متطــورة بكميــات مــن شــأنها أن تســتغرق أســابيع 
ــك  ــة وكذل ــا الغربي ــات المتحــدة وأوروب ــزال، ويمكــن اســتخدامها في الضغــط عــى كل مــن الولاي ــى ت حت

ــج العــربي. ــدول المصــدرة للنفــط في الخلي ال
من المشتبه أن إيران قد زرعت الألغام في البحر الأحمر إبان الثمانينيات، وأنها قادرة على فعل ذلك 
مرة  أخرى، أما كوسيلة للاستفادة من موقعها في الشرق الاوسط، أو كطريقة لتعطيل شحن النفط، وجعل 

البحر الأحمر مسرح عمليات جديدًا في حالة الحرب مع منافسيها الإقليميين)40(.
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يمكــن القــول أن الوجــود الإيــراني في منطقــة البحــر الأحمــر قــد تأثــر بشــدة بالمتغــرات الإقليميــة الراهنــة، 
فالنشــاط الإيــراني في حــوض البحــر الأحمــر وعلاقــات إيــران مــع الــدول المطلــة عليــه تتعــرض لانتكاســة 
كبــرة، ولا شــك أن وجــود إيــران في تلــك المنطقــة الاســراتيجية ســيزداد صعوبــة في ظــل تبنــي الولايــات 
المتحــدة سياســة جديــدة تســتهدف تقويــض الحضــور الإقليمــي الإيــراني، وتبــدأ في كل من لبنان وفلســطين، 
وكذلــك بالتــوازي مــع الجهــود الخليجيــة لــردع إيــران عــن تهديــد الاســتقرار والأمــن في المنطقة)41(.وتقــوم 
ــة عــر  ــه العربي ــق عــى دول ــة اخــراق امــن البحــر الأحمــر، والتضيي ــة عــى محاول الاســراتيجية الإيراني
اســتكمال الدوائــر المفرغــة مــن »الهــال الشــيعي« في الشــال، والتــي لا يكتمــل بروزهــا إلا مــن خــال 
تغلغــل إيــران وتمددهــا عــى الجانــب الجنــوبي مــن هــذا الهــال، خاصــة في دول منطقــة القــرن الإفريقــي 

ومضيــق بــاب المنــدب، وهــو بالمحصلــة محاولــة الالتفــاف عــى العمــق الجيوســياسي العــربي والســني.
وحرصــت إيــران أولاً، عــى تواجدهــا في البحــر الأحمــر عــر »جماعــة الحوثيــن« في اليمــن، ثــم تابعــت 
عمليــة الاخــراق مــن خــال محــاولات التغلغــل في بلــدان القــرن الإفريقــي في كل مــن  الســودان إريتريــا 
وإثيوبيــا وجيبــوتي والصومال.ولعــل أبــرز دليــل عــى ذلــك هــو اختيارهــا للعاصمــة الإرترية أســمرا كمحطة 
مبكــرة لعقــد شراكات توجــت بأربــع اتفاقيــات اقتصاديــة في مجــال التعديــن والطاقــة والزراعــة والصناعــة 
منــذ عــام 2008م، مــا ســهل الحصــول عــى تســهيلات مــن إرتريــا للبحريــة الإيرانيــة في خليــج عــدن، كــا 

منحــت حــق تطويــر وصيانــة عمــل شركــة تكريــر النفــط الإرتريــة »مصفــاة عصــب«.
ثــم تطــور لاحقًــا إلى إنشــاء قاعــدة عســكرية في مينــاء عصــب الإرتــري لإســناد بوارجهــا الحربيــة الســت 
المســتقرة في الميــاه الصوماليــة تحــت دعــوى حمايــة الســفن التجاريــة الإيرانيــة، لكنهــا قامــت بتدريــب 

عنــاصر حوثيــة بمعســكر »دنقللــو« الإرتــري عــى يــد عنــاصر مــن فيلــق القــدس.
وأن حــرب اليمــن ومآلاتهــا، وتســويتها سياســيًا أو بانتصــار عســكري لأحــد أطرافهــا، ستشــكل ديناميــات 
إقليميــة وعابــرة  للأقاليــم، إلى جانــب الســيطرة عــى الموانــئ الاســراتيجية الموجــودة عــى ســاحل اليمــن 

البالــغ طولــه 1200 ميــل، وضمانــات خاصــة بمضيــق بــاب المنــدب  ذي الموقــع الاســراتيجي.  
تركيا:

     نشــطت تركيــا في منطقــة القــرن الإفريقــي، وفي بعــض الحــالات يســبق انخراطهــا الاهتمامــات 
ــام  ــة في ع ــة الخليجي ــر في الأزم ــع قط ــا م ــد أن رســخت تحالفه ــة. فبع ــة الحديث ــتحواذات الخليجي والاس
2017م، أصبحــت منخرطــة مــع قطــر في التنافــس الإقليمــي بغــرض التموضــع بالمنطقــة، متخــذًا نفوذهــا 
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الســعودية  ومــر والإم ــة العربي ــة المملك الاقتصــادي والعســكري، في مواجه
وقــد ســعت تركيــا مؤخــراً إلى تعزيــز حضورهــا في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي وهــو مــا ظهــر 
ــر  ــن م ــص مســاحة 5 ملاي ــم تخصي ــي ت ــوتي والت ــة تجــارة حــرة في جيب ــاق عــى تأســيس منطق في الاتف
مربــع لهــا في ديســمبر 2016م، كــا أعلنــت رســميا في ســبتمبر 2017م، عــن إنشــاء قاعــدة عســكرية وثــاث 
مــدارس عســكرية إلى جانــب منشــآت أخــرى بجنــوب العاصمــة الصوماليــة مقديشــو عــى ســاحل المحيــط 
ــرة ســواكن الســودانية في 24 ديســمبر  ــر وإدارة جزي ــا لتطوي ــا اتفاق ــك مــن خــال توقيعه الهنــدي، وكذل
2017م)42(. وفي عــام 2014م وقعــت الحكومتــان الصوماليــة والتركيــة عــى اتفــاق لتشــييد وتشــغيل مينــاء 

مقديشــو، تحصــل الحكومــة الصوماليــة عــى %55 بينــا تحصــل تركيــا عــى %45، لمــدة 20 ســنة.
ــذ عــام  ــة في المجالــن الإنســاني والســياسي ومجــال المســاعدات في الصومــال من ــا اســتثمارات إضافي ولتركي
ــل عــى توســعها الاســراتيجي في  ــا أن حضــور أنقــرة في مقديشــو دلي ــدول المنافســة له ــرى ال 2011م، وت
المنطقــة. وتحــاول تركيــا مــن خــال تعزيــز وجودهــا بالقــرب مــن المنافــذ البحريــة بمنطقــة البحــر الأحمــر 
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ــوى  ــض الق ــة بع ــر منافس ــتثمارية ع ــا الاس ــز قدراته ــا تعزي ــن أبرزه ــداف، م ــن الأه ــة م ــق جمل تحقي
ــدي أو البحــر  ــط الهن ــة عــى المحي ــئ المطل ــاء الموان ــر وبن ــا بتطوي ــا خاصً ــدي اهتمامً ــي تب ــة الت الإقليمي
الأحمــر أو الاســتثمار فيهــا، بمــا قــد يحقــق لهــا مكاســب تجاريــة واســتثمارية متعــددة، لــذا عــزز دخــول 
تركيــا خــط التنافــس حــول منطقــة البحــر الأحمــر اســراتيجية المخــاوف مــن تغذيــة الصراعــات الإقليميــة 
ــا في الصومــال الإمــارات  ــراً في العــالم)43(. وتنافــس تركي ــؤر توت ــرة فيهــا، وتحولهــا إلى إحــدى أكــر الب الدائ
ــاز  العربيــة المتحــدة، وحاولــت الضغــط عــى الرئيــس الصومــالي الحــالي محمــد عبداللــه فرماجــو للانحي
لهــا في أزمــة حصــار قطــر عــام 2017م، لكنهــا لم تفلــح في ذلــك، واتهــم الرئيــس فرماجــو الإمــارات بالرشــوة 
والتدخــل )تبــع ذلــك مصــادرة لمبلــغ باهــظ يبلــغ 10 ملايــن دولار نقــدًا مــن الإمــارات عــى مــدرج المطــار 
ــراً  ــة)44(. ونظ ــة المركزي ــة الصومالي ــع الحكوم ــات م ــن العلاق ــا ع ــي بعده ــو ظب ــت أب ــو(، تخل في مقديش
إلى غضبهــا مــن العلاقــات السياســية والماليــة بــن حكومــة فرماجــو والدوحــة وأنقــرة، حولــت الإمــارات 
ــة، وكشــفت هــذه  ــة ومناطــق الأطــراف الانفصالي ــات الصومــال الفيدرالي اهتمامهــا ومســاعداتها إلى ولاي
الخطــوة عــن معركــة مكثفــة عــى التنافــس والنفــوذ الإقليمــي في الصومــال وزادت مــن حــدة التصدعــات 
العميقــة في الصومــال. ولكــن بعــد عامــن مــن القطيعــة مــن المشــهد الســياسي لمقديشــو، والقلــق المســتمر 
بشــأن النفــوذ الــركي والقطــري، تطلــع الإماراتيــون إلى إعــادة ترســيخ وضعهــم في العاصمــة قبــل انتخابــات 
الصومــال عــام 2020م. وبينــا اســتخدمت دول الخليــج المــال لتخطــب ود النخــب المحليــة الصوماليــة، 
برهــن الصوماليــون أيضًــا عــى أنهــم بارعــون في التلاعــب بالمتنافســن الإقليميــن عــى أرضهــم، مــن أجــل 

الاســتفادة منهــم لتحقيــق أهــداف داخليــة.
الإمارات العربية المتحدة:

    نتيجــة لإمكاناتهــا الاقتصاديــة وطموحاتهــا الإقليميــة في رســم معــالم مســتقبل الأمــن والتجــارة البحريــة 
ــي  ــى الآن، فف ــة حت ــدول الخليجي ــن ال ــاطاً ب ــر نش ــدة الأك ــة المتح ــارات العربي ــت الإم ــة، كان بالمنطق
الســنوات الأخــرة تأثــر انخراطهــا في البحــر الأحمــر أكــر فأكــر بفعــل حدثــن اثنــن: الأول هــو دخولهــا 
ــا أساســيًا فيــه، والثــاني هــو منافســتها مــع  الحــرب في اليمــن في عــام 2015م، وهــو صراع مــا زالــت لاعبً

قطــر وتركيــا. 
التغلغل الإماراتي في موانئ القرن الإفريقي:

السعودي سلمان بن عبدالعزيز  الملك  الذي تم بوساطة  العسكري  التعاون  اتفاق  إتمام  بعد       
القديم كنقطة انطلاق لحملتها  العربية المتحدة باستعمال ميناء عصب  في إبريل 2015م، بدأت الإمارات 
العسكرية على القوات الحوثية في اليمن، بما في ذلك هجمات جوية وبحرية. وسرعان ما تبع ذلك تشييد 
قاعدة متعددة الأغراض. وقد ضمت  القاعدة حجمً كبيراً من العتاد البحري والبري والجوي الإماراتي، بما في 
ذلك سفن حربية وطائرات بدون طيار ومقاتلات ومروحيات ووحدات برية مدرعة. وهي قادرة أيضًا على 
استقبال طائرات نقل عسكرية كبيرة من خلال قناة جديدة ومنشآت رسي وثكنات وعنابر مرافقة للمدرج 

القائم. واستخدمت عصب أيضًا لتدريب القوات اليمنية ونشرها في اليمن.
لجأت الإمارات العربية المتحدة لإرتريا بعد أن فشلت خططها بجعل مقر حملتها ضد الحوثيين في 
العالمية لميناء  جيبوتي، وذلك عقب جدال دبلوماسي محتدم ونزاع متفاقم حيال تشغيل هيئة موانئ دبي 
الحاويات في جيبوتي. ونتيجة لذلك ساهمت حرب اليمن في وضع إرتريا على الخارطة العالمية بعد ما كانت 
البنية التحتية العسكرية الجديدة في عصب تشير إلى أن أبوظبي تنوي  معزولة. ويرى الخبراء أن ضخامة 
البقاء والتوسع في المنطقة حتى بعد نهاية الحرب في اليمن. وتنظر لقاعدتها في عصب على أنها تحقق لها 
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عمقا استراتيجيًا في مواجهة أعدائها وتوسع نفوذها بالمنطقة.
وقد ذكرت عدة تقارير أن اتفاقية مبرمة بين إرتريا والإمارات العربية المتحدة حول استئجار قاعدة 
لمدة 30 عامًا في عصب، لكن المسؤولين في الحكومة الإرترية نفوا هذا الأمر بشدة، وتبقى قيمة المبالغ التي 

ستدفع طي الكتمان)45(.
وفي عام 2016م نالت هيئة موانئ دبي العالمية الإماراتية ترخيصًا لتشغيل ميناء بربرة، فقد حصلت 
الإمارات على نسبة %51 وحكومة صومالي لاند على %30 بينما إثيوبيا حصلت على %19 لمدة 30 سنة قابل 
للتمديد، وقبل تدشين أول مرحلة من عملية توسيع ميناء بربرة في أكتوبر 2018م، بدأت الأعمال الأولية 
على قاعدة عسكرية إماراتية مجاورة، لكنها ترافقت بمعارضة محلية وجدالات وتقارير عن دفع الرشاوي. 
وشكلت هذه الاتفاقيات جزءا من معاهدة اقتصادية وعسكرية من سبع نقاط ضمت بناء طريق سريع 
ضخم ومطار شحن وسدود وسلسلة من مشاريع البنية التحتية التطويرية وضمانات أمنية لصومالي لاند. 
وحسب مسؤولين في صومالي لاند أن العمل ينتهي على  القاعدة في يونيو 2019م)46(.وتمتد القاعدة العسكرية 
على مساحة 16 ميلا مربعا )حوالي 41,5 كم مربع( وتبلغ فترة إيجارها خمس وعشرين سنة، وقد تجاهلت 
مقديشو.وقد  الفيدرالية في  الصومالية  الحكومة  أطلقتها  التي  الاعتراضات  لاند  الإمارات وحكومة صومالي 
زادت الإمارات العربية المتحدة من حضورها الاستراتيجي في القرن الإفريقي أكثر فأكثر، فقد حصلت هيئة 
موانئ دبي العالمية على امتياز لمدة ثلاثين سنة لتطوير وتشغيل ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند الصومالية 
الذي انفصل عن الصومال منذ عام 2017م إبان الأزمة الخليجية )حصار قطر( بتأييد حكومة الإقليم لموقف 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما بقيت الحكومة الصومالية الفيدرالية محايدة، 
مع مبلغ 336 مليون دولار على مرحلتين وتحسينات تطال بنية الميناء ورافعات وجرف وبناء مرسى بطول 

450 متراً، وقد شمل الاتفاق نقل المجتمعات المقيمة في المنطقة التي سيطالها التوسيع)47(.
وقــد أمنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة التدريــب الأمنــي في بونتلانــد، لكــن حتــى الآن لا يــرز أي اهتــام 
باســتعمال بوصاصــو للعمليــات العســكرية الإماراتيــة. وكــرد فعــل عــى اتفاقيتــي بربــرة وبوصاصــو، أقــر 
البرلمــان الصومــالي الفيــدرالي قــرارًا يحظــر عمــل موانــئ دبي العالميــة في الصومــال، بحجــة انتهاكهــا للســيادة 

الصوماليــة. وقــد تجاهــل المســؤولون المحليــون وموانــئ دبي العالميــة اعتراضــات مقديشــو.
التغلغل الإماراتي في الموانئ والجزر اليمنية والسعودية:

     منذ انخراطها في حرب اليمن في عام 2015م سعت الإمارات العربية المتحدة، سعت للتغلغل 
اليمنية، مثل  التموضع في المواقع الاستراتيجية  اليمنية والبحث عن مصالحها عن طريق  أكثر في السواحل 
عدن والمخاء والمكلا وبريم وسوقطرة. وما زالت معركة السيطرة على ميناء الحديدة المرفئية في اليمن عنصًرا 
أساسيًا في الحرب، على الرغم من إبرام اتفاق إيقاف إطلاق النار برعاية أممية، وعلى عكس اتفاقيات الموانئ 
الإماراتي في موانئ  الحضور  الغربية، ينضوي  البحر الأحمر  إفريقية على سواحل  والقواعد المبرمة مع دول 
اليمن في سياق الحرب. على المدى القريب، تتمحور السيطرة الإماراتية على الأراضي حول التأثير في الحرب، 
أي استهداف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وصد القوات الحوثية وردع النفوذ الإيراني على امتداد ساحلها 

البالغ طوله 1931 كم)48(. 
بمثابة  المتوسع  البعض حضورها  ويرى  واضحة،  غير  تبقى  الأمد  الطويلة  أبوظبي  استراتيجية  لكن 
احتلال. فمن غير المرجح أن تتخلى الإمارات العربية المتحدة عن سيطرتها على هذه المواقع الثمينة عندما 
تنتهي الحرب في اليمن من دون التأثير كحد أدنى في المصالح السياسية والتجارية في الساحل الجنوبي. وإلى 
جانب الانخراط الإماراتي في السواحل والجزر اليمنية، هنالك وجود للإمارات في ميناء جدة السعودي، وهو 
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اتفاق لإدارة وتشغيل محطة  العالمية على  موانئ دبي  السويس، وقد وقعت هيئة  قناة  إلى  الأقرب  الميناء 
الطرفان  التزم  إذ  المتوقع تمديدها في عام 2019م،  الجنوبية في عام 1999م لمدة 20 سنة، ومن  الحاويات 
بتوسيع ميناء جدة كجزء من رؤية 2030م للمملكة العربية السعودية. وقد اشترت موانئ دبي العالمية حصة 
شريكها السعودي صيانكو في عام 2007م، وهي حاليًا المشغل الوحيد لمحطة الحاويات الجنوبية. ونسبة 
لطوحاتها الإقليمية الصاعدة واقتران ذلك بمنشآتها التجارية والعسكرية في عصب وبربرة وبوصاصو وبميناء 
جدة السعودي، ومحاولاتها المتكررة لإيجاد عقد لها لتشغيل ميناء بورتسودان، هذا التغلغل الإماراتي عن 
السيطرة على  كبيرة في  أفضلية  المتداخلة، يمنحها  التجارية  والموانئ  العسكرية  القواعد  طريق سلسلة من 
الممرات البحرية وفي رسم معالم مستقبل التجارة البحرية في البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي وفي الحفاظ 

على ميناء جبل علي في دبي كمركز محوري للتجارة عبر الإقليمية.
قطر:

     لقد حثت الأزمة الخليجية الجارية على بروز نشاط قطري جديد، وسلطت الضوء على رغبة 
وميزاتها  المتحدة  العربية  الإمارات  خبرة  من  الرغم  وعلى  الإفريقي.  القرن  في  ترسيخ شراكاتها  في  الدوحة 
التفضيلية، حاولت قطر بدورها الانخراط في عمليات تطوير الموانئ. وتشكل مشاريع مخطط لها في السودان 
والصومال محاولة الدوحة الأولى في تطوير الموانئ خارج أراضيها. بيد أن انهيار النظام الحاكم في السودان 
في إبريل 2019م يمكن أن يعرض العقود الراهنة للخطر، يذكر أن الدوحة وقعت مع الخرطوم اتفاقية في 
عام 2018م لتطوير ميناء سواكن، وهو ما يسميه المسؤولون القطريون »أكبر ميناء للحاويات على ساحل 
البحر الأحمر« بتكلفة 500 مليون دولار للمرحلة الأولى. وبحسب التقارير بدأ العمل على الميناء في إبريل 
2018م، وأرسلت الشركة القطرية لإدارة الموانئ الرافعات الأولى والبنية التحتية، لكن توقفت تلك الأعمال 

بعد سقوط النظام السابق. 
التشغيل،  عائدات  من  قطر 49%،  وتحصل  على 51%،  السودان  يحصل  الطرفين  اتفاق  وبحسب 
وتشكل هذه الاتفاقية انخراط قطر الأول في مجال تطوير الموانئ  عالميا. ويرى المراقبون أن اتفاق الخرطوم 
والدوحة لتطوير ميناء سواكن يعبر عن منافسة قطرية للإمارات العربية المتحدة نتيجة لتغلغلها في سواحل 
البحر الأحمر، ومحاولة قطرية لتمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية الإقليمية، خاصة بعد حصارها من قبل 

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين.
أن  إلى  المسؤولون  أشار  وقد  سواء،  حد  على  وتركيا  قطر  مع  سواكن  اتفاقيات  السودان  ووقعت 
التطوير سيتم بشكل مشترك، لكن معالم المشروعين غير واضحة حتى الآن. وقد أثار كلا المشروعين حفيظة 
من  المسؤولون  يخشى  حيث  للسودان،  المجاورتين  والسعودية  مصر  سيما  ولا  الإقليمية،  المنافسة  الدول 
الجديدة  السياسية  التحولات  الاتفاقيات مع  تعاون عسكري بين تركيا والسودان وقطر. وقد جمدت تلك 
بالسودان)49(. وفي ديسمبر 2018م، وقعت قطر والصومال سلسلة من اتفاقيات التعاون الجديدة، من ضمنها 
اتفاقيات حول تطوير موانئ، وتشير بعض التقارير إلى أن ذلك سيتضمن إعادة إعمار ميناء في مدينة هوبيو 
الساحلية الصومالية، على بعد 483 كم شمال شرق مقديشو. بيد أن تفاصيل هذه الترتيبات الحديثة لم يتم 

الكشف عنها بعد.

التنافس الدولي في البيئة الجيوستراتيجية للبحر الأحمر:
والمحيطات  البحار  في  تواجدها  خلال  من  للتمدد  والكبرى  العطمى  القوى  مساعي  تجلت       
ومضائق  جزر  من  يحتويه  وما  الأحمر  البحر  الدول  هذه  نظر  وجهة  من  المهمة  البحار  ومن  العالمية، 
وخلجان، ولذلك سعت ماضيًا وتسعى حالياً ومستقبلً تلك الدول للتواجد والتموضع فيه ولكل منها أسبابها 
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الخاصة وطموحاتها، وتستخدم الدول في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافها أدوات مختلفة منها العسكرية 
والاستخبارية، وتتضمن الأداة العسكرية إقامة قواعد عسكرية وتحالفات استراتيجية عبر الاتفاقيات الثنائية 
والمتعددة الأطراف، بينما تتضمن الأداة الاستخبارية عمليات سرية الطابع كالاغتيالات والتوريط وتهريب 

الأسلحة والمخدرات ودعم الانقلابات العسكرية، ودعم نشاطات فصائل مسلحة.
ومــن الوســائل المســتخدمة لتحقيــق أهــداف القــوى العظمــى والكــرى والصاعــدة، بمــا فيهــا أهدافهــا في 
البحــر الأحمــر الأدوات السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة، كالعلاقــات الدبلوماســية وتعميــق العلاقــات 
مــع حكومــات دول المنطقــة، خاصــة الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وفي هــذ الصــدد 
ــق   ــن لتحقي ــع اليم ــاده م ــات ب ــق علاق ــى توثي ــا ع ــاراك أوبام ــابق ب ــي الس ــس الأمري ــد الرئي ــد أك فق

الاســتقرار والأمــن  في المنطقــة.

أولا: القوى العظمى:  
الولايات المتحدة الأمريكية:

     تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة القوى الكبرى الأكثر نفوذاً في البحر الأحمر، حيث يمثل 
أهمية خاصة للاستراتيجية الأمريكية ورغبتها في السيطرة عليه لأهميته الاستراتيجية وارتباطه المباشر بمنطقة 
الخليج العربي، ولضمان استمرار تأمين الخطوط الملاحية التي يمر بها النفط عبر البحر الأحمر وقناة السويس 

ولاستمرار دورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط مع إعادة ترتيب المنطقة طبقًا لمصالحها الاستراتيجية.
وقــد ظــل البحــر الأحمــر موضــع اهتــام الإدارات الأمريكيــة عــى اختــاف عهودهــا مــن مبــدأ نيكســون 

عــام 1969م ومبــدأ كارتــر عــام 1976 ومبــدأ ريجــان عــام 1982م حتــى مبــدأ بــوش عــام 1990م)50(.
ونســبة لاحتــواء البحــر الأحمــر عــى أهــم الممــرات العالميــة، ونظــراً لأهميــة الممــرات المائيــة العســكرية 
والأمنيــة والاقتصاديــة ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كغيرهــا للاســتحواذ عليهــا مــن أجــل اســتبعاد 
ــف  ــه، وتصن ــا حول ــر وم ــر الأحم ــا في البح ــر له ــود كب ــن وج ــعى لتأم ــة. وتس ــة والمنافس ــوى المناوئ الق
البحريــة الأمريكيــة ببحريــة الميــاه الزرقــاء، أي امتلاكهــا القــدرة الهائلــة عــى الملاحــة في المحيطــات العالمية 
ــة  ــوات البحري ــة لانســياب ق ــة مهم ــر حلق ــد البحــر الأحم ــدي والأطلنطــي، ويع ــادي والهن الكــرى كاله
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى المســتوى العالمــي. ولقــد تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن هزيمــة اليابــان 
ــذي  ــر وال ــد الجــرال الأمريــي مــاك آرث ــة- عــى ي ــة الثاني ــان الحــرب العالمي - ملكــة المحيــط الهــادي إب
ســاعد اليابــان في كتابــة دســتورها الديمقراطــي بعــد هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة. وتعتنــق الولايــات 
ــودور  ــع ثي ــد اقتن ــار، ولق ــى البح ــيطرة ع ــدأ الس ــت مب ــودور روزفل ــد ثي ــذ عه ــة ومن ــدة الأمريكي المتح
ــة نحــو محيطــات وبحــار  ــات المتحــدة الأمريكي ــد ماهــان بــرورة تقــدم الولاي ــات الفري روزفلــت بكتاب
ــة،  ــاطيل البحري ــر الأس ــا أك ــالم بامتلاكه ــت الع ــي امتلك ــى الت ــا العظم ــوة ببريطاني ــا أس ــالم ومضائقه الع
ولاقتنــاع ثيــودور روزفلــت والــذي جــاء للحكــم بعــد الرئيــس ماكنــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا 
طرحــه الفــرد ماهــان، قــام بحفــر قنــاة بنــا وتملكتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى أن قــام الرئيــس 
ــرب  ــن الح ــرة م ــة منت ــدة الأمريكي ــات المتح ــروج الولاي ــذ خ ــا)51(. ومن ــا إلى بن ــر بإعادته ــي كارت جيم
العالميــة الثانيــة أصبحــت في مقــام منظــم وضابــط  إيقــاع العــالم، ولرغبتهــا في ملــئ فــراغ القــوة نتيجــة 
خــروج بريطانيــا مــم غالبيــة البحــار والمحيطــات والمناطــق الحيويــة في العــالم ومــن بينهــا الــرق الأوســط 
ــة  ــا البحري ــة وبيئته ــة المنطق ــوف في وجــه الاتحــاد الســوفيتي.  ونتيجــة لأهمي ــرن الإفريقــي، وللوق والق
الاســراتيجية اندفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى إنشــاء عــدد مــن القواعــد العســكرية الدائمــة في 
الخليــج )قطــر والبحريــن والإمــارات والكويــت والعــراق(، وفي المحيــط الهنــدي في جزيــرة ديوغــو غارســيا، 
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وعــى شــواطئ شرق إفريقيــا في مدينــة ممباســا في كينيــا. وأبرمــت الولايــات المتحــدة أيضًــا اتفاقــات عــدة 
مــع بعــض دول المنطقــة لمنحهــا بعــض التســهيلات العســكرية في قواعدهــا )52(.

بعد التفجيرات الإرهابية للأهداف الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي وعقب أحداث 11 سبتمبر 
2001م بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التفكير الأمريكي في إقامة القاعدة الأمريكية الأكبر في إفريقيا داخل 
جيبوتي، وذلك في محاولة للحد من نشاط الجماعات المتطرفة وتقديم الخدمات الإنسانية والعمل عن قرب 
مع الحكومات المحلية. فبدأت أمريكا استخدام »قاعدة ليمونيه« عام 2001م، واصبحت قاعدة بحرية تابعة 
للبحرية الأمريكية. وهي القاعدة الوحيدة الدائمة للولايات المتحدة في إفريقيا، وقد بدأت بـ 900 جندي، 
وارتفع عدد جنودها ليصل إلى 4000 جندي. وتهدف مهام القوات الأمريكية في المنطقة إلى تحقيق هدفين، 
المتحدة  وللولايات  الطاقوي)53(.  أمنها  سيما  لا  الحيوية  مصالحها  وتأمين  والقرصنة  الإرهاب  مكافحة  هما 
الأمريكية تواجد عسكري في قاعدة ليمونيه العسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية لها طبيعة استخبارية، أكثر 
منها قتالية، فهدفها جمع المعلومات عن المنظمات الإرهابية في الصومال، كتنظيم الشباب الصومالي المولود 
من رحم اتحاد المحاكم الإسلامية الصومالية الموالية للقاعدة، كما أن ظاهرة القرصنة  الصومالية تشكل خطراً 
من حيث ارتباط القراصنة الصوماليين بحركات إرهابية تنشط في محيط  البحر الأحمر، بل أصبح قراصنة 
الصومال بمثابة وكلاء عن حركات إرهاب عالمية. وفي عام 2007م أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية قيادة 
ليمونيه،  قاعدة  في  القوات  وتتمركز هذه  الأفريكوم،  عليها  وأطلق  الإفريقية  القارة  مع  للتعامل  عسكرية 
وتنشط هذه القاعدة في جيبوتي في مجال العمل الطوعي والإنساني أيضًا من أجل التواصل مع المجتمعات 
آنذاك  دفاعه  ووزير  الابن  بوش  الأمريكي جورج  الرئيس  عهد  إنشائها في  قرار  وكان  والإفريقية،  الجيبوتية 
روبرت غيتس، بتاريخ 6 فبراير 2007م، وتم تعيين السفير ماري كارلن ييتس في قيادة الأفريكوم  وهو ليس 
بعسكري كدلالة على تعدد جوانب نشاطات الأفريكوم. وباشرت عملها بشكل رسمي  في 1 اكتوبر 2008م)54(.

تمركــزت أفريكــوم في شــتوتغارت في ألمانيــا، وتعــد قاعــدة ليمونيــه الأمريكيــة في جيبــوتي مقــراً لقــوة العمــل 
ــة  ــة تابع ــوات إفريقي ــع ق ــاون م ــوم بالتع ــن أفريك ــة ضم ــوات الأمريكي ــوم الق ــوم، وتق ــركة لأفريك المش

لجيــوش عــدة دول إفريقيــة.
توجد في قاعدة ليمونيه طائرات الدرون والتي تستخدم لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية في القارة 
الإفريقية والدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، ولقد رأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جدوى 

كبيرة في استخدام المدرجات الجيبوتية لإقلاع وهبوط  طائرات الدرون.
إلى  إضافة  المندب،  لباب  والملاصق  الاستراتيجي  موقع جيبوتي  أن  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ترى 
تعمل  أمريكية  قوات عسكرية  لتواجد  مناسبًا  مكاناً  منها  يجعلان  لعملياتها  المناسبة  التحتية  البنية  توافر 
انطلاقاً من قاعدة عسكرية.وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل محاولة تثبيت نفوذها في المنطقة 
بتقديم المساعدات المالية لليمن، والعلاقات الأمريكية اليمنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هي علاقات غير 
معلنة على الأغلب، على شكل برامج مساعدات تحددها اتفاقيات أمريكية يمنية غير رسمية، وقامت الولايات 

المتحدة الأمريكية بتدريب قوات السواحل اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب.

الصين:
    تسعى الصين للتمركز في حوض البحر الأحمر وللصين مصالح مهمة في القارة الإفريقية والشرق 
أكبر  تعد من  الصين  أن  التجاري والاستثماري، كما  الانفتاح  الطاقة وتحقيق  تأمين مصادر  أهمها  الأوسط، 
بناة السفن العملاقة عالميًا مما يجعلها تبحث عن مرافئ على طرق السفن لإنشاء قواعد عسكرية، وترى 
الصين نفسها أنها القوة العظمى القادمة، ولضمان نفوذ صيني عالمي شرعت في تأمين طرق الطاقة والتجارة 
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من شرق آسيا إلى جنوب آسيا مرورًا بأهم المضائق الاستراتيجية مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس 
ومنها إلى أوروبا غرباً، كما أن للصين طموحاً في تبوؤ مركز متقدم عالمياً، ولذلك فإن تمركزها في البحر الأحمر 
وبالقرب من باب المندب يجعلها في خضم الأحداث العالمية، ومزاحمة الصين للغرب خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية  في البحر الأحمر والخليج العربي والقارة الإفريقية، وقد أنشأت لها جزرًا كبيرة في المحيط الهادي، 
وأقامت قواعد عسكرية عليها لحماية مياه إقليمية ومجاورة واقتصادية خالصة جديدة للصين نتيجة إنشاء 
جزرها الجديدة في المحيط الهادي وافتتحت الصين قاعدتها العسكرية في جيبوتي منذ عام 2017م، وهي 
قاعدة لوجستية )امداد وتزويد وجمع معلومات( وهدفها مكافحة الإرهاب والقرصنة، وضمان أمن البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب)55(.
وتقع هذه المنشأة البحرية الممتدة على مساحة 364 ألف متر مربع بمحاذاة ميناء دوراليه المتعدد 
الاستخدامات، وهو منشأة جديدة يشغلها تجمع شركات تملكه الدولة الصينية وتمولها جزئيًا. ويرى المحللون 
أن المنشأتين )القاعدة العسكرية والميناء( دليل على دمج المصالح العسكرية والتجارية الصينية في المنطقة. 

وتتراوح التقديرات لعمليات نشر الجنود الصينية المخطط لها بين عدة مئات  حتى عشرة آلاف جندي.
وبعد اتفاق جرى في عام 2015م، افتتحت الصين في مايو 2018م ميناء دوراليه المتعدد الاستخدامات، 
وقد رفعت من القدرة التجارية في الموانئ  الجيبوتية. كذلك استحوذت الصين على حصة صغيرة في هيئة 
لنقل  الحديدية  بناء منطقة تجارة حرة وخط للسكك  أيضًا  الصين  موانئ جيبوتي في عام 2013م، ومولت 
البضائع  من جيبوتي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقد تم تدشين السكة الحديد في  يناير 2018م مما 
زاد من حجم البضائع المنقولة يوميا)56(. وعملت بكين على توسيع نفوذها الاقتصادي في إفريقيا، والبحث عن 
تأمين إمداداتها النفطية من إفريقيا ودول الخليج عبر بوابتها الشرقية، خاصة عبر محاولة ربط الصين بأكثر 
من 70 دولة عبر مشروع طريق الحرير البحري، وهي مكملة لمشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك 
الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا. ونتيجة لموقعها المتميز أصبح البحر الأحمر بوابة عبور من البحر 
المتوسط نحو المحيطات المفتوحة الأطلنطي غرباً والهندي شرقاً، وأصبح  رأسمالاً جغرافيًا للدول المتشاطئة 

بحوض نهر النيل والقرن الإفريقي.
ومــن ثــم أصبحــت جيبــوتي حجــر الزاويــة في مــروع »الحــزام والطريــق« عــر إنشــاء قاعــدة عســكرية 
بحريــة ضخمــة تســع 10.000 جنــدي، مقابــل  إيجــار ســنوي يبلــغ 20 مليــون دولار، وهــي أول قواعــد 
البحريــة الصينيــة وراء البحــار، وبنيــت بتكلفــة 590 مليــون دولار، وتقــع بالقــرب مــن مينــاء »دوراليــه« 
الــذي تشــغله الصــن بالقــرب مــن قاعــدة ليمونيــه الأمريكيــة، وعــى مقربــة مــن عــدة قواعــد عســكرية 
ــأن المنشــأة ستســتخدم بصفــة رئيســية لدعــم الإمــدادات العســكرية  ــت الصــن ب ــة أخــرى. وأعلن أجنبي
للقــوات الصينيــة في خليــج عــدن، وحفــظ الســام  والعمليــات الإنســانية في إفريقيــا، ولمنــع القرصنــة في 

أعــالي البحــار.
وقد قامت بكين بإجراء تدريبات عسكرية برية وبحرية باستعمال الذخيرة الحربية، وهو الأمر الذي 
يتجاوز  مهمة حفظ السلام للجمع بين أغراض تجارية وعسكرية بحتة كما تشير إلى ذلك »الأوراق البيضاء« 
الذي أصدرها الحزب الشيوعي، وجعل منها مقدمة لامتلاك مبادرات استراتيجية في الصراع العسكري، مما 
حدا باليابان والهند توقيع على اتفاقية دفاع مشترك في 2018م )57(.وتحاول الصين في صعودها المستمر خلق 
قواعد تتعلق بتوسيع أسواق صادراتها، وتأمين طرق الملاحة والتجارة التي تصل عبرها صادراتها إلى الأسواق 
العالمية والحصول على وارداتها من المواد الخام. وصارت بذلك تنافس الولايات المتحدة في واحدة من أهم 
مناطق نفوذها الاستراتيجي.وترتكز السياسة الصينية على عدة مداخل من أبرزها العامل الاقتصادي البحري، 
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حيث يمثل أحد أبرز محددات العلاقات في مشروع الحزام والطريق، لذلك ارتفعت أسهم الموانئ  البحرية 
في حوض البحر الأحمر في أدبياتها الاستراتيجية إلى مراكز لوجستية حساسة.ويطرح هذا الأمر أسئلة حول 
مدى قدرة هذا المشروع على تغيير الديناميكيات التقليدية وصياغة توازنات جديدة في البيئة الجيوسياسية 
أسس جديدة  إطار  للمناورة في  أكبر  الحوض مساحة  الدوليين دول  الفاعلين  تعدد  بالمنطقة، حيث يمنح  
لنظام عالمي بديل تقترح الصين أن يرتكز على خمس أولويات: التنسيق السياسي، وربط البنى التحتية، وفتح 

القنوات التجارية، وتدفق التمويلات، والتواصل بين الشعوب.
أولت الفكر الاستراتيجي الصيني موانئ المنطقة وامتداداتها اهتمامًا مركزياً في بناء طريق الحرير 
البحري. واتبعت كبرى الشركات الصينية أفق تطوير دبلوماسية الموانئ  عبر تقسيم للأدوار بينها. تضطلع 
أما  المالية،  بالجوانب  ميرشانت  تهتم شركة  فيما  العملية،  بالأدوار  البحري  للنقل   العملاقة  كوسكو  شركة 
مجموعة شانغهاي الدولية للموانئ، فتهتم بالجوانب الاستكشافية.وقد شاركت الصين بفعالية في مشروع 
تنمية محور قتاة السويس من خلال منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري  على امتداد أكثر من 7 
كم مربع في العين السخنة، وأنهت المرحلة الأولى منها بجذب حوالي 68 مشروعاأ من 77 شركة باستثمار فعلي 
تجاوز مليار دولار حتى نهاية 2018م، كما تعهدت الشركات الصينية بضخ نحو 20 مليار دولار في مشاريع 
البنى التحتية، وفازت الشركات الصينية بعقود لبناء أجزاء ضخمة من العاصمة الإدارية الجديدة في شرق 
الصينية وتتنافس معها في محاولتها  التجارية  الخليج بطرق مختلفة مع المصالح  القاهرة)58(.وتتعاون دول 
لرسم معالم علاقاتها الجغرافية الاقتصادية الخاصة مع بكين. مثلاً يرى قطاع اللوجستيات والشحن الإماراتي 
العالمي أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا وأوروبا في نمو، لذا هدف من خلال وسائل حكومية 
الحزام والطريق قبل أن تحل محله جهة أخرى، ومع استمرار توسع  وتجارية إلى دمج نفسه في مشروع 
الجهات الفاعلة الخارجية على المستويين التجاري والعسكري، ومع تخصيص القوى العالمية المزيد من الموارد 
لغربي المحيط الهندي ومنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي الأوسع، قد تجد دول البحر الأحمر والقرن 
الإفريقي نفسها عرضة أكثر فأكثر لـ »الضغوط الآتية من خارج المنطقة« والمنافسة المرتبطة بالسياق الأمني 
آليات  الصين كقوة صاعدة في تحدي  الدولي نجحت  الجيوسياسي  المستوى  والمتغير. وعلى  الأوسع  العالمي 
النظام الدولي الرأسمالي الأمريكي، بحيث ساهمت في النمو الاقتصادي العالمي وأقامت آليات  للتعاون الدولي 
في محاولة لفك الارتباط بمؤسسات بروتن وودز التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام 
تعزز موقع ودور الصين بفعل مبادرة الحزام  والطريق ومشاريعها على مستوى بنية النظام الدولي وجعلت 
منها فاعلاً نشيطاً فيه. ويرى العديد من الخبراء أن الصين ستصبح قوة عظمى بدرجة غير مسبوقة في أوائل 
القرن الحادي والعشرين، مثال ذلك لي كوان يو Lee Kuan Yew رئيس الوزراء السنغافوري السابق الذي 
صرح أنه من غير الممكن أن ندعي أن الصين مجرد لاعب آخر كبير فحسب، إنها اللاعب الأكبر في تاريخ 
الإنسان. ويبقى التحدي الأكبر أمام الصين في تحقيق ونجاح مبادرتها، ومواجهة الضغوطات الأمريكية التي 
تسعى للحفاظ على مكانتها كقطب واحد مهيمن في النظام الدولي بشعار »أمريكا أولا«، ومحاولة استقطاب 
حلفاء الولايات المتحدة لمشروعها الجديد لتشكيل نظام عالمي يتسم بالسلام والتنمية، وذلك عبر التعاون 

البناء مع حلفائها في العالم مثل روسيا ودول العالم الثالث.
روسيا:

يرجع اهتمام الاتحاد السوفيتي بموانئ المياه الدافئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الهندي 
أيام القيصر بطرس العظيم عامِ 1682 – 1725م والذي أعلن أن من يسيطر على تلك المنطقة يحكم  منذ 
العالم)59(، كما تكثفت المساعي الروسية للوصول إلى مضيقي البسفور والدردنيل، وذلك لتجمد سواحلها الشمالية 
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أغلب أيام السنة مما يحد من حركة أساطيلها البحرية المدنية والعسكرية على حد سواء، ويبلغ طول السواحل 
الروسية حوالي 37635 كم. ولقد سعت روسيا منذ عهد بطرس العظيم إلى إنشاء بحرية روسية قوية ومتطورة 
بالقياس مع ذلك العصر، ومن أجل ذلك استقدم بطرس العظيم أحدث التقنيات الأوروبية من أجل إنشاء 
أسطول بحري روسي عصري، وشن حرب على السويد من أجل السيطرة على البلطيق60(. ولكن تكمن المعضلة 
الروسية فيما يتعلق ببحارها الجامدة طوال العام، ولروسيا إطلالة على المحيط الهادي من خلال تطويقها لكوريا 
الشمالية من الشرق، كما لها إطلالة على شمال المحيط الهادي من خلال جزر سخالين وكوريل التي حصلت عليها 
من اليابان إثر هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولقد خاضت روسيا القيصرية حروباً ضد الدولة العثمانية 
للاستحواذ على موطئ قدم بحري لها على المياه الدافئة، ولقد استطاعت الوصول إلى شبه جزيرة القرم وميناء 
سيفستوبول ليصبح من أهم القواعد العسكرية للبحرية الروسية ولقد أفشلت روسيا الحالية محاولات أوكرانيا 
ضم شبه جزيرة القرم بمينائها والذي يستضيف أهم أساطيل روسيا، ولقد حاولت روسيا –الاتحاد السوفيتي 
سابقًا- بسط نفوذها في محيط البحر الأحمر، وكانت البدايات  بوصول القائد الروسي استينوف إلى خليج تاجورة 
برفقة 150 عسكرياً قوقازياً، ولقد سعت الإمبراطورية الروسية آنذاك  للتأكيد على الصلات الخاصة بينها وبين 
إثيوبيا، خاصة وأنهما تعتنقان المذهب الأرثوذكسي، ولهذا اصطحبت الحملة الروسية معها مجموعة من الكهنة 
إلى تاجورة، واستمر الاتحاد السوفيتي الذي أعقب القياصرة  الروس في محاولاته الدخول للبحر الأحمر خاصة مع 
وصول نظام الرئيس جمال عبدالناصر لرأس السلطة في مصر عام 1952م، فبدأت المحاولات السوفيتية عبر نظام 
عبدالناصر للتمدد في البحر الأحمر، واستمر التمدد السوفيتي في المنطقة في عهد السادات، وكان يتواجد في مصر 
حوالي 200000 مستشار وخبير عسكري سوفيتي)61(. وقد أوضحت كتابات الأدميرال سيرجي غوشكوف مدى 
حاجة الاتحاد السوفيتي إلى تسهيلات البحر الأحمر في الخمسينيات والستينيات، خاصة بعد إدخال الولايات 
المتحدة الغواصات النووية إلى المنطقة، وقد بدأ الاتحاد السوفيتي في التغلغل في المنطقة بعد أن وطد مركزه 
في الشرق الأوسط من خلال الصراع العربي – الإسرائيلي وقد عمد إلى استخدام ذلك الصراع كجسر يعبر به إلى 

التغلغل واكتساب النفوذ في منطقة البحر الأحمر)62(.
قام الاتحاد السوفيتي بدعم الحركات الثورية التي ازدهرت في الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين، فلقد أبرم  الاتحاد السوفيتي السابق معاهدة  صداقة مع اليمن الشمالي عام 1962م، وذلك بعد 
وصول المشير عبدالله السلال للحكم، وانهيار الحكم الملكي فيه، ولقد استطاع الاتحاد السوفيتي بسط نفوذه 
في اليمن الجنوبي مباشرة بعد خروج بريطانيا منه عام 1967م، وتخلى الاتحاد السوفيتي عن دعم اليمن 
الشمالي لصالح اليمن الجنوبي لاعتناق  اليمن الجنوبي الفكر الماركسي، مما جعل الاتحاد السوفيتي يثق فيه 
أكثر من وثوقه باليمن الشمالي، كما تواجد  الاتحاد السوفيتي في إثيوبيا وذلك بعد وصول منغستو هيلي 

مريام إلى السلطة عام 1974م)63(. 
كما استطاع الاتحاد السوفيتي الدخول إلى الصومال، وذلك بعد وصول سياد  بري إلى السلطة هناك 
في أكتوبر 1969م، فحصل الاتحاد السوفيتي على تسهيلات في الصومال مقابل دعمه لنظام سياد بري الذي 
منغستو  نظام  دعم  على  السوفيتي  الاتحاد  جهود  انصبت  ولقد  1970م،  عام  في  بالماركسية  التزامه  أعلن 
لتحل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى دخول  أدى  الصومال، مما  إثيوبيا على حساب دعم  مريام في  هيلي 
محل الاتحاد السوفيتي في الصومال، وكان ذلك عام 1977م، حيث قام الاتحاد السوفيتي بدعم إثيوبيا ضد 
الصومال خلال اقتتالهما على إقليم أوغادين، وكانت أثيوبيا تمتلك سواحل إرتريا على البحر الأحمر، فأصبح 
للسوفيت تواجدًا على السواحل والجزر الإثيوبية كتعويض عما فقده عند تخليه عن الصومال، ونقله المئات 

من مستشاريه العسكريين من الصومال إلى إثيوبيا.
ــذي  ــمبر 1980م وال ــف في 10 ديس ــدأ بريجيني ــت مب ــد أطلق ــت ق ــكو كان ــره أن موس ــر ذك ــن الجدي وم
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جــاء كــرد عــى مبــدأ كارتــر، ومــن نصــوص مبــدأ بريجينيــف، عــدم إقامــة قواعــد عســكرية في منطقــة 
الخليــج العــربي، وعــى الجــزر المتاخمــة لــه، وضــان اســتخدام الممــرات المائيــة البحريــة بــن دول الخليــج  
والعــالم)64(. ويمكــن القــول أن الاســراتيجية الســوفيتية في المنطقــة تســعى للاقــراب مــن المواقــع الأمريكيــة، 
ــة بالمنطقــة، عــى الرغــم  ــة، والتحكــم في مصــادر الطاق ــدات الأمريكي بغــرض إجهــاض الســيطرة والتهدي
مــن اكتفــاء الاتحــاد الســوفيتي ذاتيًــا مــن الطاقــة، في إطــار مــا يعــرف بـ)اســراتيجية الحرمــان( أي حرمــان 

الــدول الرأســالية مــن الطاقــة)65( .
إن روسيا هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي، وسعت للحصول على قواعد ومنافذ بحرية في 
المياه الدافئة وكانت مطلبًا حيوياً في سياستها الخارجية، وذلك تأمينًا لمصالحها وأهدافها المنتشرة في جميع 
الفترة الأخيرة عودة قوية للاهتمام  العالم، في ظل مشاكلها الأمنية والاقتصادية والسياسية. وشهدت  أجزاء 
الروسي بالمنطقة؛ في محاولة منها لاستعادة مناطق نفوذها القديم. وتدرك روسيا أهمية هذه المنطقة في 
أنها تتحكم في طريق التجارة العالمية. وممراً حيوياً ومهماً لأي تحركات عسكرية، وهي مركز عبور السفن 
والطائرات العابرة لكل القارات، وكذلك نقطة تزود بالوقود. فتواجد روسيا في المنطقة يعد مهمً، للحفاظ 
محاربة  تستهدف  التي  الدولية  القوات  في  والمشاركة  الهادئ،  المحيط  في  المتواجدة  البحرية  قاعدتها  على 

القراصنة، والتي قد تتعرض لها قوافل تجارية روسية)66(.
اتفق المسؤولون الروس والإرتريون في سبتمبر 2018م على تأسيس  قاعدة لوجستيات  روسية في أحد 
موانئ إرتريا، ولم يتم الكشف عن حجم الترتيب المقترح وموقعه وشروطه. وجاء هذا التطور مباشرة قبل رفع 
العقوبات الأممية في نوفمبر 2018م، وبعد صد محاولة موسكو السابقة للانضمام إلى نادي الجيوش الأجنبية 
في جيبوتي، وأشار وزير الخارجية الروسي  سيرغي لافروف إلى نية روسيا إنشاء شراكات في تطوير البنى التحتية 
السوفيتي  الاتحاد  رأى  كما  الحالية  روسيا  الحدود)67(.وترى  عبر  النفط  وأنابيب  الإقليمية  النقل  وممرات 
السابق في البحر الأحمر ساحة لتحقيق أهدافهما العسكرية والمتمثلة في تأمين أساطيلهما العسكرية  زمن 
الحرب، وذلك من خلال إقامة قواعد عسكرية على جنباته وفوق جزره.وتسعى روسيا ليكون لها نفوذ في 
منطقة البحر الأحمر والدول المطلة عليه والقرن الإفريقي، وذلك لفرض النفوذ الروسي على الملاحة البحرية 
الأحمر وما حوله واحتواء دول  البحر  الأمريكية والغربية وتقليصها في  المصالح  الأحمر وتقويض  البحر  في 
القرن الإفريقي وخاصة الصومال وإثيوبيا واليمن الجنوبي وإدخالها في حلف أو اتحاد، مما يتيح لها السيطرة 
والحصول على  المشترك  الدفاع  اتفاقيات  للتوسع في عقد  ولتحقيق ذلك سعت موسكو  المندب،  باب  على 
التسهيلات البحرية والجوية في بعض الدول بمنطقة البحر الأحمر، ولعل الاتفاق مع دولة السودان على إقامة 

قاعدة عسكرية روسية في السودان يخدم المصالح الروسية في هذا الخصوص.

ثانياً: القوى الكبرى:
فرنسا:

تعود العلاقات الفرنسية مع دول القرن الإفريقي إلى ما قبل هذه الألفية، فبحكم احتلالها لجيبوتي 
منذ عقود، كانت فرنسا من بين الفاعلين النافذين في الشرق الإفريقي إلى جانب كل من بريطانيا وإيطاليا 
المتحدة  بريطانيا والولايات  الفاعل إلى جانب  استمرت في دورها  الأوروبي لإفريقيا، كما  في فترة الاستعمار 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة)68(. كما أن علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا، والتي امتدت 
من بداية القرن العشرين؛ حيث منح الإمبراطور منليك الثاني عام 1907م لفرنسا أكبر سفارة لها في العالم 
والتي تبلغ مساحتها نحو 106 أفدنة. وفي عام 1907م بنت فرنسا خط السكك الحديدية بين جيبوتي وأديس 
أبابا)69(. الأمر الذي مكنها من توسيع دائرة نفوذها وشبكة علاقاتها في المنطقة على غرار دول شمال إفريقيا 
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ومنطقة غرب ووسط إفريقيا.
تمتلك فرنسا قاعدتين مهمتين في المنطقة ومحيطها الجيوبوليتيكي: الأولى في جيبوتي، منذ وقت طويل، 
وتعتبر أكبر قاعدة فرنسية في إفريقيا، والثانية في أبوظبي في يونيو 2009م، علاوة لذلك تملك فرنسا قاعدتين 
بحريتين في جزيرتي مايوت ورينيون في جنوب المحيط الهندي، تعتبران أراضي فرنسية في ما وراء البحار)70(. 

وعــى الرغــم مــن أن سياســة فرنســا الخارجيــة ارتكــزت في المــاضي، ولا تــزال عــى الإرث التاريخــي والثقــافي 
ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــك بســبب الرهان ــة وكذل ــدول الإفريقي ــب ال ــرة الاســتعمارية لغال ــن الف ــج ع النات
ــر  ــع دولي للانخــراط أك ــا في خضــم تداف ــدو فرنســا وكأنه ــه في الوضــع الراهــن تب ــة؛ إلا أن ــا المنطق تمثله
نحــو بســط نفوذهــا عــى القــرن الإفريقــي، ومواجهــة التحديــات الجيوبوليتيكيــة والانضــام إلى ســباق 
النفــوذ ومواجهــة الصــن، التــي تتمتــع بنصيــب الأســد في اســتغلال اســتثمارات إفريقيــا. وكغيرهــا مــن دول 
الاتحــاد الأوروبي، تهتــم فرنســا بشــكل أكــر في القضــاء عــى ظاهــرة التشــدد الإســامي في القــرن الإفريقــي. 
ولأهميتهــا التاريخيــة والاســراتيجية بالنســبة لفرنســا، فقــد زار المنطقــة في الآونــة الأخــرة الرئيــس الفرنــي 
الســابق ســاركوزي في ينايــر 2010م وهــو مــا عكــس إعــادة الاهتــام الفرنــي بالمنطقــة أمــام التنافــس 
)الصينــي واليابــاني والــركي(، والتــي كانــت لهــا في المــاضي اليــد الطــولي فيهــا سياســيًا وعســكرياً واقتصاديـًـا 
منــذ مطلــع القــرن المــاضي. كــا زار المنطقــة الرئيــس الفرنــي الحــالي إيمانويــل ماكــرون في مــارس 2019م، 
وقــد بــدأ زيارتــه بجيبــوتي ضمــن زيــارة رســمية لمنطقــة القــرن الإفريقــي شــملت )جيبــوتي، إثيوبيــا، كينيا(، 
ــة  ــتجابة لرغب ــاءت اس ــة، وج ــة وثقافي ــية واقتصادي ــراتيجية وسياس ــادًا جيوس ــه أبع ــت زيارت ــد حمل وق
فرنســية جامحــة في إعــادة التموضــع عــى هــذه المنطقــة ذات الموقــع الاســراتيجي الحيــوي والتــي تشــهد 
تنافسًــا دوليًــا متزايــدًا منــذ عقــد مــن الزمــان، وخاصــة بعــد دخــول بكــن المنطقــة  لتعبيــد طريــق الحريــر 
التجــاري ولحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة)71(. وفي ســبيل تعزيــز مكانتهــا التجاريــة والسياســية في 
القــرن الإفريقــي، تبــذل فرنســا جهــودًا مضنيــة مــن أجــل تفويــت الفرصــة عــى الــدول الغربيــة الأخــرى  
الطامحــة إلى الحصــول عــى امتيــازات في دول المنطقــة، وكذلــك البحــث عــن موطــئ قــدم لهــا في هــذه 
المنطقــة التــي ستشــهد مزيــدًا مــن الــراع الــدولي عليهــا، وهــو مــا يمثــل خارطــة مواجهــات جديــدة بــن 

الصــن وأعدائهــا في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر وشرق إفريقيــا. 
بريطانيا:

    لبريطانيا وجود قديم بمنطقة حوض البحر الأحمر في ضفتيه الإفريقية والآسيوية، إلا أنها ورثتها 
البريطاني  النفوذ  تضاءل  الحين  ذلك  ومنذ  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  الأمريكية  المتحدة  للولايات 
بالمنطقة، لكن في الآونة الأخيرة وبعد ظهور القرصنة في السواحل الصومالية وخليج عدن والعمليات الإرهابية 
بالمنطقة، شاركت في القوات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتمركز في جيبوتي والمعروفة بالعملية الأوروبية 
لمكافحة القرصنة، وتضم ثماني دول أوروبية بهدف السيطرة على عمليات القراصنة، في مضيق باب المندب، 

ومراقبة حركة الملاحة العالمية. 
افتحتت بريطانيا قاعدة عسكرية جديدة في مدينة بيدوا الصومالية، لتدريب ما يقارب 120 من 
جنود القوات الصومالية، وتعزيز الاستقرار والأمن على المدى الطويل في الصومال، كما تعمل على مساعدة 
العملي في  الدعم  تقديم  إلى جانب  السفلى،  الحالية بمنطقة شابيلي  العمليات  تنفيذ  الصومالي في  الجيش 
الكينية  العاصمة  البريطاني في شمال   للجيش  تابعة  قاعدة عسكرية  المستعادة حديثاً. كما توجد  المناطق 
نيروبي، لتدريب القوات الكينية، والتي تأتي بموجب اتفاق كيني – بريطاني، لتدريب ست كتائب مشاة سنوياً، 

إضافة إلى ثلاث فترات تدريب لمهندسين عسكريين ينفذون مشروعات مدنية في البلاد)72(.
اليابان:
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قاسية على  اليابان 6000 جزيرة وتبلغ سواحلها حوالي 29751 كم، وتعتبر جغرافيتها       تمتلك 
الشعب الياباني، نسبة لافتقارها للموارد الأولية ومنها النفط، ولذلك سعت لتأمين أمنها الطاقوي والتجاري 
ومنها تأمين طرق تجارتها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال مضيق هرمز وباب المندب)73(. وأنشأت 
اليابان في عام 2011/2010م  قاعدة لها في جيبوتي، وذلك لحماية تجارتها العابرة من البحر الأحمر إلى أوروبا 
من مخاطر القرصنة التي انتشرت في مياه الصومال الإقليمية، بل تعدتها إلى المياه الدولية. وتمثل السفن 
التجارية اليابانية نحو %10 من السفن العابرة من هذا الشريان المهم)74(. وتعمل اليابان على تركيز نفسها 
إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والهند والمملكة العربية السعودية لضمان أمن مضيق 
باب المندب، ولليابان مصلحة في القضاء على القرصنة البحرية التي تنطلق من سواحى ل الصومال والتي 
تهدد التجارة العالمية ومنها التجارة اليابانية، ولقد واجهت اليابان ظاهرة القرصنة والتي هددت تجارتها عبر 
مضيق ملقا والبالغ طوله 600 ميل/ 1100 كم، وتساهم اليابان في الجهود الدولية لمراقبة باب المندب ولها 
سفن حربية تقوم بدوريات لصد هجمات القراصنة، وتمتلك اليابان حاملة طائرات سمتية هجومية، ولها 
حاملة طائرات وزن 13500 طن وأسطول حديث للغواصات بالمنطقة.ونظراً لما تحتويه القارة الإفريقية من 
موارد تحتاج إليها اليابان ومنها اليورانيوم فكان لا بد من تواجد اليابان في القارة السمراء والبحر الأحمر)75(.
وقد افتتحت اليابان قاعدتها العسكرية في جيبوتي في عام 2011م، والتي تبلغ مساحتها 121 ألف متر مربع 
التقارير إلى أن طوكيو  والتي تحاذي مطار جيبوتي والقاعدة العسكرية الأمريكية )ليمونيه(، وتشير بعض 
وافقت على استئجار 28 ألف متر مربع إضافية في عام 2017م، ومن المخطط إجراء المزيد من التحسينات 
الدفاع  القاعدة 600 عنصر وتشغلها قوات  التشغيلية. وتضم  المهام  بالقيام بمجموعة واسعة من  للسماح 
الذاتي البحرية اليابانية التي تشارك في الجهود البحرية المتعددة الجنسيات لمحاربة القرصنة في خليج عدن  
والساحل الصومالي، وهي القاعدة الخارجية الأولى لليابان، وتشير التحسينات المخططة إلى حضور أكثر دواما، 
وذلك ردا ربما على النفوذ الصيني المتزايد في جيبوتي. وتناقشت اليابان والهند على ترتيب  يسمح للجنود 
الهنود بتشارك الإقامة في القاعدة اليابانية في جيبوتي مع ترتيبات متبادلة في مواقع أخرى، حتى تؤسس الهند 

قاعدتها العسكرية بالمنطقة)76(.
الهند:

 تعتبر الهند الشريك التجاري الرابع للقارة الإفريقية بعد الصين وبريطانيا وفرنسا، حيث بلغ حجم 
التجارة بين القارة السمراء والهند 72 مليار دولار خلال 2014 – 2015م، كما أن حجم الاستثمارات الهندية 
والجلود  والذهب  والمعادن  والغاز  الخام  النفط  من  الهند  استيراد  ويزداد  دولار،  مليار   30 وصل  بالقارة 
الإفريقية  القارة  في  الهند  نجد  الشمالية  وأمريكا  الهند لأوروبا  تتراجع صادرات  الذي  الوقت  وفي  وغيرها، 
شريكا تجاريا مهمً. والهند قوة كبرى صاعدة وعضو في مجموعة البريكس )BRICS( التي تضم )البرازيل 
– روسيا- الهند- الصين-جنوب إفريقيا(، وهذه الدول الخمس لها وزنها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي 
في النظام الدولي الراهن، وتعتبر نفسها في منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والصين 
واليابان. والهند دولة نووية، وثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، إذ بلغ عدد سكانها فوق 
الهند بتحديث أسطولها في المحيط  المليار نسمة )1,267000000( نسمة حسب إحصائية 2014م. وتقوم 
الهندي وتسعى اليابان إلى جذبها في ما يسمى التعاون الديمقراطي ليشمل أستراليا واليابان والهند، إضافة 
شنغهاي  منظمة  إلى  جرها  والصين  روسيا  محاولات  من  تستفيد  وأخذت  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى 
للتعاون، بينما أمريكا تجرها نحو منتدى التعاون الديمقراطي لإحتواء الصين. كما أنها عضو مؤسس في منتدى 
الذي يضم في عضويته 21 دولة وسبع دولة بصفة مراقب، ويضم في عضويته كل  الهندي  حوض المحيط 
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من )الصومال، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة 
المتحدة، ألمانيا، الصين، فرنسا، اليابان( وغيرها. وتحاول الهند أن تستفيد من هذا المنتدى في تحقيق المصالح 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، في الوقت الذي تتعاون فيه لتحقيق الأمن في المحيط الهندي ومحاربة 
القراصنة على السواحل الإفريقية، وتسعى دول شرق إفريقيا إلى أن يكون للأسطول الهندي دور حيوي ومهم 
في محاربة القرصنة البحرية والذي يطلق عليه بعض الساسة الهنود )الإرهاب الاقتصادي(، وتعتبر الهند أن 
مضيق باب المندب ممر حيوي للتجارة الهندية، فقد قدر استيراد الهند عبر باب المندب بحوالي 50 مليار 
دولار والصادرات الهندية عبر المضيق 60 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن البحر الأحمر ممراً حيوياً للأمن 
الصومال  القرصنة في سواحل  الجنسيات لمحاربة  المتعددة  القوة  الهند ضمن  وتشارك  الهندي)77(.  القومي 
وخليج عدن والمحيط الهندي، وللهند تفاهمات مع اليابان على ترتيب يسمح للجنود الهنود بتشارك الإقامة 
في القاعدة اليابانية في جيبوتي مع ترتيبات متبادلة في مواقع أخرى، حتى تؤسس الهند قاعدتها العسكرية 

بالمنطقة)78(.

مستقبل التنافس الدولي في حوض البحر الأحمر:
    نتيجة للتطورات الأخيرة في البيئة الجيوستراتيجية لحوض البحر الأحمر والتي ساهمت في تبلور 
محاولات إعادة تشكيل النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وقد ارتبطت تطورات التنافس 
الدولية،  التجارة  وخطوط  الاستراتيجية  والمواقع  والموانئ  الطبيعية  الموارد  على  السيطرة  بسياسات  الدولي 
غير أن ظهور أنماط من الشراكات الاقتصادية والتجارية ساهم في تحول التنافس إلى صراع وتنافس متعدد 
المستويات.وهنالك مساعي التدويل التي تسعى إليها بعض دول الحوض ومنها إرتريا وإسرائيل ودول أخرى 
الهندي ومواجهة  والمحيط  الدولية في منطقة خليج عدن  الملاحة  لغرض معلن وهو ضبط حركة  أوروبية 
القرصنة الجديدة والتهديدات الإرهابية، ولغرض غير معلن وهو وضع نوع من الوصاية الدولية الأولية على 
البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية، وهو الأمر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح 
المباشرة للدول الأخرى التي تطل على البحر الأحمر، فالاحتشاد العسكري الدولي، وتقاطر السفن الحربية 
قبالة سواحل الصومال لم يكن سوى مقدمة لتدويل البحر الأحمر، وهو مشروع سبق طرحه من قبل إسرائيل، 
لكنه ووجه برفض عربي تام.وفي إطار التطورات الأخيرة التي لا تخلو من مغزى أن ثماني دول أوروبية اتفقت 
على تشكيل قوة بحرية مشتركة للعمل في منطقة خليج عدن لمواجهة القرصنة الصومالية، كما أرسلت عدة 
دول منها جنوب إفريقيا والهند وروسيا سفنًا حربية للعمل في المنطقة بغرض حماية السفن التجارية التابعة 
لهذه البلدان من القرصنة، كما تدعو بعض الدول ومنها الدنمارك إلى إنشاء وحدة جنائية خاصة في إطار 
الأمم  عن  بعيدًا  التحركات حدثت  وغالب هذه  الصوماليين،  القراصنة  لمحاكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
المتحدة مما يندر بتضارب مصالح كبيرة بين هذه الدول الوافدة على المنطقة وبين الدول الأصيلة المطلة على 
البحر الأحمر لا سيما جنوبه.وتشير المتغيرات السياسية والعسكرية الراهنة في منطقة البحر الأحمر بشكل 

عام إلى بروز البعد الإفريقي بوضوح في مسألة الحفاظ على أمن البحر الأحمر والدول المشاطئة له.
كما أن التحرك الصيني الجديد في هذه المنطقة والذي يعتمد على فكرة التغيير الناعم مقابل هيمنة 
الاقتصاد والمصالح النفعية البحتة. ويتزامن مع ذلك تزايد رغبة روسيا وتركيا في زيادة دورهما في منطقة 
البحر الأحمر، عبر المشاريع الاقتصادية في الدول المتشاطئة، وقد دخلت قطر على نفس الخط ولكن بغرض 
تقليص حجم الاستفادة من المخططات المستقبلية السعودية، والإماراتية والمصرية المتعلقة بمجال الملاحة 
عالميًا  البحرية  الملاحة  زيادة دورها في مجال  العالمية في  والنقل. وتستهدف مجموعة موانئ دبي  البحرية 
بشكل عام، وفي البحر الأحمر بشكل خاص، فقد ذكرت صحيفة »فاينانشال تايمز« أن المجموعة سوف تكون 
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من أكبر المستفيدين من مشروع »طريق الحرير« الذي طرحته الصين، حيث إنها تدير نحو 20 ميناء على 
هذا الطريق، ويشار أيضًا إلى أن الإمارات تسعى لتطوير موانئ اليمن الجنوبي بشكل خاص، في حين تعمل 
قطر على تطوير موانئ معاكسة على الجهة الأخرى من البحر الأحمر في السودان، وذلك في إطار المنافسة 

لتوسيع النفوذ وحشد مزيد من الحلفاء خاصة في مناطق المصالح الحيوية للسعودية.
وبنــاء عــى المعطيــات أعلاهــا، يمكــن القــول أن هنــاك منافســة دوليــة وإقليميــة شــديدة لإحــال دوائــر 
ــل  ــى أن يظ ــادي، ع ــاون الاقتص ــيق والتع ــر أداة التنس ــر ع ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــوذ التقليدي النف
تواجــد القــوى التقليديــة )أمريكيــة وأوروبيــة( في شــكله الأمنــي مــن خــال تأمــن البحــر الأحمــر وحريــة 
ــر  ــق الحري ــادرة طري ــد مب ــور فوائ ــع ظه ــتقبلا م ــة مس ــك المنافس ــتزداد تل ــة، وس ــارة العالمي ــور التج عب
ــاً  ــا اســراتيجياً مه ــر موقعً ــوأ حــوض البحــر الأحم ــالم. ويتب ــر والع ــة البحــر الأحم ــى منطق ــة ع الصيني
في الاســراتيجيات الدوليــة، وقــد أصبــح بحكــم مميزاتــه الجيوبوليتيكيــة محــط أنظــار القــوى الإقليميــة 
والدوليــة عــى حــد ســواء، وصــار ســببًا في اشــتداد التنافــس بــن عــدة لاعبــن دوليــن مختلفــن، والــدول 
ــة الضخمــة،  ــد أن تســتفيد مــن مواردهــا الطبيعي ــي تحــاول بســط نفوذهــا عــى هــذه المنطقــة تري الت
ــرى  ــوى الك ــة الق ــيا في مقدم ــن وروس ــدة والص ــات المتح ــأتي الولاي ــراتيجي، وت ــا الاس ــب موقعه إلى جان
ــعودية  ــل والس ــران وإسرائي ــا وإي ــك تركي ــتقبلاً، وكذل ــر مس ــس أك ــحة للتناف ــا والمرش ــة الآن فيه المتنافس
ومــر والإمــارات وإثيوبيــا. وتقــود هــذه المنافســات دول الخليــج الغنيــة بالمــوارد، التــي أدت مفاهيمهــا 
التوســعية تجــاه البلــدان المجــاورة إلى بســط نفوذهــا عــر مســاحات متزايــدة مــن الأرض والبحــر، وتشــمل 
هــذه الخريطــة اليمــن، التــي تــدور عــى أرضهــا رحــى إحــدى أكــر الحــروب دمويــة في العــالم، والقــرن 
ــة، في كل تحــول مــن هــذه  ــة تحــولات سياســية اســتثنائية وحساســة للغاي الإفريقــي، الــذي يشــهد  ثلاث
التحــولات، تشــتبك دول الخليــج والمنافســون في الــرق الأوســط في صراعــات خبيثــة مــن أجــل التفــوق 
ــا –  ــائي )تركي ــور الثن ــة المح ــارات( في مواجه ــعودية – الإم ــر – الس ــاثي )م ــور الث ــرز المح ــي، ف الإقليم

ــل في وســط هــذه التنافســات والتقاطعــات الجيوسياســية. ــران وإسرائي قطــر(، وتتغلغــل إي
وتزايــدت حــدة المنافســة ودينامياتهــا بعــد إنشــاء الصــن أول قاعــدة بحريــة خارجيــة لهــا عنــد البوابــة 
الجنوبيــة للبحــر الأحمــر، واحتلــت الجغرافيــا الاقتصاديــة مكانــة بــارزة في هــذه الصراعــات الاســراتيجية 
بــن هــذه القــوى متعــددة الأقطــاب والمســتويات ومتناقضــة الأهــداف والاســراتيجيات ومتباينــة 
السياســات؛ فبالإضافــة إلى 700 مليــار دولار مــن التجــارة العالميــة المنقولــة بحــراً والتــي تعــر بالفعــل عــر 
هــذا المســار كل عــام، كان طريــق الحريــر الصينــي الجديــد، والأســواق والطبقــات الصاعــدة في إفريقيــا، 
ــدود  ــة كالس ــة العملاق ــاريع التنموي ــي، والمش ــرن الإفريق ــة في الق ــافات الطاق ــة واكتش ــئ العميق والموان
والزراعــة والصناعــة في القــرن الافريقــي، ومشــاريع البنــى التحتيــة ذات العوائــد المجزيــة كالطــرق 
والجســور والأنفــاق والســكك الحديديــة، كل ذلــك موضــع حــوار وتنافــس بــن أصحــاب النفــوذ في المنطقــة 
ــا رئيســيًا تتجــاوز الولايــات المتحــدة  ومــا وراءهــا. وأن الاســتثمارات الصينيــة المتزايــدة تجعــل منهــا لاعبً

ــج العــربي. ــة في القــرن الإفريقــي والخلي الأمريكي
كما احتلت الجغرافية العسكرية مكانة وأهمية بارزة في السياسات والاستراتيجيات للقوى المتعددة 
إلى حشد  المتبارزة سارعت  فالقوى  بالمنطقة؛  التموضع  بغرض  والمتصارعة  المتنافسة  والمستويات  الأقطاب 
الأصدقاء والحلفاء وإيجاد تعهدات الولاء، فتكالبت نحو الموانئ  التجارية والمواقع العسكرية على ساحل 
البحر الأحمر  في القرن الإفريقي. وأن تغيرات الربيع العربي وحرب اليمن وأزمة الخليج الأخيرة أدت إلى  
موجة جديدة من الانخراط في هذا السباق وزيادة حمى الصراع بالمنطقة، وأن هذه السباقات المحمومة 
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د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

سبقتها مقدمات، إذ حولت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو مصر منذ عام 2011م، 
السودان  توجه  بتغيير  قامتا  عام 2014م،  المنطقة. وفي  نحو  المسلمين وتمددهم  الإخوان  خوفاً من صعود 
وإرتريا وابعادهما من الدوران في الفلك الإيراني، بهدف منعها من التغلغل وترسيخ نفوذها في منطقة القرن 
الإفريقي، وفي عام 2015م أنشأتا قاعدة عسكرية في القرن الإفريقي، تشنان منها حرباً ضروسًا ضد الوكلاء 
المتعددة  القوى  بين  التنافس  كانت مسألة  عام 2017م،  اليمن. وبحلول  الإسلاميين في  والخصوم  الإيرانيين 
الاقطاب قد بدأت أيضًا في تنشيط ساحة البحر الأحمر، إذ أنشأت بكين أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، 
عند تقاطع البحر الأحمر مع خليج عدن، وبدأت مؤسسة الدفاع الأمريكية – البنتاغون والقيادة القتالية 
المسؤولة عن إفريقيا والشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادي والقيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم- في 
توجيه اهتمامها  إلى المنطقة. وأن وجود جيش التحرير الشعبي الصيني عند تقاطع هذه المناطق، ونسبة 
الأساطيل  وتحركات  العالم،  أنحاء  الملاحة في جميع  وحرية  الدولية  للتجارة  البحري  الزجاجة  عنق  لأهمية 
وبؤرة صراعية حاضًرا  اختبار  الأحمر محك  البحر  ذلك جعلت  كل  البحرية،  والغواصات  الحربية  والسفن 
والاستخباري  العسكري  النفوذ  فإن  الاستراتيجية  المقاربات  وحسب  والصاعدة.  العظمى  للقوى  ومستقبلاً 

للولايات المتحدة يتزايد أكثر لمواجهة التمدد الجيوسياسي للصين ومواجهة الإرهاب والقرصنة بالمنطقة.
يمكن القول أن التنافس الراهن والمستقبلي بين القوى العظمى بالمنطقة تظهر تفوقاً عسكرياً وأمنيًا 
للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتفوق الصين اقتصادياً وتجارياً بالمنطقة. وتظل روسيا تبحث عن استعادة 
دورها المفقود ونفوذها التاريخي بالمنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتحاول فرنسا المحافظة على إرثها 
المصالح في  التموضع والبحث عن  والهند  واليابان  إيطاليا وأسبانيا وبريطانيا  بالمنطقة، كما تحاول  القديم 

وسط هذه الصراعات المحمومة.
أما القوى الإقليمية على رأسهم إسرائيل ستظل اللاعب المحوري في البحر الأحمر أمنيًا، وهي تحاول 
لعب دور شرطي الولايات المتحدة بالمنطقة وتستمر في التغلغل في دول المنطقة سياسياً واستخبارياً، أما تركيا 
فقد تلعب الدور الكبير في الصومال بينما تتضاءل أدوارها في بقية دول المنطقة لا سيما السودان وإثيوبيا 
نسبة للتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها هذه الدول، بينما إيران تستمر في صراعاتها المتعددة المستويات 
مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول الخليج العربي، وتحاول تسخين أكثر لجبهات القتال وإشعال 

مزيدٍ من الحروب إذا لم تتفق معها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها بالمنطقة. 
أما على صعيد التنافس بين دول المنطقة فيبرز بوضوح التنافس بين مصر والمملكة العربية السعودية 
وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وقطر أمنيًا وسياسياً واقتصادياً، وسيحاول السودان وإريتريا لعب أدوار 
هنا وهناك.وفي بعض الملفات بالمنطقة كالمياه، من المرجح أن تساند السودان إثيوبيا، بينما المملكة العربية 
السعودية والإمارات تساندان مصر، أما في بعض الملفات مثل أمن البحر الأحمر وتقاسم النفوذ فيها وكيفية 
إدارة مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وزيادة التعاون التنموي والإنساني وإقامة الشراكات 
غالبية دول  المساندة من  أكثر وتجد  السعودي  النفوذ  فيبرز  التجارية،  والتبادلات  الاقتصادية  الاستراتيجية 

المنطقة على حساب مصر والتي أبدت رفضها دعوة إثيوبيا للانضمام وتخشى الدور الإثيوبي في البحر الأحمر.
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https://www.aljazeera.net/midan/reality/politcs/2018/5/12/%D9
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politcs/2018/5/12/%D9
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
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.  co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7

حمــدي عبدالرحمــن حســن، تحالــف البحــر الاحمــر وإحيــاء مفهــوم »الأفرابيــا«،  المســتقبل للأبحــاث 1)1))

 https://future : والدراســات المتقدمــة، 12 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 31 مايــو 2020م(، الرابــط

.  %/uae.com/ar/Main page/item/5195

زاك فيرتــن، نحــو منتــدى للبحــر الأحمــر: الخليــج العــربي والقــرن الإفريقــي وهيكلــة نظــام إقليمــي 1)1))

جديــد، معهــد بروكنجــز، قطــر- الدوحــة، 2019م، ص 1.

 المرجع نفسه، ص 1.7)1))

زاك فيرتين، نحو منتدى للبحر الأحمر، مرجع سابق، ص 1.9)1))

 ابوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص 2.14)2))

 صــادق الشــيخ عيــد، السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة تجــاه إفريقيــا – جنــوب الصحــراء ، مجلــة رؤيــة 2)2))

تركيــة، العــدد 4، القاهــرة، 2015م، ص 105.

ــت في 2)2)) ــة قدم ــة علمي ــي، ورق ــرن الأفريق ــة الق ــاه منطق ــة تج ــة المصري ــودة، السياس ــا ف ــد رض محم

ــرة، 1985م، ص 911. ــراتيجية، القاه ــات الاس ــوث والدراس ــز البح ــاني، مرك ــنوي الث ــر الس ــال المؤتم أع

جــال عبدالرحمــن رســتم، التنافــس الإقليمــي والــدولي في البحــر الأحمــر وأثــره  عــى أمــن الــدول 2)2))

المتشــاطئة، المركــز العــربي للبحــوث والدراســات، نــر بتاريــخ 1 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 22 

.  http://www.acrseg.org/41448 :ــط ــو 2020م( ، الراب ماي

 شريــف مــروك، مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة العربيــةفي البحــر الأحمــر، شــئون عربيــة ، العــدد 177، 2)2))

. https://api.whatsapp.com/send :3 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 30 مايــو 2020م(، الرابــط

ــاد، أهميــة جــزر البحــر الأحمــر في الأمــن القومــي العــربي جزيــرة حنيــش 2)2)) ــد حــاد أحمــد  عي خال

ــية،  ــوم السياس ــوراة في العل ــة دكت ــة 1956 -  2017م، اطروح ــة حال ــر دراس ــران وصناف ــرى وت الك

ــة، 2017م، ص 49. ــة مؤت جامع

جــال عبدالرحمــن رســتم، أمــن البحــر الأحمــر في بيئــة إقليميــة ودوليــة متغــرة، مجلــة دراســات 2)2))

ــدد 50، 2013م، ص 63. ــة، الع أفريقي

ــاشرة 2)2)) ــا بصــورة مب ــدور في البحــر الأحمــر حالي ــا ت ــا واقليمي ــات، 12 نزاعــا دولي محمــد مجاهــد الزي

.   https://araa.sa/index.php?view=article :ــط ــى الراب ــج، ع ــول الخلي ــاشرة، آراء ح ــر مب وغ

 عســكرة البحــر الأحمــر، مقدمــة لحــرب إقليميــة جديــدة موقــع الحــرة، 28 ديســمبر 2017م،  )تاريــخ 2)2))

الدخــول 11 مايــو 2020م( عــى الرابط:  

عيــى الســيد الدســوقي، التوجهــات الاقليميــة في الــرق الأوســط بعــد الحــرب البــاردة، دار الأحمدي 2)2))

للنشر والتوزيــع، 2009م، ص 138.

 إجــال رأفــت وآخــرون، العــرب والقــرن الأفريقــي: جدليــة الجــوار والانتــاء، المركــز العــربي للأبحــاث 3)3))

ودراســة السياســات، بــروت- اكتوبــر 2013م، ص 222 – 223.

مســفر بــن صالــح الغامــدي، النفــوذ الإيــراني في حــوض البحــر الأحمــر: أهــداف ومعوقــات البقــاء في 3)3))

https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
http://www.acrseg.org/41448
https://api.whatsapp.com/send
https://araa.sa/index.php?view=article
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مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي حوض البحر الأحمر

إقليــم حيــوي، مجلــة الدراســات الإيرانيــة، مركــز رصانــة، الريــاض، ديســمبر 2017م، العــدد الخامــس، 

ص 17.

شريــف مــروك، مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة العربيــةفي البحــر الأحمــر، شــئون عربيــة ، العــدد 177، 3)3))

. https://api.whatsapp.com/send :3 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 30 مايــو 2020م(، الرابــط

ــا، 3)3)) ــى إريتري ــة ع ــة حال ــي: دراس ــرن الأفريق ــراني في الق ــود الإي ــع، الوج ــو شعيش ــان أب ــد رمض  محم

https://afaip.:نــر بتاريــخ 29 اكتوبــر 2018م، )تاريــخ الدخــول 12 يونيــو 2020م(، الرابــط

.   com/%D8%A7%D9%84%D9%88%

خطار ابو دياب، البحر الأحمر في معادلات  الأمن العربي، العربية نت، 31 اكتوبر 2015م.3)3))

ــدات 3)3)) ــار التهدي ــو مس ــر أو ماه ــر الأحم ــن البح ــى أم ــتقرار ع ــدم الاس ــر ع ــل، مخاط ــاني الطوي  أم

ــر  ــن البح ــي وأم ــرن الإفريق ــة الق ــدوة مشــركة حــول »التطــورات في منطق ــدب؟، في ن ــاب المن في ب

https://  :ــط ــو 2020م(، الراب ــول 31 ماي ــخ الدخ ــمبر 2018م، )تاري ــخ 3 ديس ــر بتاري ــر« ن الأحم

.  ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%

فادي عيد، أصابع الحرس الثوري بالقرن الأفريقي، المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة3)3))

مسفر بن صالح الغامدي،  مرجع سابق، ص  3.135)3))

ــدات 3)3)) ــار التهدي ــو مس ــر أو ماه ــر الأحم ــن البح ــى أم ــتقرار ع ــدم الاس ــر ع ــل، مخاط ــاني الطوي  أم

ــر  ــن البح ــي وأم ــرن الإفريق ــة الق ــدوة مشــركة حــول »التطــورات في منطق ــدب؟، في ن ــاب المن في ب

https://  :ــط ــو 2020م(، الراب ــول 31 ماي ــخ الدخ ــمبر 2018م، )تاري ــخ 3 ديس ــر بتاري ــر« ن الأحم

.  ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%

 أمــن منطقــة البحــر الأحمــر، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، مســارات، العــدد 3)3))

38، اكتوبــر – نوفمــر 2018م، الريــاض، ص11. 

مسفر بن صالح الغامدي، مرجع سابق، ص 4.12)4))

 مسفر بن صالح الغامدي، مرجع سابق، 4.12)4))

 شريــف مــروك، مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة العربيــةفي البحــر الأحمــر، شــئون عربيــة ، العــدد 177، 4)4))

. https://api.whatsapp.com/send :3 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 30 مايــو 2020م(، الرابــط

ــاشرة 4)4)) ــا بصــورة مب ــدور في البحــر الأحمــر حالي ــا ت ــا واقليمي ــات، 12 نزاعــا دولي محمــد مجاهــد الزي

.   https://araa.sa/index.php?view=article :ــط ــى الراب ــج، ع ــول الخلي ــاشرة، آراء ح ــر مب وغ

ــة 4)4)) ــر، ساس ــر الاحم ــة البح ــوى في منطق ــن الق ــم موازي ــك لفه ــيناريوهات .. دليل ــن، 6 س  زاك فيرت

https://www. :بوســت، نــر بتاريــخ 16 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 4 يونيــو 2020م(، الرابــط

.  sasapost.com/translation/red-sea-geopolitics-six-plotlines-watch

 زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 4.3)4))

 نفس المرجع السابق، ص 4.4)4))

زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 4.5)4))

https://api.whatsapp.com/send
https://ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%
https://ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%
https://ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%
https://ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%
https://api.whatsapp.com/send
https://araa.sa/index.php?view=article
https://www.sasapost.com/translation/red-sea-geopolitics-six-plotlines-watch
https://www.sasapost.com/translation/red-sea-geopolitics-six-plotlines-watch
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نفس المرجع السابق، ص 4.6)4))

 زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 4.10)4))

 محمــد مجاهــد الزيــات، 12 نزاعــا دوليــا واقليميــا تــدور في البحــر الأحمــر حاليــا بصــورة مبــاشرة 5)5))

.   https://araa.sa/index.php?view=article :ــط ــى الراب ــج، ع ــول الخلي ــاشرة، آراء ح ــر مب وغ

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 5.40)5))

إجلال رأفت وآخرون، مرجع سابق، ص 5.208)5))

 ابوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص  5.14)5))

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 5.40)5))

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 5.44)5))

ــر 5)5)) ــر الأحم ــيات البح ــي وجيوسياس ــرن الإفريق ــج والق ــر: الخلي ــر الأحم ــن، منافســات البح  زاك فيرت

ــة، ص 16. ــز – الدوح ــز  بروكنج ــدة، مرك الجدي

حســن مصــدق، البحــر الأحمــر ســاحة حــرب معلنــة بأجنــدات دوليــة وإقليميــة مختلفــة، العــربي، 5)5))

https://alarab. :نــر بتاريــخ 22 اكتوبــر 2019م، )تاريــخ الدخــول 31 مايــو 2020م(، الرابــط

.  co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7

ــات في 5)5)) ــة التوازن ــد صياغ ــة تعي ــي .. شراك ــر الصين ــق الحري ــة وطري ــئ  العربي حســن مصــدق، الموان

ــط:  ــو 2020م(، الراب ــول 31 ماي ــخ الدخ ــمبر 2019م، )تاري ــخ 13 ديس ــر بتاري ــربي، ن ــة، الع المنطق

.  https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7

 ابوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص  5.19)5))

خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 6.36)6))

ــة 6)6)) ــام، الهيئ ــة، وزارة الاع ــب مترجم ــر، كت ــارف للن ــدى، دار المع ــادات يتح ــكوبالدي، الس دينوفرس

ــرة، 1977، ص 50. ــام، القاه ــة للاع العام

 عمار السجاد الشيخ، مرجع سابق، ص 58 – 6.59)6))

عــى الديــن هــال، الأمــن العــربي  والــراع الاســراتيجي في منطقــة البحــر الأحمــر ، مجلــة الــدارة،  6)6))

مجلــة ربــع ســنوية تصــدر عــن دار الملــك عبدالعزيــز، العــدد الثــاني،  الســنة السادســة، 1981م، 

ص 58.

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 38.  6)6))

ــا والقــرن الافريقــي، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 54، 6)6)) مجــدي حــاد، الاتحــاد الســوفيتي وكوب

ــز الاهــرام للدراســات الاســراتيجية، القاهــرة، )1978م(، ص 31 – 33. مرك

((6(6https:// .  :محمــد تــوكل، روســيا تبحــث عــن »نفوذهــا الضائــع« في القــرن الأفريقــي، عــى الرابــط

. aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%

ــر 6)6)) ــر الأحم ــيات البح ــي وجيوسياس ــرن الإفريق ــج والق ــر: الخلي ــر الأحم ــن، منافســات البح  زاك فيرت

ــة، ص 20. ــز – الدوح ــز  بروكنج ــدة، مرك الجدي

https://araa.sa/index.php?view=article
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
https://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%
https://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%
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مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي حوض البحر الأحمر

 ابوبكر فضل محمد عبدالشافع، الصراع الاستراتيجي، مرجع سابق، ص 156.  6)6))

ــرز 13 6)6)) ــات، روي ــدة« في العلاق ــة جدي ــان »صفح ــكريا وتفتح ــا عس ــان اتفاق ــا توقع ــا وفرنس  إثيوبي

https:// ara.reuters.com/article/:ــط ــو 2020م(، الراب ــول 10 يوني ــخ الدخ ــارس 2019م، )تاري م

  .   worldNews

بوبكر فضل محمد عبدالشافع، أمن الطاقة، مرجع سابق، ص 188.  7)7))

  الشــافعي أبتديــون، »فرنســا والقــرن الأفريقــي: إعــادة التموضــع والتحالفــات ورهانــات المســتقبل«، 7)7))
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المستخلص:
الدولية  الاتفاقيات  في  الأحمر  البحر  في  البحرية  السودان  موضوع حقوق  العلمية  الورقة  تناولت 
والقانون السودانى، حيث تعرضت لحقوق السودان في البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية 
الحصرية والجرف القاري وأعالي البحار ثم المرور البريء وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية المحورية في هذا 
المجال وهي اتفاقيات جنيف للقانون البحري للعام 1958 الملغية وهي اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي 
والمنطقة المتاخمة ثم اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري ثم اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار ثم اتفاقية 
جنيف بشأن الصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار ثم البروتوكول الاختياري الخاص بالالتزام 
بتسوية المنازعات. ومن ثم تطرقت لهذه الحقوق في الاتفاقية السارية وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 وأخيراً تناولت هذه الحقوق في اتفاقية الخرطوم لعام 1974 أما بالنسبة لهذه الحقوق 
في القانون السوداني فقد تطرقت لها في قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لعام 1970 الملغي وقانون 
المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 الساري. تنبع أهمية موضوع حقوق السودان البحرية في البحر 
الأحمر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني من الأهمية الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية والقانونية 
المتطورة  التقنية  تملك  التي  المتقدمة  الدول  من  لكثير  هدفاً  تعتبر  ثروات  من  يحتويه  وما  الأحمر  للبحر 
الأحمر كمورد  للبحر  للنظرة  إضافة  الأحمر  البحر  قاع  الموجودة في  الثروات  الاستفادة من  والتي تستطيع 
مائي كبير في ظل تزايد السكان مما يجعل للماء قيمة كبيرة.من الأسباب التي دعت لاختيار الموضوع عدم 
اهتمام الدولة الكافي بهذا المورد الضخم سواء من حيث أنه مورد مائي استثنائي أو مورد مهم للثروة السمكية 
نظري  لوجهة  إضافة  خاصة  خصوصية  له  بحرياً  طريقاً  باعتباره  أو  المعادن  لمختلف  استراتيجي  مورد  أو 
المتواضعة بأن الحروب القادمة هي حروب مياه لذلك لا بد من الاهتمام الكبير بهذا المورد إضافة لندرة 
والوصفي حيث  والمقارن  التحليلي  المنهج  الموضوع  اتبعت في طرح  الجانب.  السودانية في هذا  الدراسات 
لجأت إلى تحليل حقوق السودان البحرية المختلفة في البحر الأحمر مستعيناً في ذلك بالاتفاقيات الدولية 
وذلك من خلال رصد المشاكل ومعرفة أسبابها ثم الوصول لحل. من أهم النتائج التي توصلت إليها اتفاق 
القانون السوداني مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة 

وامتدادها وحقوق الدول الساحلية وكذلك الاتفاق فيما يتعلق بمبدأ حرية أعالي البحار.
من أهم التوصيات أنه لا بد من تعديل اتفاقية الخرطوم 1974 لتصبح تتماشى مع التطور على سبيل 
المثال إدخال نصوص تتحدث عن المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري إضافة لتعديل النصوص التي 
تتعلق بالاستفادة من قاع البحر حيث أنها أصبحت لا تواكب العصر الحديث وأيضاً بث الروح في الهيئة 

المشتركة بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المنطقة المشتركة.
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Abstract:
The paper handled Sudanese maritime rights in Red Sea in 

international treaties and Sudanese law; I talked about Sudanese 
rights in territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, 
continental shelf, high seas and transit through vital international 
treaties in this field which are repealed Geneva treaties for mari-
time law 1958; Geneva treaty about territorial sea and contiguous 
zone, Geneva treaty about continental shelf, Geneva treaty about 
high seas, Geneva treaty about fishing and preserve life resources 
in high seas and optional protocol about settle disputes. Then I 
dealt with these rights in the current treaty which is United Nations 
treaty about seas law 1982 and eventually I handled these rights 
in Khartoum treaty 1974 but regarding these rights in Sudanese 
law I talked about territorial sea and continental shelf repealed law 
1970 and in current law which is maritime zones and continen-
tal shelf law 2018.The importance of topic portrayed from strate-
gic, political, economic and legal significance of Red Sea and its 
wealth which deemed a target to other countries owns developing 
technology in addition to the view to Red Sea as enormous water 
resource with regard of population increase which makes to the 
water big value.One of reasons to choose such topic is negligence 
of state to this big resource as water resource or fish wealth or 
mineral wealth, also we must put in consideration that the coming 
wars is water war, in addition to scarcity of studies in this scope.I 
followed analytical, comparative and descriptive approach by an-
alyzing Sudanese maritime rights in Red Sea with help of interna-
tional treaties.The most important result is Sudanese law agreed 
with international treaties in exclusive economic zone definition 
and extension and principle of freedom of high seas.The most 
important recommendation is to amend Khartoum treaty 1974 to 
adapt development such as exclusive economic zone and conti-
nental shelf also revive the mutual body to exploit resources.
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د.مهند أحمد المفتي –  د. يونس أحمد آدم القدال

مقدمة :
العشرين حيث  القرن  المتحدة في منتصف  الأمم  البحار على مستوى  بقانون  الدولي  الاهتمام  بدأ 

لعبت البحار وظيفتين مهمتين من حيث إنها طريق للمواصلات كما أنها مستودع شاسع للثروات الحية وغير 

الحية ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى تنازع المصالح بين الدول العظمى التي كانت تسيطر تاريخياً على 

البحار من جانب ومن جانب آخر بدأت الدول النامية تقدم إدعاءات ومطالبات على مساحات واسعة على 

مدى البحار المحيطة بسواحلها مما أدى هذا التعارض إلى اهتمام الأمم المتحدة بتقنين قانون البحار وذلك 

كالآتي:

1. مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لقانــون البحــار: عُقِــد المؤتمــر في جنيــف في الفــرة مــا بــن )24( 
فبرايــر حتــى )28( إبريــل 1958م وتــم التوصــل إلى أربــع اتفاقيــات سُــمِيت باتفاقيــات جنيــف 

لقانــون البحــار لعــام 1958 وهــي:

اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة. )أ(	
اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري. )ب(	

اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار. )ت(	
اتفاقية جنيف بشأن الصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار. )ث(	

البروتوكول الاختياري الخاص بالالتزام بتسوية المنازعات. )ج(	
2. مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثــاني لقانــون البحــار: عُقِــد المؤتمــر في جنيــف في شــهر مــارس 1960م 
بنــاء عــى قــرار مــن المؤتمــر الأول بهــدف الوصــول إلى حــل للقضايــا التــي  لم يتمكــن المؤتمــر 

ــر في  ــل المؤتم ــد فش ــي وق ــر الإقليم ــرض البح ــل ع ــأنها مث ــاق بش ــول إلى اتف ــن الوص الأول م

ــح الــدول.  الوصــول إلى اتفــاق حولهــا والتــي بقيــت معلقــة نتيجــة تضــارب مصال

3. مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث لقانــون البحــار: بــرزت بعــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول 1958 
والثــاني 1960 تطــورات مهمــة في الســاحة الدوليــة غــرت الموقــف عــى نحــو كبــر وتمثلــت في 

الآتي:

ــل اتســاع البحــر  ــا البحــار مث ــع قضاي ــن حــل جمي لم تتمكــن المؤتمــرات الســابقة م )أ(	
الإقليمــي والتنقيــب في البحــار والجهــة القضائيــة الدوليــة التــي تفصــل في المنازعــات.

ــرى إذ أن  ــة الك ــدول البحري ــا ال ــع به ــي تتمت ــا الت ــت للمزاي ــرات كرس ــذه المؤتم ه )ب(	
أغلبيــة دول آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة كانــت خاضعــة للاســتعمار بالتــالي لم تشــارك 

في وضــع النظــام القانــوني للبحــار بمــا يتفــق مــع مصالحهــا.

ــة أن  ــة المتقدم ــدول الصناعي ــكان ال ــح في إم ــة إذ أصب ــة والتكنولوجي ــورة العلمي الث )ت(	
ــروات. ــتخراج ال ــار لاس ــاق البح ــل إلى أع تص

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن قانون البحار في نيويورك 1973 وامتدت دوراته حتى 1980 

وتبنى المؤتمر في إبريل 1982 مسودة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. 

وقــع الســودان عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن قانــون البحــار في )10( ديســمبر 1982 وصــادق عليهــا 
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في )23( ينايــر 1985، كــا أبــرم الســودان اتفاقيــة الخرطــوم لعــام 1974 مــع المملكــة العربيــة الســعودية 

ــاري  ــون البحــر الإقليمــي والجــرف الق ــة، أصــدر الســودان قان ــروات الطبيعي ــة لتقاســم ال وهــى اتفاقي

1970 والــذى تــم إلغــاؤه بموجــب قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري لعــام 2018.

ــة  ــات الدولي ــر في الاتفاقي ــر الأحم ــة في البح ــودان البحري ــوق الس ــوع: حق ــة موض ــاول الورق ــوف تتن س

ــة: ــب التالي ــال المطال ــن خ ــوداني م ــون الس والقان

المطلب الأول: البحر الإقليمي السوداني في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الثاني: المنطقة المتاخمة السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الثالث: المنطقة الاقتصادية الحصرية السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الرابع: الجرف القاري في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الخامس: أعالي البحار في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب السادس: المرور العابر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب السابع : حقوق السودان البحرية في البحر الأحمر في اتفاقية 1974 

المطلب الأول: البحر الإقليمي السوداني  في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

يقصــد بالبحــر الإقليمــي  في الفقــه : تلــك المســاحة مــن ميــاه البحــر المتاخمــة لشــواطئ الدولــة والممتــدة 

تجــاه أعــالي البحــر))1(( ، كــا قــد عرفــه بعــض الفقهــاء بأنــه: ذلــك الجــزء مــن البحــر الــذي ينحــر مــا بــن 
الميــاه الداخليــة والبحــر العــام.)2(

عرفــت اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمنطقــة المتاخمــة لعــام 1958 البحــر الإقليمــي  عــى النحــو 

ــر  ــن البح ــة م ــة إلى منطق ــا الداخلي ــا الأرضي ومياهه ــا وراء إقليمه ــة إلى م ــيادة الدول ــد س ــالي: » تمت الت
مجــاوره لســواحلها تعــرف باســم البحــر الإقليمــي«. )3(

ــد  ــالي: » تمت ــة عــى النحــو الت ــام 1982 هــذه المنطق ــون البحــار لع ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــت اتفاقي عرف

ســيادة الدولــة الســاحلية خــارج إقليمهــا الــري ومياههــا الداخليــة، أو مياههــا الأرخبيليــة إذا كانــت دولــة 
أرخبيليــة، إلى حــزام بحــري ملاصــق يعــرف باســم البحــر الإقليمــي  «.)4(

مــن أهــم مواضيــع البحــر الإقليمــي  موضــوع اتســاع البحــر الإقليمــي  ثــم موضــوع طريقــة قيــاس البحــر 

الإقليمــي  وأخــراً طبيعــة حــق الدولــة الســاحلية عــى البحــر الإقليمــي.

1.مدى اتساع البحر الإقليمي  السوداني:
لم يتمكن مؤتمرا جنيف للأمم المتحدة لعام 1958 – 1960 من الوصول إلى تحديد مدى إتساع البحر 

الإقليمي  في اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 ، إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982 نصت على أن : » لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي  بمسافة لا 
تتجاوز 12 ميلاً بحرياً... «.)5(

أما بخصوص القانون السوداني فقد نص قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري لعام 1970 الملُغي 

على أن البحر الإقليمي  السوداني يمتد إلى : » مسافة 12 ميلاً بحرياً في اتجاه البحر.. « )6( أما قانون المناطق 

البحرية والجرف القاري السوداني لعام 2018 فقد نص على أن يكون عرض البحر الإقليمي  السوداني : » يمتد 
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عرض البحر الإقليمي  إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً في اتجاه البحر... ».)7(

يتضــح بجــاء مــن نصــوص القانــون الســوداني بنســختيه القديمــة لعــام 1970 والحديثــة لعــام 2018 أنــه 

قــد وافــق تمامــاً مــا عليــه العمــل في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 باعتبارها الدســتور 

العالمــي للبحــار وذلــك فيــا يتعلــق بمــدى اتســاع البحــر الإقليمــي.

2.طريقة قياس البحر الإقليمي السوداني:     
إن السؤال المهم جداً يتعلق بكيفية تحديد خط الأساس الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي؟

لقــد اســتقر التعامــل الــدولي عــى أن يقــاس عــرض البحــر الإقليمــي  مــن أدنى حــد لانحســار الميــاه عــن 

الســاحل)8( وقــد عــرت عــن ذلــك اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمناطــق المتاخمــة لعــام 1958 : »... 

ــاه الجــزر المنحــرة  ــاس اتســاع البحــر الإقليمــي  هــو خــط مي ــاد المســتخدم لقي إن خــط الأســاس المعت

عــى طــول الســاحل كــا هــو مبــن عــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبــر المعــرف بهــا مــن قبــل الــدول 

الشــاطئية » )9( وهــو كذلــك مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 : »... خــط 

الأســاس العــادي لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي  هــو حــد أدنى الجــزر عــى امتــداد الســاحل كــا هــو 
مبــن عــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبــر المعــرف بهــا رســميًا مــن قبــل الدولــة الســاحلية ».)10(

لكــن مــا هــي طريقــة قيــاس بحــر الســودان الإقليمــي  إذا وضعنــا في الاعتبــار أنــه توجــد جــزر عديــدة 

عــى امتــداد الســاحل الســوداني مثــل جزيــرة )ســنقنيب( وجزيــرة )مقرســم( ؟

إذا كانت توجد جزر بالقرب من الشاطئ يؤخذ بطريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين 

نقاط محددة لرسم خط الأساس وهذا ما قررته اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 

فهي تقول : » في المناطق التي يكون فيها خط الساحل عميق التضاريس أو فيه فجوات أو إذا كانت هناك 

سلسلة من الجزر على طول الساحل وعلى مقربة منه فإن طريقة الخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط 

محددة يمكن أن تطُبَق لرسم خط الأساس الذي يقاس منه اتساع البحر الإقليمي  » )11( وهو كذلك ما نصت 

عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 : » حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو 

حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة يجوز أن تستخدم في 

رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي  طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين 
نقاط مناسبة ».)12(

أما بخصوص القانون السوداني فقد نص قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري لعام 1970 الملُغي 

القاعدة المستوي كما هو موضح على  البحر: » من خط  اتجاه  الـ )12( ميلاً بحرياً في  على أن يتم قياس 

الخرائط ذات المقياس الكبير المعُتمَد في جمهورية السودان » )13( ، أما قانون المناطق البحرية والجرف القاري 
السوداني لعام 2018 فقد قرر بأن يتم قياس البحر الإقليمي:  » من خطوط الأساس المستقيمة ».)14(

كان  ما  قد خالف  الملُغي  لعام 1970  السوداني  القاري  والجرف  الإقليمي   البحر  قانون  أن  يتضح 

اتفاقية  فيه  أقرتها  والذي   1958 لعام  المتاخمة  والمنطقة  الإقليمي   للبحر  جنيف  اتفاقية  في  العمل  عليه 

الأمم المتحدة لقانون البحار  لعام 1982 لكنه عاد وأصلح الخلل في قانون المناطق البحرية والجرف القاري 

السوداني لعام 2018 وتتبع ما ذهب إليه القانون الدولي. 
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3.طبيعة حق السودان على البحر الإقليمي  السوداني:
بحرها  على  الدولة  سيادة   1958 لعام  المتاخمة  والمنطقة  الإقليمي   للبحر  جنيف  اتفاقية  أقرت 

الإقليمي  وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)15(

كــا نصــت اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمنطقــة المتاخمــة لعــام 1958 عــى أن تمتــد ســيادة الدولــة 

ــذي  ــوه وهــو نفــس الاتجــاه ال ــذي يعل ــة والفضــاء الجــوي ال ــة التحتي ــاع بحرهــا الإقليمــي  والترب إلى ق
ســارت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982.)16(

بعدم  الدولة  بتقييد سيادة  لعام 1958  المتاخمة  الإقليمي  والمنطقة  للبحر  اتفاقية جنيف  قامت 

اتفاقية الأمم  الذى سارت عليه  الدولي وهو نفس الاتجاه  القانون  الاتفاقية وقواعد  الإخلال بأحكام مواد 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)17(

أوردت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 قيدا مهما على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي  وهو حق المرور البريء لجميع السفن 
التابعة للدول الأخرى.)18(

حق المرور البريء في البحر الإقليمي  السوداني:
وضعت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 شروط محددة على الدول عند ممارستها لحق المرور البريء أهمها: 

أ ألا تؤدي ممارسة الحق إلى الإضرار بسلامة الدولة وأمنها أو 	.

ب ألا تشكل ضرراً على أنظمتها 	.

ت أن تراعى السفن التابعة لتلك الدول القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة الساحلية.)19(	.

حدد  قد   2018 لعام  القاري  والجرف  البحرية  المناطق  قانون  أن  نجد  السوداني  للقانون  بالنسبة 

مضمون المرور البريء بنفس الكيفية التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وذلك 

بأن يكون غرض المرور البريء فقط اجتياز البحر الإقليمي  دون المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو مرفق 

مينائي يقع خارج المياه الداخلية كما أن المرور يجب أن يكون متواصلاً وسريعاً وألا يكون هناك توقف أو 
رسو إلا بقدر مقتضيات الملاحة العادية.)20(

المرور الضار في البحر الإقليمي  السوداني:
حددت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 الأنشطة التي تعتبر من قبيل المرور الضار ومن ضمنها : )21(

أ( أى تهديــد بالقــوة أو أي اســتعمال لهــا ضــد ســيادة الدولــة الســاحلية أو ســامتها 
الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي أو بأيــة صــورة أخــرى تعتــر انتهــاكًا لمبــادئ القانــون 

الــدولي المجســدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة.

أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع. ب(	
ــة الســاحلية أو  ــاع الدول ــر بدف ــات ت ــدف إلى جمــع معلوم أي عمــل يه ت(	

أمنهــا.



 ـ  يونيو2021م69 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د.مهند أحمد المفتي –  د. يونس أحمد آدم القدال

ــة  ــا ورد في اتفاقي ــام 2018 بم ــاري لع ــرف الق ــة والج ــق البحري ــون المناط ــوداني في قان ــون الس ــذ القان أخ

الأمــم المتحــدة للبحــار لعــام 1982 ولكنــه أضــاف فقــرة إلحــاق الــرر أو العبــث بالشــعب المرجانيــة  أو 
ــة في البحــر الإقليمــي  أو الســاحل.)22( المجموعــات الطبيعي

نظمــت الاتفاقيــات الدوليــة كيفيــة ممارســة الدولــة الســاحلية للولايــة الجنائيــة والمدنيــة --

بالنســبة للمشــاكل التــى تحصــل عــى ظهــر الســفينة الأجنبيــة المــارة في بحرهــا الإقليمــي  

كالآتي :

)أ( الولاية الجنائية للسودان على ظهر السفينة الأجنبية :
تطابق اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 في أن الأصل أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر أي سفينة 

أجنبية مارة في بحرها الإقليمي  إلا في حالات )23( أضافت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

1982 فقرة جديدة تتعلق بتدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل )24( 

مع مراعاة المصالح الملاحية أثناء التدابير)25(أما الحالات فهي:

عواقب الجريمة تمتد للدولة الساحلية. 	.1
الجريمة تخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي. 	.2

طلب ربان السفينة أو الموظف القنصلي مساعدة السلطات المحلية. 	.3
لزوم مكافحة الاتجار غير المشروع. 	.4

أخــذ قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري الســوداني لعــام 2018 بمــا ورد في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982.)26(

)ب(الولاية المدنية للسودان على ظهر السفينة الأجنبية:
تنص اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 وهو أيضاً ما تبنته اتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه : » 1. لا يجوز للدولة الساحلية أن توقف أو تحول اتجاه سفينة 

تمر في البحر الإقليمي  من أجل ممارسة الاختصاص القضائي المدني بالنسبة لشخص موجود على ظهر السفينة 

2.لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ إجراءات تنفيذية أو تحفظية ضد السفينة من أجل أن توقع إجراءات 

التنفيذ إلا إذا كانت هذه الإجراءات تتخذ بسبب التزامات أو مسؤوليات تعرضت لها تلك السفينة أثناء أو 
لغرض الملاحة عند المرور خلال مياه الدولة الساحلية ».)27(

أضافت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقرة تنص على أنه : » لا تخل الفقرة 2 بحق 

الدولة الساحلية وفقاً لقوانينها في أن توقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية ضد أية سفينة أجنبية 
رأسية في بحرها الإقليمي  أو مارة خلال بحرها الإقليمي  أو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية ».)28(

ــة  ــا ورد في اتفاقي ــام 2018 بم ــاري لع ــرف الق ــة والج ــق البحري ــون المناط ــوداني في قان ــون الس ــذ القان أخ

جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمنطقــة المتاخمــة لعــام 1958واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 
)29(.1982
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)ت(حق السودان في المطاردة الحثيثة:
)30( وفق شروط  التتبع أو المطاردة الحثيثة  اعترفت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 بحق 

البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تبنتها  والتي  الحثيثة  المطاردة  الساحلية بممارسة حق  للدولة  تسمح 

لعام 1982 تتمثل أهمها في : توافر قرينة قوية، أن تبدأ المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية داخل المياه 

الداخلية أو الأرخبيلية أو الإقليمية أو المنطقة المتاخمة للدولة الساحلية، أن تتم المطاردة بعد إعطاء إشارة 

ضوئية أو صوتية باستطاعة السفينة الأجنبية رؤيتها أو سماعها أن تكون المطاردة مستمرة غير متقطعة، 

البحر  أو  إليها  التي تنتمي  البحر الإقليمي  للدولة  السفينة الأجنبية في  انتهاء حق المطاردة بمجرد دخول 

الإقليمي  لدولة أخرى ، أن تمارس المطاردة الحثيثة سفن أو طائرات حربية أو تحمل علامات واضحة تدل 
على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.)31(

ما   2018 لعام  القاري  والجرف  البحرية  المناطق  قانون  تبنى  فقد  السوداني  للمشرع  بالنسبة  أما 
أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)32(

 المنطقة المتاخمة السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني:
يقصد بها تلك المنطقة من أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي  التي تباشر عليها الدولة الساحلية 

بعض الاختصاصات التي أقرها القانون الدولي من أجل منع مخالفة أنظمتها المالية والجمركية والضريبية 

وشؤون الهجرة والشؤون الصحية سواء وقعت هذه المخالفات داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي  وكذلك 
المعُاقبَة عند الإخلال بتلك القوانين والأنظمة.)33(

أخذت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 بفكرة المنطقة المتاخمة وتبنت 

ما ذكرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عندما نصت على أن للدولة الساحلية في منطقة 

متاخمة لبحرها الإقليمي  تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل:

أ ــة أو المتعلقــة بالهجــرة أو الصحــة 	. ــة أو الضريبي ــا الجمركي ــا وأنظمته ــع خــرق قوانينه  من

داخــل إقليمهــا أو بحرهــا الإقليمــي.

ب ــا أو 	. ــل إقليمه ــل داخ ــاه حص ــورة أع ــة المذك ــن والأنظم ــرق للقوان ــى أي خ ــة ع المعاقب
ــي.)34( ــا الإقليم بحره

حددت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 عرض المنطقة المتاخمة بألا 

الدولة  أن  الإقليمي  وذلك يعنى  البحر  يقاس منه عرض  الذي  من خط الأساس  تزيد عن 12 ميلاً بحرياً 

الساحلية إذا كان عرض بحرها الإقليمي  12 ميلاً بحرياً فإن المنطقة المتاخمة تكون قد اختفت )35( وهو ما 

عالجته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عندما قررت بأنه لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة 
إلى أبعد من 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمي .)36(

إن هذه المنطقة تعد جزءًا من أعالى البحار وبالتالي تخضع للقواعد التي تحكمه فيما عدا الاختصاصات 

التى يجوز للدولة الساحلية القيام بها حيث إن لها حقوق رقابة ذات طبيعة وقائية هدفها توقي المخالفات 

أو  إقليمها  الساحلية داخل  الدولة  التى تطبقها  الهجرة  الجمركية والمالية والصحية ونظم  للنظم  المحتملة 
بحرها الإقليمي.)37(
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أما بخصوص القانون السودانى فقد عرف قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 المنطقة 

المتاخمة بأنها: » المنطقة التي تقع وراء البحر الإقليمي  وملاصقة له وتمتد إلى 12 ميلاً بحرياً » )38( ، كما 

تحدث قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 عن حماية المنطقة المتاخمة بنفس طريقة اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)39(

المطلب الثالث: المنطقة الاقتصادية الحصرية السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

ــا النظــام  ــه ، يحكمه ــة الخالصــة المنطقــة وراء البحــر الإقليمــي  والملاصقــة ل يقصــد بالمنطقــة الاقتصادي

القانــوني المميــز ولا تمتــد إلى أكــر مــن 200 ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض 

البحــر الإقليمــي)40( ، لمعرفــة طبيعــة النظــام القانــوني لا بــد مــن بيــان حقــوق الــدول الســاحلية والــدول 

ــا عــى النحــو التــالي:  غــر الســاحلية والــدول المتــررة جغرافيً

1(حقوق السودان كدولة ساحلية : للدولة الساحلية نوعان من الحقوق وهي:
أ حقــوق ســيادية : صرحــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 بــأن 	.

للدولــة الســاحلية: »حقــوق ســيادية لغــرض استكشــاف واســتغلال المــوارد الطبيعيــة 

الحيــة منهــا وغــر الحيــة للميــاه التــي تعلــو قــاع البحــر ولقــاع البحــر وباطــن أرضــه 

وحفــظ هــذه المــوارد وإدارتهــا وكذلــك فيــا يتعلــق بالأنشــطة الأخــرى للاستكشــاف 
والاســتغلال الاقتصاديــن للمنطقــة كإنتــاج الطاقــة مــن الميــاه والتيــارات والريــاح ».)41(

ب ــأن 	. ــون البحــار لعــام 1982 ب ــة الأمــم المتحــدة لقان ــة : صرحــت اتفاقي حقــوق الولاي

ــة: ــة بالنســبة للأمــور التالي ــة الســاحلية وحدهــا الولاي للدول

11 إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات..

22  البحث العلمي البحري..

33 حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.)42(.

2(حقــوق الدولــة غــر الســاحلية والمتــررة جغرافيــا: تحدثــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــة غــر الســاحلية )43( كــا تحدثــت عــن حقــوق الــدول  البحــار لعــام 1982عــن حقــوق الدول

المتــررة جغرافيــاً )44( والتــى أقــرت بحقهــم في المشــاركة عــى أســاس منصــف في اســتغلال جــزء 

مناســب مــن فائــض المــوارد الحيــة للمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة للــدول الســاحلية مــع مراعــاة 

الظــروف الاقتصاديــة والجغرافيــة لجميــع الــدول المعنيــة.

3(حقــوق الــدول الغــر: حاولــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 التأكيــد 
ــدول  ــأن ســمحت لل ــالى البحــار ب ــن أع ــة باعتبارهــا جــزءاً م ــة للمنطق ــة القانوني عــى الطبيع

ــب  ــوط الأنابي ــات وخط ــع الكاب ــق ووض ــة والتحلي ــة الملاح ــاحلية بحري ــر الس ــاحلية وغ الس
ــا.)46( ــة الســاحلية وواجباته ــوق الدول ــاة حق ــع مراع المغمــورة )45( م
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القانون السوداني عرف المنطقة بنفس تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982)47( 
وحدد امتدادها كذلك بنفس الطريقة )48( كما أنه حدد حقوق الدولة الساحلية بنفس الطريقة.)49(

المطلب الرابع : الجرف القاري في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

ــاول موضــوع الجــرف القــاري مــن خــال ثــاث مســائل رئيســية ذات علاقــة وثيقــة بهــذا الموضــوع  نتن

ــات  ــام المدفوع ــم نظ ــر الســاحلية ث ــة الســاحلية وغ ــوق الدول ــم حق ــاري ث ــف الجــرف الق وهــي تعري

ــاري. الناشــئة عــن اســتغلال الجــرف الق

1(تعريف الجرف القاري :
عرفت اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958 الجرف القاري بأنه : » الطبقات الأرضية المنحدرة 
من قاع البحر وما تحت القاع من طبقات والتي توجد خارج البحر الإقليمي  إلى عمق 200 ميل بحري من 
سطح الماء ، أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يقبل عمق المياه من السطح استغلال الموارد الطبيعية لهذه 
المناطق » ، وأضافت المادة ذاتها أن الجرف القاري يشمل أيضاً المناطق المغمورة المتصلة بشواطئ الجزر.)50(
عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الجرف القاري بأنه: » يشمل الجرف القاري 
لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى  ما وراء بحرها الإقليمي  في جميع أنحاء 
الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مساحة 200 ميل 
بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي  إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية 

يمتد إلى تلك المسافة ».)51(
تحدثت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عن قيد مهم على امتداد الجرف القاري 
وهو أن لا يمتد بأي حال أكثر من 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي  
)52( ، كما تناولت مسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة حيث 

بينت أن ذلك يتم عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي )53( أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق قى غضون 
فترة معقولة لجأت الدول المعنية للالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.)54(

2(حقوق السودان كدولة ساحلية والدول غير الساحلية على الجرف القاري :
أنها  القاري  الجرف  على  الساحلية  الدولة  1958 حقوق  لعام  القاري  للجرف  جنيف  اتفاقية  تبين 
لغرض استكشاف واستغلال موارده الطبيعية )55( دون حاجة لإصدار إعلان أو إجراء آخر يتضمن رغبة الدولة 

الساحلية في استغلال الثروات الطبيعية.)56(
الثروات  استغلال  على  يقتصر  المنطقة  هذه  على  السيادية  للحقوق  الساحلية  الدولة  ممارسة  إن 
الطبيعية الموجودة في قاع وأسفل طبقات الجرف القاري دون المساس بالنظام القانوني للمياه التى تعلوها 

أو الحيز الجوي فوق تلك المياه لأنها تعتبر جزءًا من منطقة أعالي البحار.)57(
بينت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري 

ونجد أنها تبنت ما أوردته اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.)58(

كما بينت الاتفاقية النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحريات الدول الأخرى 

للجرف  اتفاقية جنيف  عليه  ما نصت  ذلك  تماثل في  البحار وهى  القانوني لأعالي  للنظام  تخضع  باعتبارها 
القاري لعام 1958.)59(
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3(نظام المدفوعات الناشئة عن استغلال الجرف القاري:
الدول  اتباعها من قبل  الواجب  لعام 1982 الإجراءات  البحار  لقانون  المتحدة  اتفاقية الأمم  بينت 

الساحلية لدفع المدفوعات المالية أو المساهمات العينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 

مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي  ويتضح أن الالتزام يقتصر 
فقط على استغلال الموارد غير الحية وعليه فإن الموارد الحية مستثناة من هذا الالتزام.)60(

كما وضحت الاتفاقية أن بداية دفع المساهمات تكون بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج كما 
أنه لا تزيد في كافة الأحوال المساهمات عن نسبة %7 من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين.)61(

كما بينت الاتفاقية أنه إذا كانت الدولة الساحلية من الدول النامية فإنها تعُفى من تقديم المدفوعات 
أو المساهمات إذا كانت هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري.)62(

كما أن الاتفاقية تعطى الأولوية في التوزيع من هذه المدفوعات المالية أو المساهمات العينية للدول 
الأقل نمواً أو غير الساحلية بينها.)63(

أخذ القانون السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 بتعريف الجرف القاري 
الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)64(

اتفاقيتي  القاري لعام 2018 بما ورد في  البحرية والجرف  المناطق  السوداني في قانون  القانون  أخذ 

1958 و 1982 من حيث حقوق الدولة الساحلية في الاستغلال والاستكشاف للموارد الطبيعية وعدم اشتراط 
أي إعلان صريح عن تلك الحقوق.)65(

الأنابيب  البحرية وخطوط  الكابلات  الحق في وضع  الدول  لكل  يكون  بأن  السوداني  القانون  أخذ 

لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أوردته  ما  القاري مع مراعاة بعض الشروط وهو نفس  الجرف  المغمورة في 
البحار لعام 1982.)66(

 أعالي البحار في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني:
ذكرت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 أن المقصود بمصطلح أعالي البحار : » هو كل أجزاء 

البحر التي لا تدخل في البحر الإقليمي  أو في المياه الداخلية للدولة » )67( ، لكن في ضوء بزوغ نجم المنطقة 

الاقتصادية الحصرية كان لا بد من مراعاة ذلك في التعريف الجديد وهو ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982 حيث نصت على أن مصطلح أعالي البحار يعني: » جميع أجزاء البحار التي لا 

المياه  تشملها  لا  أو  ما  لدولة  الداخلية  المياه  أو  الإقليمي   البحر  أو  الحصرية  الاقتصادية  المنطقة  تشمل 
الأرخبيلية لدولة أرخبيلية ».)68(

أولاً : مبدأ حرية أعالي البحار والقيود التي ترد عليه:
وضعت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 توضيحاً عاماً لمفهوم حرية أعالي البحار مؤداه أن 

الدول ومتاحة لاستخدامها لأغراض )الملاحة، صيد الأسماك، إرساء  البحار مفتوحة أمام جميع  تكون أعالي 
الكابلات، بالإضافة إلى حرية التحليق فوق أعالي البحار(.)69(

إن الاتجاه العام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لا يخرج عن الأحكام العامة التي 

وردت في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 لذلك جاءت مؤكدة للمبدأ التقليدي لحرية أعالي البحار 
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وعدم صحة إدعاءات السيادة على أعالي البحار وأنها مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية.)70(

أضافــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 حريتــن إضافــة للأربــع حريــات التــي أوردتهــا 

اتفاقيــة جنيــف لأعــالي البحــار لعــام 1958 وهــي :
)أ(حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت الأخرى.)71(

)ب(حرية البحث العلمي.)72(
من القيود المهمة التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هي أن تمارس الدولة 

حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى إضافة إلى إيلاء 

الاعتبار  وكذلك  البحار  أعالي  لحرية  الأخرى في ممارستها  الدول  الدول لمصالح  الواجبة من جميع  المراعاة 
الواجب لما تنص عليه هذه الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.)73(

تطــرق القانــون الســوداني في قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري لعــام 2018 لنفــس حريــات أعــالي 
البحــار التــي تضمنتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982.)74(

1(حرية الملاحة في أعالي البحار:
مــن الحريــات الأساســية في هــذا المقــام حريــة الملاحــة في أعــالي البحــار وهــو مــا أكدتــه اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 عندمــا ذكــرت : » لــكل دولــة ســاحلية كانــت أو غــر ســاحلية الحــق 

في تســيير ســفن ترفــع علمهــا في أعــالي البحــار » )75( ولعــل الهــدف مــن ذلــك هــو التعــرف عــي الســفينة 

ــإن  ــذا ف ــى ه ــار، وع ــالي البح ــفينة في أع ــوني للس ــز القان ــد المرك ــك تحدي ــخصيتها وكذل ــن ش ــد م والتأك

ــة التــي ترفــع علمهــا وتأكيــداً لهــذا الحــق قــررت  الســفن في أعــالي البحــار تكــون خاضعــة لولايــة الدول

الاتفاقيــة بأنــه لا يجــوز لأي دولــة أن تدعــي إخضــاع أي جــزء مــن أعــالي البحــار لســيادتها.

2(المركز القانوني للسفن في أعالي البحار :
يستند الحفاظ على النظام القانوني في أعالي البحار على مضمون جنسية السفينة والاختصاص المترتب 

لدولة العلم على السفينة وفى الأساس أن دولة العلم هي التي تطبق قواعد ونظم قانونها الداخلي بل وتطبق 

أيضاً قواعد القانون الدولي فأي سفينة     لا تحمل علماً سوف تحُرم من العديد من المزايا والحقوق المتاحة 
بموجب النظام القانوني لأعالي البحار.)76(

بالنســبة لجنســية الســفينة نجــد أنــه لا بــد مــن أن تكــون هنــاك رابطــة حقيقيــة بــن الدولــة والســفينة 

وبنــاء عــى ذلــك مطلــوب مــن كل دولــة :

أ أن تحدد الشروط اللازمة التي تمنح بموجبها جنسيتها للسفينة.	.

ب شروط تسجيل السفينة في إقليمها.	.

ت شروط التمتع بالحق في رفع علمها.	.

ث أن تصدر للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك.)77(	.

يجب على السفينة أن تبحر تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار 

إلا في حالات استثنائية كما منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية أو في هذه الاتفاقية ، كما أنه لا يجوز للسفينة 
أن تغير علمها أثناء رحلة ما أو أثناء وجودها في ميناء زيارة إلا في حالة نقل حقيقي للملكية أو تغيير في السجل.)78(
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وفقًا  إياها  أو  إياهما  مستخدمة  أكثر  أو  دولتين  علم  تحت  تبحر  أن  للسفينة  يجوز  لا  أنه  كما 

لاعتبارات الملاءمة أو أن تدعى لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى ويجوز اعتبارها 
في هذه الحالة في حكم السفينة عديمة الجنسية.)79(

إن السفن في أعالي البحار لا تخضع لأي سلطة إلا لسلطة الدولة التي ترفع علمها وهذه الحصرية لا 

تخضع لأي استثناء بالنسبة للسفن الحربية والسفن المملوكة أو التى تشغلها دولة عندما تكون مستخدمة في 
خدمة حكومية غير تجارية حيث تتمتع بحصانة مطلقة في مواجهة اختصاص أي دولة بخلاف دولة العلم.)80(

ثانياً: القيود على مبدأ حرية أعالي البحار:
إذا كان مبدأ حرية أعالي البحار يقضى بعدم خضوع هذه البحار لسيادة دولة ما فليس معنى ذلك 

أن تسود الفوضى في هذه البحار لذلك إن هذا المبدأ مقيد بالشروط التي نصت عليها المواد الاتفاقية وغيرها 

من القيود المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الأخرى إضافة إلى القيد العام وهو مراعاة مصالح الدول 

الأخرى عند ممارسة هذه الحرية ولذلك سنتعرض لأهم القيود.

1(القرصنة :
تناولــت اتفاقيــة جنيــف لأعــالي البحــار لعــام 1958 تعريــف القرصنــة وذلــك عــر تحديــد الأفعــال التــي 

تعتــر مــن قبيــل القرصنــة وهــو الاتجــاه الــذي أيدتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 

وذكــرت أن القرصنــة تتكــون مــن الأعــال التاليــة:

ــوني مــن أعــال العنــف أو الاحتجــاز أو أي عمــل ســلب يرتكــب  أي عمــل غــر قان )أ(	
ــا: ــون موجهً ــة ويك ــرة خاص ــة أو طائ ــفينة خاص ــم أو ركاب س ــل طاق ــن قب ــة م ــراض خاص لأغ

11 ــكات . ــرة أخــرى أو ضــد أشــخاص أو ممتل في أعــالي البحــار ضــد ســفينة أو طائ

ــرة. عــى ظهــر تلــك الســفينة أو عــى مــن تلــك الطائ

22 ضــد ســفينة أو طائــرة أو أشــخاص أو ممتلــكات في مــكان يقــع خــارج ولايــة أي .

دولــة.

ــم  ــع العل ــرة م ــفينة أو طائ ــغيل س ــي في تش ــراك الطوع ــال الاش ــن أع ــل م أي عم )ب(	
ــة. ــة القرصن ــرة صف ــفينة أو الطائ ــك الس ــى تل ــي ع ــع تضف بوقائ

أي عمــل يحــرض عــى ارتــكاب أحــد الأعــال الموصوفــة في إحــدى الفقرتــن )أ( و)ب(  )ت(	
أو يســهل عــن عمــداً ارتكابهــا.)81(

يتضح من التعريف السابق أن أركان جريمة القرصنة هى :

11 إتيــان عمــل مــن أعــال الإكــراه أو العنــف ضــد ســفينة أو ضــد الأشــخاص أو الأمــوال .

لأغــراض خاصــة في أعــالي البحــار، وتعــد الأعــال الســابقة قرصنــة حتــى لــو ارتكبــت 
مــن ســفينة حربيــة أو طائــرة حربيــة.)82(

22 يجــب أن يرتكــب الفعــل في أعــالي البحــار أو في مــكان يقــع خــارج ولايــة أي دولــة، .

ــة لأن  ــع العقــاب عــى جريمــة القرصن ــة حــق توقي ــح أي دول ــد عــى من وهــذا تأكي

أعــالي البحــار لا تخضــع للقوانــن الوطنيــة ولا ينطبــق ذلــك عــى الأفعــال غــر 
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المشروعــة التــي ترتكــب في الميــاه الداخليــة أو البحــر الإقليمــي  لأن الدولــة الســاحلية 

ــائي والإداري عــى الأفعــال غــر المشروعــة في هــذه المناطــق  ــا الجن ــاشر اختصاصه تب

مــن البحــار.

33 توافر النية من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة..

فى حالة توافر الشروط السابقة فإنه يجوز لكل دولة أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة أو أي 

سفينة خطفت بطريق القرصنة وهي واقعة تحت سيطرة القراصنة متى وجدت في أعالي البحار أو في أي 

الموجودة على ظهر  الممتلكات  الأشخاص وضبط  القبض على  لها  ويجوز  دولة  أي  ولاية  خارج  آخر  مكان 

السفينة ويترك لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر العقوبات التي ستفرض كما أن لها أن تحدد 

الإجراء الذي سيتخذ فيما يتعلق بالسفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين 
بحسن نية.)83(

إن القصد من إعطاء الحق لكل دولة بأن تضبط سفن أو طائرات القرصنة هو للمحافظة على الأمن والسلم 

في أعالي البحار والتي لا تخضع للقانون الوطني لأي دولة ويجب على الدولة التي تقوم بضبط أي سفينة أو طائرة 

قرصنة أن يكون لديها مبررات كافية لذلك وأن تراعي بأن عملية الضبط يجب أن تتم بوساطة السفن الحربية 

والطائرات العسكرية أو غيرها من السفن الموضوعة تحت خدمة الحكومة وأن تكون مأذونة بذلك)84( وإلا تحملت 

الدولة إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها تبعية أي خسائر أو أضرار ناجمة عن هذا الضبط )85( 

حيث وضحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أنه يجوز أن تحتفظ السفينة أو الطائرة بجنسيتها 

على الرغم من أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة ويحدد قانون الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها 
أمر الاحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها.)86(

نقل المشرع السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 ما ورد في اتفاقية جنيف لأعالي 
البحار لعام 1958 وهو ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعريف القرصنة.)87(

أخذ المشرع السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 بأن عملية ضبط سفينة 

تنفيذ عملية ضبط  يتم  أو طائرة عسكرية حيث ذكرت: »  بواسطة سفينة حربية  تتم  أن  القرصنة يجب 

السفن وطائرات القرصنة بوساطة سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التى 
تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومة أو مأذون لها بذلك ».)88(

أخذ القانون السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 بما أخذت به اتفاقية 

البحار لعام 1982 فيما يتعلق باختصاص  البحار لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون  جنيف لأعالي 

محاكم الدولة التي قامت بالضبط بتقرير العقوبات التي تفرض والإجراءات فيما يتعلق بالسفن والطائرات 
والممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية.)89(

2(قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل بوساطة السفن في أعالي البحار بما 
يخالف الاتفاقيات الدولية :

هذا القيد من القيود الجديدة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولم 

ترد في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958.
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ذكرت الاتفاقية أن جميع الدول مطالبة بالتعاون لقمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي 

تؤثر على العقل بوساطة السفن في أعالي البحار بما يخالف الاتفاقيات الدولية )90( ، كما أجازت الاتفاقية لأي 

دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد 

التي تؤثر في العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الاتجار )91( لأن ذلك الإجراء يقتصر فقط على دولة 

العلم إلا إذا طلبت دول أخرى التعاون لقمع هذا الاتجار.

هذا الاستثناء تؤكده الاتفاقية )92( والتي أجازت للسفن الحربية في الحالات المحددة أن أن تشرع 

في المزيد من الفحص على ظهر السفينة الأجنبية إذا كان لديها أسباب معقولة للاشتباه في حالات معينة 

)القرصنة والبث الإذاعي غير المصرح به( )93( ليس من بينها الاشتباه بأن سفينة أجنبية من غير السفن التي 

تكون لها حصانة تامة تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل.

إن الاستثناء الذي أوردته الاتفاقية بشأن الحالات التي تجيز الزيارة والتفتيش في أعالي البحار لا تتفق 

مع الاتجاه الدولي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل.

تحدث المشرع السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 عن مكافحة الاتجار 

أو  المختصة  الجهات  بالتنسيق مع  للمفوضية  : » يجوز  أنه  العقلية حيث نص على  بالمخدرات والمؤثرات 

بالتعاون مع أي دولة أخرى أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي سفينة ترفع علمها في أعالي البحار إذا كانت 
لديها أسباب معقولة بأن تلك السفينة تقوم بالاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ».)94(

3(قمع البث الإذاعي غير المصرح به الموجه من أعالي البحار:
إن القصور في النظام القانوني لمحاربة إذاعات القرصنة في شكل محطات بث مملوكة وخاصة خارج 

البحر الإقليمي  أو المقامة على منشآت اصطناعية لا تخضع للاختصاص الإقليمي  للدولة وبوساطة قواعد 

اتفاقية دولية لم يترك للدولة إلا طريقتين: إما أن تطبق الدولة قوانينها التي تعاقب على البث الإذاعي غير 

المشروع بتطبيقها خارج مياهها الإقليمية وإما أن تبرم اتفاقيات دولية فيما بينها وذلك لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة على أساس المعاملة بالمثل في تشريعاتها الوطنية لمحاربة تلك الظاهرة.)95(

أن مسؤولية  إلا  اللاسلكية  المواصلات  اتحاد  لقواعد  طبقاً  ممنوعة  المحطات  كانت هذا  وإن  هذا 

المنع تقع على عاتق الدول التي سجلت فيها السفينة لذلك قررت الاتفاقية هذا القيد وهو أيضاً من القيود 

الجديدة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولم ترد في اتفاقية جنيف لأعالي 

البحار لعام 1958.

عرفت الاتفاقية مفهوم البث الإذاعي غير المصرح به بأنه: » إرسال الإذاعات الصوتية أو التلفزيونية 

من سفينة أو من منشأة في أعالي البحار بنية  استقبالها من عامة الجمهور بما يخالف الأنظمة الدولية على 
أن يستثنى من ذلك نداءات الاستغاثة ».)96(

قــررت الاتفاقيــة إعطــاء صلاحيــة محاكمــة أي شــخص لــه ضلــع في البــث الإذاعــي غــر المــرح بــه الموجــه 

مــن أعــالي البحــار أمــام المحاكــم التاليــة :

دولة علم السفينة. )أ(	
أو دولة تسجيل المنشأة. )ب(	
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أو الدولة التى يكون الشخص من رعاياها. )ت(	
أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها. )ث(	

أو أية دولة يشكل هذا البث تشويشاً على اتصالاتها اللاسلكية المصرح  بها.)97( )ج(	
يجب على جميع الدول بموجب الاتفاقية أن تتعاون في قمع البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي 

البحار.)98(

أجازت الاتفاقية للدول التي تتمتع بالولاية أن تقبض على أي شخص يعمل في البث الإذاعي غير 
المصرح به أو أن تحجز أي سفينة مستخدمة في هذا الغرض وأن تضبط أجهزة الإرسال الإذاعي.)99(

بالإضافــة إلى ذلــك أكــدت الاتفاقيــة عــى حــق الزيــارة والتفتيــش للســفن الحربيــة في أن تصعــد عــى ظهــر 

أي ســفينة أجنبيــة في أعــالي البحــار إذا كانــت هنــاك أســباب معقولــة للاشــتباه بــأن الســفينة تعمــل في 

البــث الإذاعــي غــر المــرح بــه عــى أن تكــون لدولــة علــم الســفينة ولايــة بموجــب المــادة )109(.

وبهــذا النــص فــإن حــق التفتيــش والزيــارة ليــس عامــاً كــا هــو الحــال في القرصنــة وإنمــا أكــر فعاليــة مــن 

حــالات الاتجــار غــر المــروع بالمخــدرات لأن حــق التفتيــش والزيــارة ليــس قــاصراً عــى الســفينة الحربيــة 

التــي لهــا ولايــة كأن تكــون تابعــة لدولــة علــم الســفينة أو تابعــة لدولــة تســجيل المنشــأة وإنمــا كذلــك 

التــي يكــون الشــخص مــن رعاياهــا أو لأي دولــة يمكــن اســتقبال البــث فيهــا أو لأي دولــة يشــكل هــذا 

البــث تشويشــاً عــى اتصالاتهــا اللاســلكية المــرح  بهــا.
تبنى المشرع السوداني ما ورد في الاتفاقية في تعريف البث الإذاعي وقمعه والتعاون الدولى.)100(

4(مكافحة التلوث البحري:
نصت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 على أنه على كل دولة أن تصدر أنظمة لمنع تلوث 

البحار من جراء إفراغ الزيت من السفن أو إغراق بقايا المواد الإشعاعية.)101(

أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 فقــد نصــت عــى أن : » الــدول ملزمــة بحمايــة 
البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا «.)102(

كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أن الاتفاقية : » لا تخل بالالتزامات 

المحددة التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقيات الخاصة المبرمة في وقت سابق والتي تتصل بحماية البيئة 
البحرية والحفاظ عليها «.)103(

وأيضاً تحدثت الاتفاقية عن اتخاذ التدابير اللازمة جماعيا ًأو على المستوى الفردي لمنع تلوث البيئة 

البحرية وخفض التلوث والسيطرة عليه الناشئ عن أي مصدر وأن تستخدم الدول في تحقيق هذا الغرض 

كل إمكاناتها وقدراتها وعلى الدول أن تسعى لتنسيق سياساتها في هذا الخصوص كما أن على الدول أن تتخذ 

الترتيبات الضرورية للتأكد بأن الأنشطة داخل اختصاصها أو تحت إشرافها يتم إدارتها على نحو لا يسبب 

أضراراً تلوثية للدول الأخرى وأن لا ينتشر التلوث الناشئ عن حادثة أو أنشطة في داخل اختصاصها أو تحت 
إشرافها خارج المساحات التي تمارس فيها حقوق سيادية وفقاً للاتفاقية.)104(

: » أن على الدول أن تتعاون على أساس عالمي وحسب الاقتضاء على أساس  كما قررت الاتفاقية 

إقليمي مباشر أو عن طريق المنظمات الدولية المتخصصة على صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية وممارسات 
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مراعاة  مع  عليها  والحفاظ  البحرية  البيئة  لحماية  الاتفاقية  مع هذه  تتماشى  بها  دولية موصى  وإجراءات 
الخصائص الإقليمية المميزة » )105(

تناول المشرع السوداني النقاط سالفة الذكر في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 

حيث نص على الآتي : » يجوز للدولة التنسيق والتعاون مع دول البحر الأحمر في المسائل التالية :

1.إدارة الموارد البحرية وحفظها واستكشافها واستغلالها.
2.حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

3.البحث العلمي.)106(

الفصل السادس : المرور العابر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني
الدولية  الملاحة  يخدم  البحار  أعالي  من  جزأين  بين  يصل  مائي  ممر   «  : بأنه  المضيق  الفقه  يعرف 

ويستخدم للملاحة الدولية وتمارس عليه السفن حق المرور البريء.)107(

: » ذلك الذي  اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 المضيق بأنه  عرفت 
يخدم الملاحة الدولية ويصل جزءاً من البحر العام بجزء آخر للبحر الإقليمي  لدولة أجنبية ».)108(

أخذت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بهذا النوع من المضائق وطبقت عليه نظام 

المرور البريء حيث ذكرت : « 1.ينطبق نظام المرور البريء في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية : )ب( 
أو الموجودة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي  لدولة أجنبية ».)109(

المضائق  من  آخر  نوع   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  عرفت  أخرى  ناحية  من 

البحار أو منطقة اقتصادية خالصة  التي تحصل بين أعالي  المستخدمة للملاحة الدولية وهى تلك المضائق 
وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.)110(

بناء على هذا نجد أن اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 تحدثت عن 

نوعين من المضائق وهما :

1.المضائق التي تصل بين بحرين عامين.
2.المضائق التي تصل بين بحر عام والبحر الإقليمي  لدولة.

وفى إطار متصل أضافت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نوعاً ثالثاً للمضائق الواردة 

في اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 وهو:

المضيق الذي يصل بين مياه منطقتين اقتصاديتين.
تلك هى الشروط العامة اللازمة لتعريف المضيق من الناحية القانونية وتطبق على جميع المضائق 

التي لا تحكمها اتفاقيات دولية خاصة بها.

لقــد أقــر المجتمــع الــدولي نظــام حــق المــرور العابــر في المضائــق المســتخدمة للملاحــة الدوليــة بمفــردات 

معينــة.

المضائق  في  المرور  حق  موضوع  المواقف  وتباين  والنقاش  للجدل  محلاً  كانت  التي  المواضيع  من 

المستخدمة للملاحة الدولية حيث كان هناك اتجاهان رئيسيان الاتجاه الأول تتزعمه الدول البحرية الكبرى 
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وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية حيث طالبت 

بالحد من سلطات الدولة المشاطئة  للمضائق الدولية بوساطة الأخذ بنظرية المرور العابر الحر عبر المضائق 

لجميع السفن والطائرات  أما الاتجاه الثاني تتزعمه الدول المشاطئة للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية 

تساندها الدول التي لها وضع جغرافي متميز والتى طالبت بالحد من القيود والقواعد القانونية لسلطاتها 

والأخذ بحق المرور البريء عبر المضائق الدولية مع إعطائها سلطات تقديرية عندما يمس المرور غير البريء 

بأمنها ومصالحها الجوهرية ومن الدول المؤيدة لهذا الاتجاه وناصرته كل من اليمن   تونس ، إيران ، المغرب، 
السويد ، الصين ، عمان ، مصر.)111(

بينت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن المرور العابر هو الذي يكون بين منطقتين 

من أعالي البحار أو بين منطقتين اقتصاديتين )112( ومن ثم عرفت الاتفاقية المرور العابر بأنه هو : » أن تمارس 

حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل والسريع في المضيق بين جزء من أعالي البحار أو 

منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، غير أن تطلب تواصل العبور 

وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها 
مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة ».)113(

بموجب هذا التعريف نجد أن المرور العابر يختلف عن المرور البريء في أن المرور العابر يسري فقط 

على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية كما حددته الاتفاقية وهي التي تربط بين أعالي البحار مع بعض 

أو المناطق الاقتصادية مع بعض )114( وبالتالي فإن المضائق الدولية التي تصل بين جزء من أعالي البحار أو 
منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي  لدولة أجنبية يحكمها نظام المرور البريء لكافة السفن.)115(

نظمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 كيفية ممارسة السفن والطائرات لحق المرور 

العابر في المضائق الدولية بحيث ألزمتها أن تمضي دون إبطاء عبر المضيق أو فوقه وأن تمتنع عن أي تهديد 

بالقوة ضد سيادة الدولة المشاطئة أو سلامتها كما عليها أن تمتنع عن أي أنشطة غير تلك الأنشطة الملازمة 

للأشكال المعتادة للعبور المتواصل السريع وأن تمتثل للأنظمة والإجراءات الدولية لمنع المصادمات في البحر 

ومنع التلوث وأن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية وأن ترصد في جميع 

الأوقات الذبذبة اللاسلكية من قبل السلطة المختصة لمراقبة الحركة الجوية )116( كما عليها أن تمتنع عن القيام 
بأي أنشطة بحث أو مسح دون أخذ إذن سابق من الدولة المشاطئة للمضائق.)117(

تناولت الاتفاقية أيضاً حق الدول المحاذية للمضائق أن تعين ممرات بحرية للملاحة وأن تضع نظماً 
لتقسيم المرور حينما يكون ذلك لازماً لتعزيز سلامة مرور السفن.)118(

كما نصت الاتفاقية على أن يكون للدول المحاذية للمضائق الحق في أن تصدر القوانين والأنظمة 

الخاصة بالمرور العابر عبر المضائق )119( ، كما أوردت الاتفاقية أنه لا بد أن تتعاون الدول المستخدمة والدول 

البحرية في  السلامة والملاحة والتحسينات لتسهيل الملاحة  بينهما بشأن وسائل  بالاتفاق  المحاذية للمضيق 
المضيق ولمنع ومكافحة التلوث في السفن.)120(

البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  قررت  للمضيق  المشاطئة  الدول  تقييد سلطات  على  وتأكيداً 

لعام 1982 ألا تعيق الدولة المشاطئة للمضائق المرور العابر وأن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون 
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لها علم به يهدد الملاحة والتحليق داخل المضيق أو فوقه كما قررت الاتفاقية عدم أحقية الدولة المشاطئة 
للمضيق في إيقاف المرور العابر.)121(

إن هذا الاتجاه نحو تقييد سلطات الدول المشاطئة للمضائق في عدم إعاقة المرور العابر وكذلك في 

عدم إيقاف المرور العابر ينطبق حتى على المضائق التي تخضع لنظام حق المرور البريء والتي تصل بين 

جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي  لدولة أجنبية ويظهر ذلك من نص 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه : » لا يوقف المرور البريء خلال هذه المضائق ».)122(

وبهذا الإجراء فإن التنظيم القانوني لحق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يختلف عن 

مفهوم المرور البريء المعمول به في البحر الإقليمي  وأخذت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عندما 
اشترطت أنه لكي يكون المرور بريئاً يجب أن لا يضر بسلم الدول الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها.)123(

الدولية في وقت  الواسع للمرور في المضائق المستخدمة للملاحة  بالمفهوم  يظهر الاتجاه إلى الأخذ 

أثناء  والطائرات  السفن  1982جميع  لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ألزمت  وإن  حتى  السلم 

المرور العابر الامتناع عن التهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها 

الإقليمية أو استقلالها السياسي )124( حيث إن هذا النص يلقي عبء مسؤولية المحافظة على الأمن والسلامة 
أثناء ممارسة حق المرور في المضائق الدولية على عاتق دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة.)125(

أما القانون السوداني فقد فسر قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 المرور العابر بأنه : 

» المرور العابر المنصوص عليه في المادتين )36( و )37( من القانون » )126( يتضح أن المرور العابر هو ممارسة 

منطقة  أو  البحار  أعالي  من  رقعة  بين  والسريع  المتواصل  العبور  واحد هو  لغرض  والتحليق  الملاحة  حرية 

اقتصادية حصرية )127( وهو تعريف اتفاقية 1982.

تناول قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لعام 2018 الطرق التي يتم بها المرور العابر 

حيث ذكر بأن المرور العابر يكون بأن :

1.تتمتــع جميــع الســفن الأجنبيــة والطائــرات بحــق المــرور العابــر في المناطــق المنصــوص عليهــا 
في المــادة )36( ويكــون لهــا ممارســة الآتي :

حريــة الملاحــة والتحليــق بغــرض العبــور المتواصــل بــن أي جــزء مــن أعــالي البحــار   أو  أ(	
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة.

الدخول إلى أي دولة مشاطئة أو الخروج منها مع مراعاة قوانين تلك الدولة. ب(	
2.لا يجوز لأي دولة إعاقة المرور العابر.)128(

وهــو نفــس الاتجــاه الــذي ذهبــت إليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 في إطــار حــق 

الســفن الأجنبيــة في المــرور العابــر وكذلــك مــن حيــث إن المــرور العابــر يكــون مــا بــن أعــالي البحــار أو 

المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة وكذلــك مــن حيــث الأعــال التــي تعتــر مــن قبيــل المــرور العابــر وأخــراً 

عــدم جــواز إعاقــة المــرور العابــر.

تحــدث قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري الســوداني لعــام 2018 عــن واجبــات الســفن الأجنبيــة 

والطائــرات أثنــاء المــرور العابــر وذلــك كالآتي :
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1.يجب على السفن الأجنبية والطائرات أثناء ممارستها حق المرور العابر:
المرور دون إبطاء خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أي جزء من أعالي البحار أ(	

الامتناع عن أي : ب(	
أولاً : تهديــد بالقــوة أو اســتعمالها ضــد ســيادة الدولــة أو ســامها الإقليمــي  أو اســتقلالها الســياسي أو بــأي 

صــورة أخــرى تعــد انتهــاكاً لمبــادئ القانــون الــدولي.

ثانياً : أنشطة غير قانونية ما لم تقتضِ الضرورة ذلك بسبب قوة قاهرة.

ــن  ــازم م ــى الإذن ال ــول ع ــد الحص ــح إلا بع ــث أو مس ــتغلال أو بح ــاف أو اس ــطة استكش ــاً : أنش ثالث

المفوضيــة.

2.تلتــزم الســفن الأجنبيــة والطائــرات الــواردة في البنــد )1( بأحــكام هــذا القانــون والقوانين ذات 
الصلــة والأنظمــة والإجــراءات والممارســات المقبولــة للســامة في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

أو أي جــزء مــن أعــالي البحــار بمــا في ذلــك الأنظمــة الدوليــة لمنــع المصادمــات في البحــر ولمنــع 
التلــوث مــن الســفن وخفضــه والســيطره عليــه.)129(

وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق 

بواجبات السفن الأجنبية والطائرات المختلفة أثناء المرور العابر.

المطلب السابع : حقوق السودان البحرية في البحر الأحمر في اتفاقية الخرطوم 1974م:
الاستغلال  بشأن  اتفاقاً  السعودية  العربية  المملكة  وحكومة  السودان  جمهورية  حكومة  أبرمت 

المشترك للثروة الطبيعية في قاع وتحت قاع البحر الأحمر في الخرطوم في )16( مايو 1974 وهو ما يعرف أيضاً 

باتفاقية الخرطوم لعام 1974.

عرفت الاتفاقية عدداً من المصطلحات المهمة بالنسبة للاستغلال المشترك وهي :

11 قاع البحر: » يشمل قاع وتحت قاع البحر الأحمر »..

22 الثروة الطبيعية: » تشمل الثروة غير الحية بما فيها الثروة المعدنية والهايدروكاربونية«.

33 البحر الإقليمي: » هو البحر الإقليمي  المعترف به في قوانين كل من الحكومتين« )130(.

ذهبت اتفاقية الخرطوم لعام 1974 في نفس اتجاه الاتفاقيات الدولية في إقرارها لمبدأ التعاون بين 
الدولتين بكافة السبل والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر واستغلالها.)131(

وحتــى يتــم تحقيــق التعــاون الكامــل بــن الدولتــن كان لا بــد مــن تحديــد المنطقــة المحــددة لحكومــة 

ــن  ــن الدولت ــركة ب ــة المش ــعودية والمنطق ــة الس ــة العربي ــة المملك ــددة لحكوم ــة المح ــودان والمنطق الس

ــالي: ــك عــى النحــو الت ــة الخرطــوم لعــام 1974 بذل حيــث قامــت اتفاقي

11 ــيادة . ــوق س ــودان حق ــة الس ــأن لحكوم ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــة المملك ــرت حكوم أق

خالصــة في المنطقــة مــن قــاع البحــر الأحمــر التــي تمتــد شرقــاً في البحــر محاذيــة للشــاطئ 

مــن شــاله إلى جنوبــه إلى عمــق )1000 مــر( مــن ســطح البحــر بصفــة مســتمرة كــا تقــر 
بأنهــا لا تدعــي بــأي حقــوق في المنطقــة المذكــورة.)132(

22 ــة الســعودية حقــوق . ــة المملكــة العربي ــأن لحكوم ــة الســودان ب ــة جمهوري ــرت حكوم أق
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د.مهند أحمد المفتي –  د. يونس أحمد آدم القدال

ــاً في البحــر محاذيــة  ســيادة خالصــة في المنطقــة مــن قــاع البحــر الأحمــر التــى تمتــد غرب

للشــاطئ مــن شــاله إلى جنوبــه إلى عمــق )1000 مــر( مــن ســطح البحــر بصفــة مســتمرة 
كــا تقــر بأنهــا  لا تدعــي بــأي حقــوق في المنطقــة المذكــورة.)133(

33 أقــرت الحكومتــان بــأن المنطقــة الواقعــة بــن المنطقتــن الموصوفتــن هــى منطقــة مشــركة .

ــاً  ــا حقوق ــكل منه ــركة إذ إن ل ــة المش ــم المنطق ــد اس ــا بع ــا في ــق عليه ــا ويطل بينه

متســاوية في كل مــا يوجــد بهــذه المنطقــة مــن ثــروات طبيعيــة وأن هــذه الحقــوق هــى 

حقــوق ســيادة خالصــة لهــا دون غيرهــا عــى أن لا يدخــل في هــذه المنطقــة المشــركة أي 
جــزء مــن البحــر الإقليمــي  لأي مــن الحكومتــن.)134(

كما وضحت اتفاقية الخرطوم لعام 1974 أن حقوق السيادة المتساوية للدولتين في المنطقة المشتركة 

تشمل كل الثروات الطبيعية وأن لهما وحدهما حقوقاً متساوية في استغلال تلك الثروات كما التزمت الدولتان 
بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد أي طرف ثالث.)135(

بعد أن وضعت اتفاقية الخرطوم لعام 1974 مبدأ التعاون بين الدولتين وحددت المناطق الخاصة 

بكل دولة والمنطقة المشتركة بينهما كان لا بد من إنشاء كيان يضمن الاستغلال الأمثل للثروات في المنطقة 

المشتركة طالما أن الحقوق مشتركة حيث اتفقت الحكومتان على إنشاء الهيئة المشتركة التي تتكون من عدد 

اللوائح إجراءات سيرها  الوزير المختص وتحدد  متساوٍ من ممثلي الحكومتين ويكون على رأس كل جانب 

)136( لضمان سرعة وحسن استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة المشتركة وهى هيئة مستقلة ذات 

بالأهلية  الديمقراطية  السودان  السعودية وجمهورية  العربية  المملكة  من  كل  تتمتع في  اعتبارية  شخصية 

القانونية اللازمة لممارسة كافة الاختصاصات المناطة  بها )137( وقد تحددت للهيئة المهام التالية:

أ مسح وتحديد وتخطيط حدود المنطقة المشتركة.	.

ب القيــام بالدراســات الخاصــة بكشــف واســتغلال الــروة الطبيعيــة الموجــودة في قــاع البحــر 	.

الأحمــر في المنطقــة المشــركة.

ت الســعي لتشــجيع المؤسســات المتخصصــة للقيــام بعمليــات كشــف الــروة الطبيعيــة 	.

بالمنطقــة المشــركة.

ث النظــر في طلبــات منــح الكشــف والتنقيــب أو عقــود الاســتغلال والبــت فيهــا عــى ضــوء 	.

الــروط التــي تحددهــا الهيئــة المشــركة.

ج ــاع البحــر 	. ــة الموجــودة في ق ــروة الطبيعي ــإسراع باســتغلال ال ــة ل اتخــاذ الخطــوات اللازم

ــة المشــركة. ــر بالمنطق الأحم

ح تنظيم الإشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الإنتاج.	.

خ إصــدار اللوائــح اللازمــة لتمكينهــا مــن أداء المهــام المناطــة بهــا عــى أن تعتــر هــذه اللوائــح 	.

نافــذة بمجــرد إصدارها.

د إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بجميع نفقات الهيئة المشتركة.	.

ذ القيام بأي واجبات أو مهام أخرى توكلها إليها الحكومتان.)138(	.



84  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

حقوق السودان البحرية في البحر الأحمر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

ــدة  ــة ج ــركة مدين ــة المش ــمي للهيئ ــر الرس ــون المق ــام 1974 أن يك ــوم لع ــة الخرط ــددت اتفاقي ــد ح وق

بالمملكــة العربيــة الســعودية وبنــاء عــى ذلــك التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية بتوفــر المــال الــازم 

ــة  ــرد الحكوم ــى أن تس ــه ع ــل وج ــى أكم ــا ع ــة له ــام الموكل ــن أداء المه ــا م ــركة لتمكينه ــة المش للهيئ
ــان.)139( ــا الحكومت ــق عليه ــة تتف ــة وبطريق ــاج المنطق ــد إنت ــن عائ ــغ م ــك المبال الســعودية تل

نصــت الاتفاقيــة بــأن تقــرر الهيئــة المشــركة في حالــة وقــوع مســتودع لــروة طبيعيــة في الحــدود الواقعــة 

ــن  ــة تضم ــتودع بطريق ــتغلال المس ــركة في اس ــة المش ــة والمنطق ــيادة الخالص ــوق الس ــة حق ــن منطق ب

ــدات اســتغلال  ــن عائ ــادلاً م ــاً ع ــة ســيادتها الخاصــة نصيب ــي يتداخــل المســتودع في منطق ــة الت للحكوم
ــتودع.)140( المس

مــن الملاحظــات المهمــة عــى اتفاقيــة الخرطــوم أنهــا كانــت في العــام 1974 بينــا كانــت اتفاقيــة الأمــم 

ــة  ــن للمناطــق الاقتصادي ــن الدولت ــه عــدم تعي ــب علي ــون البحــار في العــام 1982 مــا ترت المتحــدة لقان

الحصريــة وكذلــك عــدم تعيــن الجــرف القــاري.

ــه لمــا كان التطــور  ــة لمســألة الجــرف القــاري بــن الدولتــن أن ــك مــن عواقــب عــدم تطــرق الاتفاقي كذل

العلمــي بشــأن أبحــاث البحــار قــد بلــغ مــدى كبير بالنســبة لاكتشــاف المعــادن والنفــط والغاز واســتخراجها 

مــن عمــق آلاف الأمتــار الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يجعــل الحديــث عــن عمــق )1000 مــر( غــر ســائغ 

علميــاً وكذلــك مــن ناحيــة العدالــة فقــد نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 عــى 

أن : » يمتــد الجــرف القــاري إلى )200ميــل بحــري( ابتــداءً مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض 

البحــر الإقليمــي  إذا كان الطــرف الخارجــي للهامــش القــاري لا يمتــد إلى تلــك المســاحة لــكل الــدول » )141( 

وأضافــت الاتفاقيــة : » أن الجــرف القــاري لا يمتــد بــأي حــال إلى أكــر مــن )350 ميــاً بحريــاً( مــن خطــوط 
الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي«.)142(

ــة  ــة الحصري ــون البحــار لعــام 1982 وجــود المنطقــة الاقتصادي ــة الأمــم المتحــدة لقان أيضــاً أقــرت اتفاقي

باعتبارهــا المنطقــة التــي تقــع إلى مــا بعــد البحــر الإقليمــي  ومجــاوره لــه )143( ، ولا تمتــد إلى أكــر مــن )200 

ميــل بحــري( مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي  )144( ، وإذا كانــت الميــاه ذات 

العلاقــة بــن دولتــن متقابلتــن أقــل مــن )400 ميــل بحــري( كــا هــو الحــال بالنســبة للبحــر الأحمــر فــإن 

مــن المســلم بــه أن يكــون تعيــن المنطقــة الاقتصاديــة الحصريــة أمــراً ضروريــاً بيــد أن اتفاقيــة الخرطــوم 

لعــام 1974 خلــت مــن أي إشــارة لموضــوع المنطقــة الاقتصاديــة الحصريــة.

وإذا كان عرض البحر الأحمر بالتقريب في حدود )200 ميل بحري( فإن هذا يعني أن خط الوسط 

بين الدولتين هو في حدود المائة ميل وبالتالي تكون للسودان منطقة اقتصادية حصرية    لا تقل عن )88 

ميل بحري( وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يتمتع السودان في هذه المنطقة بحقوق 

الطاقة من المياه والتيارات  الطبيعية والأنشطة الأخرى كإنتاج  سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد 
والرياح.)145(
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السؤال المهم هنا يتعلق بمدى عدالة اتفاقية الخرطوم لعام 1974 بالنسبة للسودان على ضوء  ما 

تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من نصوص حاكمة للمنطقة الاقتصادية الحصرية 

تطرح  التي   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  على  الدولتان  وقد صدقت  القاري  والجرف 

دستوراً جديداً لقانون البحار146. 
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اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958. 	.2

اتفاقية جنيف للجرف القارى لعام 1958. 	.3
اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958. 	.4

اتفاقية الخرطوم لعام 1974. 	.5
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. 	.6

القوانين السودانية:

قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري لعام 1970. 	.1
قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018.  	.2
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المصادر والمراجع:
((( القانون الدولى العام / صلاح الدين عامر / الطبعة الأولى / 1978 / ص 1.492
(((2 القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة / محمد طلعت الغنيمي / 1975 / ص 130.
(((3 المادة )1/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
(((4 المادة )2/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
(((5 المادة )3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
(((6 المادة )5( من قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري السوداني لعام 1970 الُملغى.
(((7 المادة )4( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لعام 2018.
(((8 الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار / بدرية عبد الله العوضي / الطبعة الأولى / 1988 / الكويت / ص 65.
(((9 المادة )3( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
((1( المادة )5( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((1( المادة )4/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1.1958
((1( المادة )7/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((1( المادة )5( من قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري السوداني لعام 1970 الُملغى.1
((1( المادة )4( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لعام 1.2018
((1( المادة )1/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 ، المادة )2/1( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )2( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )2/2( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )2/3( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )14/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )17( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )14( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )19/1( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )18( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، المادة )6( من قانون المناطق البحرية 

والجرف القاري السوداني لعام 2018.
((2(2 المادة )14( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )19/2( من اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )10( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018 ، المادة )19/2( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )19/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )27/1( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )27/1/د( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )27/4(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )13( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((2(2 المادة )20/1/2( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 ، المادة )28/1/2( 

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )28/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )14( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((3(3 قانون البحار / البخارى عبد الله الجعلى / الطبعة الأولى / 2019 / ص 208.
((3(3 المادة )111/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 / المادة )23/1/أ( من اتفاقية 

جنيف لأعالى البحار لعام 1958 / المادة )11( من مشروع معاهدة لاهاى لعام 1930.



88  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

حقوق السودان البحرية في البحر الأحمر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

((3(3 المادة )16( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((3(3 المنطقة المتاخمة / صلاح الدين عامر / دراسة مقدمة إلى معهد الدراسات العربية / المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم / جامعة الدول العربية / 1977.
((3(3 المادة )24/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 / المادة )33/1( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((3(3 المادة )24/2( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
((3(3 المادة )33/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((3(3 القانون الدولى الجديد للبحار / إبراهيم محمد الدغمة / ص 108.
((3(3 المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((3(3 المادة )18( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018 / المادة )33/1( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 / المادة )24/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة 
المتاخمة لعام 1958.

((4(4 المادة )55 و 57( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )56/1/أ(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )56/1/ب(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )69(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )70(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )58/1(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )58/3(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((4(4 	. المادة )20( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018
((4(4 المادة )19( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((5(5 المادة )1( من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.
((5(5 المادة )76( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )76/6( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )83( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )279( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )2/4( من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.
((5(5 المادة )77/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )3( من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.
((5(5 المادة )77( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )78( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )82/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 )(المادة )82/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 	61
((6(6 المادة )82/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )82/4( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((6(6 المادة )31 و 32( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((6(6 المادة )33( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((6(6 المادة )1( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958.
((6(6 المادة )86( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )2( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958.
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((7(7 المادة )87/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )87/1/د( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )87/1/و( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )87/ 1 و 2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )39( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((7(7 المادة )90( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 قانون البحار / البخاري عبد الله الجعلي / الطبعة الأولى / 2019 / ص 255.
((7(7 المادة )91 / 1 و2(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )92/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )6( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )92/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )95 و 96( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )15( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )101( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )102( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )19( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )105( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )107( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )20 و 21( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )106( من اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )104( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )41( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((8(8 المادة )45( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((8(8 المادة )44( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((9(9 المادة )108/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )108/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )110( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )110/1/أ/ج( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )46( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018. 
((9(9 الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار / بدرية عبد الله العوضي / الطبعة الأولى / 1988 / الكويت / ص 

.168
((9(9 المادة )109/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )109/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )109/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )109/4( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((10( المادة )47( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((10( المادة )24( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1.1958
((10( المادة )192( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )237( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )194( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )197( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )48( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
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((10( القانون الدولى العام وقت السلم / حامد سلطان / 1968 / ص 1.494
((10( المادة )16( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1.1958
((10( المادة )45/1/ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( القانون الدولى للبحار / إبراهيم محمد الدغمة / 1.1983
((11( المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )38/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )45/ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )39( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )40( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )41( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )42( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )43( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )44( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )45/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )19( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )39/1/ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة / طلعت الغنيمي / 1975 / ص 1.88
((12( المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((12( المادة )37/1/أ( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((12( المادة )37( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((12( المادة )38( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((13( المادة )1( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )2( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )3( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )4( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )5( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )6( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )7( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )8( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )11( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )12( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((14( المادة )14( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((14( المادة )76/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )76/6( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )55( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )57( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )56( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
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) الفرص والمخاطر(

 

ماجستير الدراسات البحرية – جامعة كرريأ.فتح الرحمن جبارة العوض الخضر

 المستخلص:
توصف مشكلة البحث في أن  الملاحة البحرية بالبحر الأحمر تعتبر محور النشاط والاهتمام العالمي، 
نظراً لأن 15 % من تجارة العالم تنقل عبر البحر الأحمر، ورغم أن كثيراً من الفرص الاستثمارية متاحة لدول 
الحوض إلا أنه أيضًا بعض من المخاطر  تعترض الحركة الملاحية بالبحر الأحمر، من هنا يبرز السؤال الرئيسي 
ما هو القدر المعرفي من مفهوم الملاحة البحرية في البحر الأحمر الكافي لدعم القرار بدول الحوض من أجل 
استخدم  الحوض؟  دول  البحرية من  المنطقة  والاقتصاد في  الأمن  البحرية ودعم مشروعات  الملاحة  سلامة 
بصفة خاصة  الأحمر  البحر  وفي  عمومًا  البحرية  الملاحة  تطور  لبيان  والوصفي  التاريخي  المنهجين  الباحث 
وتطور فرص الاستثمار والمشكلات التي تؤثر على سلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر. وذلك للحصول على 

نتائج تقود إلى توصيات بناءة.
يهدف البحث إلى : أولاً :تسليط الضوء على الملاحة البحرية من منظور أكاديمي.ثانيًا: تقديم دراسة 
للملاحة البحرية في البحر الأحمر من حيث فرص الاستثمار والتهديدات الماثلة  لزيادة المعرفة لدى متخذي 
القرار في دول الحوض.ثالثًا : دعم مشروع الموسوعة العلمية لمركز دراسات وبحوث البحر الأحمر لتحقيق 
الأهداف المرجوة. توصل البحث إلى عدد من النتائج. أولاً: تعاظم الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر منذ 
إنشاء قناة السويس 1869 م وظهور البترول في دول الخليج 1932 م وظهور مهددات سلامة الملاحة البحرية 
كالقرصنة البحرية  2008م  والإرهاب البحري  2016 م. ثانيًا : برزت استحقاقات ومكاسب دول الحوض 
للعام  للبحار  الدولي  القانون  نتيجة  الاقتصادية  المياه  الإقليمية والاستثمار في  المياه  السيادة على  تمثلت في 
1982م . ثالثًا : ازدياد الفرص الاستثمارية بازدياد النشاط الملاحي. رابعًا: تبني فكرة النظام الموحد لتفتيش 
ومراقبة السفن لموانئ دول الحوض من شأنه  أن يؤدي إلى الحد من وصول السفن غير المستوفية لمتطلبات 
الأمن والسلامة البحرية. تمثلت التوصيات في الآتي: أولا : إنشاء هيئة للسلامة البحرية على مستوى دول 
الحوض للنظر في وترتيب قضايا سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. ثانيًا : الإسراع في إنشاء عدد ثلاثة 
مراكز للبحث والإنقاذ البحري على  طول الخط الملاحي بالبحر الأحمر اثنان منها على الساحل الغربي وواحد 
على الساحل الشرقي من أجل تلافي وقوع أي حوادث تؤثر على حركة الملاحة البحرية أو على البيئة البحرية 
المناطق  في  ملاحة  مساعدات  إنشاء  في  التوسعة  : ضرورة  ثالثًا  والمشعة.  الخطرة  والمواد  النفطي  بالتلوث 
والجزر التي تتطلب مزيداً من المساعدات كجزر دهلك الإرترية ومدخل خليج العقبة مع  إدامة الاتصال 
بوكالات المنظمة البحرية عبر السلطات البحرية المختصة للاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجال سلامة 
الملاحة البحرية في التدريب والأنظمة الملاحية.رابعًا: العمل على تكوين تحالف عسكري بين دول الحوض أو 

على الأقل بين الدول العربية وذلك بإنشاء قوة بحرية مشتركة تتمركز في عدد من القواعد على طول الخط 

الملاحي للتنسيق والتعاون ودرء أي مهددات للأمن والسلامة البحرية في البحر الأحمر.
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Abstract:
The paper research problem is described، Maritime naviga-

tion is represented as International  activity and  concerning axis، 
there for 15 % from global trade، transport across the red sea. In 
spite of more investment opportunities among basin states، also 
some problems are faced the navigational traffic، So the main 
question is that، What is the appropriate knowledge of  Maritime 
navigation concept in the red sea، enough to support basin states 
decision، in order to maintain safety of  Maritime navigation and 
encourage  security and economy projects، in the region.   The sci-
entific methods. The researcher is used both historical and descrip-
tive methodsThe aims of the research are :First : is to highlight 
Maritime navigation in the red sea from academic perspective. 
Second : is to present a study of Maritime navigation in the red 
sea from where investments opportunities and threats، to increase 
the knowledge among decision takers in The Basin States. Third 
: is to support the project of scientific encyclopedia for The Red 
Sea Researches and Studies Centre  to achieve the goals. The most 
important resultsare ;First : the importance  of the red sea strategy 
is signified، since establishment of Suez canal 1869، the petro-
leum appearance  in the gulf states 1932، a cropping up safety of  
Maritime navigation threats، as piracy 2008، maritime terrorism 
2016. Seconds : coming up the benefits to The Basin States such 
as sovereigntyon territorial sea and investment in Executive Eco-
nomic Zone as a result of maritime international law 1982.Third 
: increasing investment opportunities by  increasing navigation-
al a activity.Fourth : the adoption of  a unified  system idea، for 
inspection and monitoring the vessels among The Basin States is 
proceeding to prevent arrival of vessels non fulfill requirements of 
maritime safety and security. The most important recommenda-
tionsare ;First : Establish a directorate for  maritime safety among 
The Basin States to look at and to organize  safety of maritime 
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navigation in the red sea. Seconds :accelerate of establishment of 
three Search and Rescue Centre along sea line، two in western 
coast and one in eastern coast، in order to avoid accidents effect 
on maritime navigational traffic or on maritime environment by 
petroleum pollution and dangerous materials. Third :theimportan-
ceofexpanding  of Aids to Navigation along sea line especially at 
Dahalak islands and Alagaba gulf and maintain communication 
with international agencies through maritime authorities in order 
to obtain experience and modern technology for safety of naviga-
tion Fourth : form a military coalition among The Basin States  or 
at least among ArabianStates، so to establish a joint naval force 
and deploy in naval bases along sea line to cooperate  and coordi-
nate and clear  any threats of maritime of safety and security.

المقدمة:
البحرية بالبحر الأحمر محور النشاط والاهتمام العالمي، نظراً لأن 15 % من تجارة  تعتبر الملاحة 

العالم تنقل عبر البحر الأحمر، ورغم أن كثيراً من الفرص الاستثمارية متاحة لدول الحوض إلا أنه أيضًا بعض 

من المخاطر  تعترض الحركة الملاحية بالبحر الأحمر، من هنا يبرز السؤال الرئيسي ما هو القدر المعرفي من 

مفهوم الملاحة البحرية في البحر الأحمر الكافي لدعم القرار بدول الحوض من أجل سلامة الملاحة البحرية 

ودعم مشروعات الأمن والاقتصاد في المنطقة البحرية لدول الحوض ؟ وللإجابة على هذا السؤال يبرز عدد 

من الأسئلة المحورية هي:
ما هي جغرافية البحر الأحمر؟ أ.	

ما هي الملاحة البحرية وما هي أنواعها ومرتكزاتها ؟ ب.	
ما هي التشريعات والقوانين المنظمة لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر  ؟ جـ.	

ما هي المخاطر  التي تعترض الملاحة البحرية بالبحر الأحمر ؟ د.	

مصطلحات البحث:
في البحث عدد من المصطلحات تفسر كالتالي  :

دول الحــوض. )Basin States( تحيــط بالبحــر الأحمــر عــدد )8( ثمــاني دول هــي اليمن والســعودية  أ.	
ــوتي. ــا وجيب ــودان وإرتري ــر والس ــوني ( وم ــان الصهي ــة )الكي ــطين المحتل والأردن وفلس

IMO)International Mari�( يقصــد بهــا المنظمــة البحريــة العالميــة  .Organizationالمنظمــة  ب	.
.time Organization

ــة  ــة والإقليمي ــاه الداخلي ــم المي ــي تض ــة الت ــي المنطق ــةMaritime Zone.  ه ــة البحري المنطق جـ.	
الســاحلية. للدولــة  الخالصــة  والاقتصاديــة 

المســار الملاحــيNavigation Track.  هــو خــط  ســر الســفينة الموقــع والمــدون عــى الخريطــة  د.	



94  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

الملاحة البحرية في البحر الأحمر الفرص والمخاطر

ــر. ــاء إلى آخ ــن مين ــا م ــفينة في حركته ــلكه الس ــذي تس ــة وال البحري
الخــط الملاحــيSea line. هــو الشركــة التــي تعمــل في مجــال النقــل البحــري والتــي لهــا طريــق  هـ.	

ــا. ــئ بعينه ــه موان ــذي ب ــوم تغ ــي معل ملاح
الميــل البحــريNautical Mile.  مقيــاس عالمــي في الخرائــط والمشــاريع البحريــة، ويســاوي 1852  و.	

ــاً. ــر تقريب ــو م ــادل )2( كيل ــا يع ــراً أي م م

جغرافية البحر الأحمر:

1 – 1 الموقع الجغرافي:
سمي البحر الأحمر قديمًا ببحر القلزم، ويقع في وسط الكرة الأرضية مقسمً إياها إلى نصفين شرقي 

وغربي، ينحصر البحر الأحمر بين خطي عرض َ)30     12ْ،    00َ     30ْ ( شمال خط الاستواء، ما بين باب 

المندب جنوباً وخليج السويس وخليج العقبة شمالاً وما بين خطي طول َ)30   ْ 032، َ 30   ْ 043  ( شرق خط 

قرنيتش عند الطرف الشمالي لخليج  السويس شمالاً والطرف الشرقي لخليج عدن جنوباً، بشكل عام يأخذ 

البحر الأحمر شكله الطولي من  اتجاه الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. يبلغ طول البحر الأحمر )1200( 

ميل بحري تقريباً، ومساحة تصل إلى )200، 000( ميل بحري مربع تقريبًا.

1 – 2 المعالم البارزة:
يعــد طرفــا البحــر الأحمــر الجنــوبي )مضيــق بــاب المنــدب( والشــالي )مضيــق جوبــال، مضيــق تــران ( مــن 

أبــرز المعــالم الجغرافيــة. ويمكــن أن نعــدد المعــالم البــارزة عــى النحــو التــالي:
الســاحل الشرقــي، يضــم دول اليمــن والســعودية والأردن وفلســطين المحتلــة ) الكيــان الصهيــوني(  أ.	
ــعب  ــه الش ــر في ــان وتنت ــراسي والخلج ــه الم ــر في ــات تك ــر التعرج ــري كث ــاحل صخ ــو س وه
ــران  ــرة كم ــم وجزي ــرة بري ــة جزي ــزر اليمني ــم الج ــزر، أه ــول الج ــاطئ وح ــرب الش ــة ق المرجاني
وجــزر حنيــش )حنيــش الكــرى، حنيــش الصغــرى، ســيول، زقــر ( أهــم الجــزر الســعودية  أرخبيــل 
فرســان، جبــل الصبايــا، سريــان، أبــو لات، النعــان، أم قصــر، صنافــر، تــران. تمتــد خلــف الســاحل 

ــة الارتفــاع. ــال المتباين سلســلة مــن الجب
الســاحل الغــربي، يضــم دول جيبــوتي، إرتريــا، الســودان، مــر وهــو أيضًــا ســاحل صخــري كثــر  ب.	
التعرجــات تكــر فيــه المــراسي والخلجــان وتنتــر فيــه الشــعب المرجانيــة قــرب الشــاطئ وحــول 
الجــزر، أهــم الجــزر الإرتريــة جزيــرة ديمريــا، أرخبيــل دهلــك الــذي يتســم بقنالــن  قنــال مصــوع 
الشــالي وقنــال مصــوع جنــوبي. أهــم الجــزر الســودانية مســامرت، تــا تــا صغــر وكبــر، هنــد 
قــدر، ســنجنيب، مقرســم،. أهــم الجــزر المصريــة  زبرجــد، وادي جــال، ســفاجا،  قيفاتــن، شــاكر 

)شــدوان(. تمتــد خلــف الســاحل سلســلة مــن الجبــال المتباينــة الارتفــاع.
ــرفي  ــن ط ــافة ب ــر، المس ــر الأحم ــوبي للبح ــد الجن ــو الح ــدب ه ــاب المن ــدب، ب ــاب المن ــق ب مضي جـ.	
المضيــق )20( ميــا بحريــا مــن رأس منهــالي في الســاحل اليمنــي الآســيوي إلى رأس ســيان في 
الســاحل الجيبــوتي الإفريقــي، جزيــرة بريــم )ميــون( اليمنيــة تفصــل المضيــق إلى قناتــن، القنــاة 
الشرقيــة تعــرف بقنــاة إســكندر، عرضهــا )2( ميــل بحــري وعمــق )30( مــراً، بهــا تيــار ســطحي 
يجــري شــالاً، القنــاة  الغربيــة وتســمى دقــة الميــون )تســتخدم للملاحــة الدوليــة( عرضهــا )18( 
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ميــاً بحريــاً وعمقهــا )310( أمتــار. بهــا تيــار ســطحي يجــري جنوبـًـا في اتجــاه خليــج عــدن، درجــة 
حــرارة الميــاه في المضيــق مــا بــن )24 - 32( درجــة مئويــة، درجــة الملوحــة )38( بــآلاف بروميــل، 

حركــة المــد نحــو )1( مــر. 
ــر  يحــده  ــي للطــرف الشــالي للبحــر الأحم ــرع الشرق ــة الف ــج العقب ــر خلي ــة، يعت ــج العقب خلي د.	
مــن الغــرب شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة،  ومــن الــرق المملكــة العربيــة الســعودية، وكل مــن 
ــن  ــة الشــال وم ــن جه ــوني( م ــان الصهي ــة )الكي ــة الهاشــمية  وفلســطين المحتل ــة الأردني المملك
الجنــوب مضيــق تــران، ســمي بخليــج العقبــة نســبة لمدينــة العقبــة الأردنيــة، يبلــغ طولــه )100( 
ميــل بحــري تقريبًــا وأقــى عــرض )15( ميــاً بحريــاً تقريبًــا، متوســط العمــق )925( مــراً ) مــا 
ــن  ــا تكوي ــا ينجــم عنه ــر التعرجــات م ــح للملاحــة(. وهــو ســاحل صخــري كث ــه صال ــي أن يعن
المــراسي والــرؤوس، أهــم الجــزر في الخليــج تقــع جميعهــا إلى الجنــوب كجزيــرة فرعــون وجزيــرة 

ــرة صنافــر. ــران وجزي ت
ــة  ــج العقب ــل المدخــل الرئيــي لخلي ــذي يمث ــران هــو الممــر الملاحــي ال ــق ت ــران، مضي ــق ت مضي هـ.	
مــن جهــة الجنــوب، ويعــد المضيــق المنفــذ الرئيــي لــكل مــن الأردن والكيــان الصهيــوني. توجــد 
بالمضيــق ثلاثــة ممــرات ملاحيــة، إلا أن الممــر الملاحــي الآمــن للســفن التجاريــة هــو ممــر الأنتربرايز 
والمحصــور بــن جزيــرة تــران وســاحل ســيناء، يبلــغ عرضــه )0، 7( ميــل بحــري والاعــاق مــا بــن 

ــر. ) 100 - 300( م
ــج الســويس الفــرع الغــربي للطــرف الشــالي للبحــر الأحمــر وهــو  خليــج الســويس. يعتــر خلي و.	
خليــج يقــع بالكامــل داخــل الدولــة المصريــة، ســمي بذلــك الاســم نســبة لمدينــة الســويس المصريــة 
ــاحل  ــة(. س ــح للملاح ــا )صال ــا بحري ــه )150( مي ــغ طول ــط، يبل ــر المتوس ــا في البح ــم وقوعه رغ

ــرؤوس. ــراسي وال ــن الم ــا تكوي ــا ينجــم عنه ــر التعرجــات م صخــري كث
مضيــق قوبــال. مضيــق قبــال هــو الممــر الملاحــي الــذي يمثــل المدخــل الرئيــي لخليــج الســويس  ز.	
مــن جهــة الجنــوب، بدايــة المضيــق بــن رأس محمــد شرقـًـا وجزيــرة شــاكر غربـًـا بعــرض يصــل )7( 
أميــال بحريــة وأعــاق تــراوح مــا بــن ) 32 -  77( مــراً،  نهايــة المضيــق عنــد رأس شــاكر بطــول 
)55( ميــاً بحريــاً، يفصــل الحركــة الملاحيــة فيــه فاصــل مــروري بعــرض )1( واحــد ميــل بحــري، 

الســفينة المتجهــة إلى الشــال، يمــن الفاصــل والســفن المتجهــة إلى الجنــوب، يســار الفاصــل.

1 3- مناخ البحر الأحمر:
نتيجة  الشتاء، وهو مناخ  بارد ومتوسط الأمطار في  مناخ حار مصحوب برطوبة عالية في الصيف، 

الغربية.  الجنوبية  الموسمية  والرياح  الشرقية  الشمالية  الموسمية  الرياح  مختلفين،  لفصلين  موسمية  لرياح 

وتحدث الرياح الموسمية بسبب فرق الحرارة بين سطح الأرض والبحر. درجات الحرارة السطحية العالية جداً 

والمرتبطة بالملوحة العالية يجعل البحر الأحمر واحداً من الأكثر سخونة وملوحة من بين بحار  العالم. متوسط 

درجة حرارة المياه السطحية في البحر الأحمر خلال الصيف حولي 26 درجة مئوية )79 درجة فهرنهايت( في 

الشمال و30 درجة مئوية )86 درجة فهرنهايت( في الجنوب، مجمل متوسط درجات حرارة الماء 22 درجة 

مئوية )72 درجة فهرنهايت(. يعدّ هطول الأمطار فوق البحر الأحمر وسواحله منخفضة  حيث يبلغ متوسطه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
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0.06م في السنة. معظم الأمطار في شكل زخات في فترات قصيرة، غالباً ما ترتبط مع عواصفر عدية وأحياناً مع 

العواصف الترابية. قلة الأمطار وعدم وجود مصدر للمياه العذبة في البحر الأحمر نتيجة  تبخر فائض يصل 

إلى 205 سم سنوياً وملوحة عالية مع التغيرات الموسمية.

1 4-  أبرز الموانئ على البحر الأحمر:

1 - 4 – 1 الموانئ اليمنية:
تتمتع دولة اليمن بالعديد من الموانئ، لكن على البحر الأحمر لها ميناءان هما ميناء المخا وميناء 

الحديدة. 
مينــاء الحديــدة. مينــاء للبضائــع العامــة  والــركاب،  هــو المينــاء الأول لدولــة اليمــن، يقــع الســاحل  أ.	
ــام 1961م،  ــئ في الع ــق ( أنش ــداثي )50   ْ 14 ش، 50    042 ش ــر في الإح ــر الأحم ــي للبح الشرق

ــر.  ــرض )200( م ــة بع ــال بحري ــر )10( أمي ــول المم ــن، ط ــن ط ــة )9( ملاي ــة التصميمي الطاق
ــر في  ــر الأحم ــي للبح ــاحل الشرق ــوب الس ــى جن ــع ع ــة، يق ــع العام ــاء للبضائ ــا. مين ــاء المخ مين ب.	
الإحــداثي )13   ْ 19 ش، 04    043 شــق (، يبعــد )40( ميــا بحريــا شــال مضيــق بــاب المنــدب، 

ــام 1978م. ــه في الع ــادة تأهيل ــت إع ــن، تم ــارة ال ــا لتج ــتخدم قديمً اس

1 - 4 – 2 الموانئ السعودية:
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة )23( عالميًا والثاني عربيًا خلف الإمارات في حجم  أسطول 

النقل البحري بـ )284( سفينة تجارية بحمولة )18( مليون طن منها 133 تحمل العلم الوطني السعودي، 

و151 تحمل علمً أجنبيًا، للمملكة العديد من الموانئ العامة والمتخصصة على ساحل البحر الأحمر،  أبرزها 

ما يلي: 
ــركاب، يقــع عــى الســاحل  ــع العامــة  والأســمنت ووارد الماشــية وال ــاء للبضائ ــاء جــازان. مين مين أ.	
الشرقــي للبحــر الأحمــر في الإحــداثي )53    16 ش، 32    042 شــق ( أنشــئ في العــام 1961م، طاقــة 

ــرض )200( م.  ــر )80( م ب بع ــول المم ــن، ط ــن ط ــة )3( ملاي تصميمي
ــئ  ــر موان ــركاب، أك ــات وال ــة  والحاوي ــع العام ــاق للبضائ ــاء عم ــامي. مين ــدة الإس ــاء ج مين ب.	
الســعودية، يقــع الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر في الإحــداثي )2821 ش، 53    039 شــق ( أنشــئ 
ــام 1976م   ــعة في  الع ــر والتوس ــم التطوي ــان 646م، ت ــن عف ــان ب ــد عث ــة الراش ــد الخليف في عه
ــرور الأولى بطــول  ــان للم ــه قنات ــون طــن، ب ــتيعابية )130( ملي ــة الاس ــرات، الطاق ــن الم ــدد م وع
الممــر )2( ميــل بحــري بعــرض )300( م، الثانيــة بطــول الممــر )1، 5( ميــل بحــري بعــرض )300( 
ــب  ــز تدري ــة الســفن ومرك ــه حــوض لإصــاح وصيان ــر. يســتقبل )40( ســفينة في آن واحــد  ب م

بحــري.

1 - 4 – 3 ميناء العقبة الأردني: 
نسبة لساحلها الضيق، للمملكة الأردنية الهاشمية ميناء وحيد على البحر الأحمر على خليج العقبة 

وهو ميناء العقبة،  وهو ميناء للبضائع العامة والسيارات والركاب ويقع في الإحداثي )30    29 ش، 00    035 

شق  (. يذكر أنه تم نقل الميناء إلى الموقع الجديد جنوب مسافة )25( كيلو قرب الحدود السعودية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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أ.فتح الرحمن جبارة العوض الخضر

1 - 4 – 4 الموانئ المصرية:
لجمهورية مصر العربية أسطول تجاري كبير يضم )117( سفينة بحمولة صافية )1، 4( طن، منها 

البحر  والمتخصصة على ساحل  العامة  الموانئ  من  العديد  ساحلياً، ولمصر  تعمل  و)71(  دوليًا  تعمل   )46(

الأحمر، أبرزها ما يلي: 
مينــاء شرم الشــيخ. مينــاء للــركاب بطاقــة اســتيعابية )100( ألــف راكــب، يقــع في الملتقــى مــا بــن  أ.	
خليــج العقبــة وخليــج الســويس الإحــداثي ) 50   27 ش، 10    034 شــق( يذكــر أن المينــاء في منطقــة 

ــة وســبق أن أغلــق عــدة مــرات آخرهــا في العــام 2018م. تشــهد تغــراً مســتمراً للأحــوال الجوي
مينــاء الســويس. مينــاء للحاويــات والســيارات والبضائــع كــا يعمــل في خدمــة النفــط ومشــتقاته،  ب.	
يســمى أيضًــا )بــور توفيــق( يقــع في الركــن الشــالي لخليــج الســويس عــى البحــر الأحمــر، يقــع في 

الإحــداثي )56   29 ش، 39    032 شــق  ( تبلــغ طاقتــه الاســتيعابية )3، 5( مليــون طــن ســنوياً.
مينــاء ســفاجا. مينــاء للبضائــع والــركاب وخدمــات الســفن،  يقــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر  جـ.	
الأحمــر، يقــع في الإحــداثي )44   26 ش، 57    033 شــق  (، افتتــح في العــام 1911م لتصديــر 
ــه  ــراً في العــام 2017 م لتصــل طاقت ــاء تطوي ــاري. شــهد المين ــه إجب خــام الفوســفات،  الإرشــاد في

ــن. ــن ط ــتيعابية )6( ملاي الاس

1 - 4 – 5 الموانئ السودانية:
بعد أن كانت جمهورية السودان تمتلك ثاني أكبر أسطول بحري تجاري في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا 

بعدد )15( سفينة في العام 1961م، اليوم يمتلك السودان سفينة واحدة هي السفينة دهب )سفينة ركاب(، 

يمتلك السودان العديد من الموانئ العامة والمتخصصة على ساحل البحر الأحمر، أبرزها ما يلي: 
مينــاء بورتســودان. مينــاء للبضائــع  العامــة والحاويــات، هــو المينــاء الأول لجمهوريــة الســودان،  أ.	
ــح  يقــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في الإحــداثي )35   19 ش، 15     037 شــق (، افتت
في العــام 1909م إبــان الاحتــال الإنجليــزي،  تــم تطويــر المينــاء في العــام 2001 م بعــد تخصيــص 

ــات. ــاء للحاوي ــوبي كمين ــاء الجن المين
ــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر  ــركاب والأســمنت وصــادر الماشــية، يق ــاء لل ــاء ســواكن. مين مين ب.	
الأحمــر في الإحــداثي )05   19 ش، 30   037 شــق( مينــاء قديــم كان يســمى مينــاء إفريقيــا الأول 

ــورة . ــة المن ــرام والمدين ــه الح ــت الل ــاج إلى بي ــل الحج لنق

1 - 4 – 6 الموانئ الإرترية:
 لدولة إرتريا العديد من الموانئ العامة والمتخصصة على ساحل البحر الأحمر، أبرزها ما يلي: 

مينــاء مصــوع. مينــاء للبضائــع والحاويــات، يقــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في الإحــداثي  أ.	
)35   15 ش، 25   039  شــق(   كان مينــاء إثيوبيــا الأول حتــى العــام 1991م، عــاد إلى إرتريــا بعــد 

أن نالــت اســتقلالها وأصبــح المينــاء الأول.
مينــاء عصــب. مينــاء للبضائــع والحاويــات، يقــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في الإحــداثي  ب.	
)30   13 ش، 45   042  (   تســتأجره شركــة موانــئ دبي لمــدة 30 عامًــا مقابــل 30 % مــن الأربــاح 

الســنوية. 
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1 - 4 – 7 مينــاء جيبــوتي. مينــاء للبضائــع والحاويــات، هــو المينــاء الأول والأكــر لدولــة جيبــوتي، يقــع في 
الإحــداثي )35   11 ش، 00   043  شــق( اســتخدمته إثيوبيــا أثنــاء النــزاع الحــدودي مــع إرتريــا )1998 – 

2018 م(.

تم إعداد جدول خاص بالمسافات )بالميل البحري( بين هذه الموانئ، انظر الجدول رقم )1( في خاتمة 

البحث. كما تم إعداد كروكي لخريطة البحر الأحمر وبيان الموانئ الرئيسية لدول الحوض، انظر الملحق ) أ (.

الملاحة البحرية:

2 - 1مفهوم الملاحة البحرية:
الملاحة البحرية هي علم وفن إيجاد موقع السفينة في البحر والإبحار بها من مكان لآخر بسلام. 

وبهذا التعريف البسيط أمكن القول أن لهذا العلم عناصر أساسية اهتم الخبراء في المجال البحري بدراستها 

بعناية، العنصر الأول هو موقع السفينة في البحر وكيفية الحصول عليه لتجنب التيه والفقدان في بحر تتلاطم 

أامواجه  والعنصر الثاني توجيه السفينة والإبحار بها من موقع إلى آخر تفادياً للوقوع في الخطر والعنصر 

الثالث هو السلامة البحرية من الحوادث العرضية التي قد تواجهها السفينة.

2 –2 أنواع الملاحة البحرية:
)الموقع،  الذكر  آنفة  الأساسية  العناصر  هذه  على  يركز  منها  كل  متعددة  أنواع  البحرية  للملاحة 

التوجيه، السلامة (، هذه الأنواع يمكن إيجازها في الآتي:

أنواع الملاحة البحرية طبقًا للقرب أو البعد من الساحل. أ.	

أنواع الملاحة البحرية طبقًا للأجهزة والأدوات المستخدمة. ب.	

أنواع الملاحة البحرية طبقًا للغرض من الملاحة. جـ.	

2 –2–1أنواع الملاحة طبقًا للقرب أو البعد من الساحل. وهي نوعان:
الملاحة الساحلية Coastal Navigation. وهي الإبحار بالسفينة بالقرب من الساحل بالاستفادة  أ.	

التي توضع لكي يستدل بها الملاح في إيجاد موقع السفينة  من معالم الساحل ومساعدات الملاحة 

الشعب  لانتشار  وذلك  واليقظة  الشديد  الحذر  تتطلب  ملاحة  وهي  لآخر،  مكان  من  وتوجيهها 

المرجانية والجزر والأخطار الملاحية عادة بالقرب من الساحل. يذكر أن الإبحار في المناطق الضيقة 

كالقنوات وممرات الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق المزدحمة تعرف بالملاحة الإرشادية 

.)Pilotage Navigation( أو ملاحة الإرشاد

الملاحة المفتوحة Open Navigation. وهي الإبحار بالسفينة بعيدًا عن الساحل في عرض البحار  ب.	

والمحيطات، حيث تنعدم المعالم الساحلية أو حتى مساعدات الملاحة، وهنا أوجد العلم عادًد من 

الطرق لإيجاد موقع السفينة وتوجيهها سواء باستخدام الطرق التقليدية كالأجرام السماوية كالشمس 

والقمر والنجوم الأخرى أو باستخدام الطرق الحديثة كالرادارات والنظم الملاحية الراديوية أو نظم 

الأقمار الاصطناعية. إن أكثر الأخطار التي تجابه الملاح في هذا النوع من الملاحة هو خطر التصادم 

نتيجة التقدير الخاطئ أو الاعتماد الكلي على الأجهزة الملاحية دون التأكيد على ذلك بالعين المجردة.
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2 –2–2أنواع الملاحة طبقًا لنوع الأجهزة والأدوات المستخدمة. وهي نوعان:
أجهزة وطرق  اعتمادًا على  بالسفينة  الإبحار  التقليديةTraditional Navigation. وهي  الملاحة  أ.	

بدائية، مثل آلة الأسطرلاب آلة السدس اللتين تستخدمان في  رصد الأفلاك السماوية لإيجاد الموقع 

الملاحة  ونظم  المغناطيسية  والبوصلة  الورقية  الخرائط  استخدام  أيضًا  ومنها  للسفينة،   التقريبي 

الراديوية كأنظمة لوران وكونسل واوميقا وديكا وهي أنظمة مناطقية استخدمت في الحروب العالمية 

الأولى والثانية  ورغم أهمية هذه الأجهزة وتلك الطرق  إلا أنها تتطلب كثيرا من الزمن لإيجاد موقع 

اليوم  حيث يعتبر  السفينة وتوجيهها من مكان لآخر، إضافة لعدم دقتها مقارنة بأجهزة وأنظمة 

الزمن والدقة من العوامل المهمة في عالم التجارة البحرية اليوم.

والأنظمة  الأجهزة  على  اعتمادًا  بالسفينة  الإبحار  وهي   .Modern Navigationالحديثة الملاحة  ب.	

الحديثة المرتبطة بالأقمار الإصطناعية، والتي توفر ميزتين أساسيتين، الأولى الزمن القياسي في إيجاد 

الإرشاد  في  عالية  دقة  توفر  أنها  الثانية  الميزة  الثانية،  من  الكسر  إلى  يصل  والذي  السفينة  موقع 

والتوجيه تصل إلى بضعة أمتار يمين أو يسار خط السير أثناء إبحار السفينة،  بدأت هذه الحقبة 

الملاحي  التوقيع  نظام  أهمها  ومن  هذا،   يومنا  ومستمرة حتى  الميلادي  العشرين  القرن  نهاية  في 

الأمريكي1978م )Global Position System(GPS، النظام الروسي 1982م )GLONASS(، النظام 

 ،)IRNSS( النظام الهندي 2013م ،)Galileo(  النظام الأوربي 2011م ،)Beidou( الصيني 2000م

الياباني 2018م )QZSS(. ومؤخراً تم الربط ما بين خدمات هذه الأنظمة وكلاً من أجهزة  النظام 

الرادار والبوصلة الجايرو، وظهرت تقنية جديدة هي تقنية تتبع السفينة )Vessel Tracking( سواء 

السفينة نفسها أو من مركز على الساحل، الأمر الذي ساعد كثيرا في الحد من  أن كان من داخل 

AIS)Automatic Identifica� )الحوادث ومخاطر الإبحار، من هذه الأنظمة نظام التمييز الطوعي) 

.VMS)Vessel Monitoring System( ونظام مراقبة السفن .tion System

2 –2–3أنواع الملاحة طبقا للغرض من الملاحة. وهي نوعان:
العالم  وموانئ  بحار  بين  بالسفينة  والإبحار  التنقل  وهي   .Tardy Navigationالتجارية الملاحة  أ.	

بالأحجام  فيها  السفن  تتسم  الخام، وهي ملاحة  للبضائع والمواد  التجاري  التبادل  المختلفة بهدف 

الكبيرة والسعات العالية وعوامل مثل الزمن والسلامة والكفاءة عوامل معتبرة، وبالتالي تتطلب أطقم 

بحرية عالية التأهيل في شتى المجالات الملاحية والتجارية والهندسية.

ملاحة الصيدFishing Navigation. وهي التنقل والإبحار بالسفينة بهدف وغرض صيد الأسماك،  ب.	

وهذا النوع من الملاحة يكون في المناطق المحددة والمتوافر فيها وجود الأسماك بأنواعها وأحجامها 

المختلفة،  وهي ملاحة تتسم السفن فيها بتركيبات معينة على السطح، إلا أنها لا تتطلب خبرة كبيرة 

في توجيه السفينة فهي لا تخلو من أنها ملاحة ساحلية لأغراض الصيد.

ملاحة النزهةTour Navigation. وهي التنقل والإبحار بالسفينة بهدف وغرض النزهة والسياحة  جـ.	

في المناطق الخلابة وذات المناظر الجميلة،  وهذا النوع من الملاحة يكون حول الجزر وبالقرب من 

الشواطئ وهي أيضا لا تتعدى كونها ملاحة ساحلية لأغراض التنزه والسياحة.
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2 –3الوضع الملاحي في البحر الأحمر:
الملاحة البحرية  في البحر الأحمر  مرت بمختلف الحقب للتطور الملاحي ابتداءً من الملاحة الفلكية 

إلى الملاحة الإلكترونية، أما أكثر أنواع الملاحة المستخدمة الآن على النحو التالي:

باب  بوجود  يتسم  الذي  الأحمر  البحر  نظرا لجغرافية   .Pilotage Navigationالإرشادية الملاحة  أ.	

المندب في جزئه الجنوبي وخليجي العقبة والسويس ومضيقي تيران وجوبال في جزئه الشمالي، إضافة 

إلى الشعب المرجانية الممتدة أمام موانئه، تعتبر الملاحة الإرشادية مهمة في هذه المناطق البحرية 

الضيقة والمزدحمة التي تتطلب دقة عالية في الرصد والمتابعة وسرعة متوازنة لتجاوزها.

الملاحة الساحليةCoastal Navigation. إن وجود  العديد من المساعدات الملاحية على ساحلي البحر  ب.	

الأحمر الشرقي والغربي  وعلى الجزر المنتشرة قبالة هذه السواحل،  يسهل كثيرا من استخدام الملاحة 

الساحلية في البحر الأحمر، حيث يمكن وبسهولة إيجاد موقع السفينة برصد فنارات أو علامات ملاحية 

من على ظهر السفينة سواء أن كان ليلا أو نهارا. رغم أن بعض المناطق تحتاج لمزيد من المساعدات.

الملاحة الحديثةModern Navigation. هي النوع الأكثر شيوعًا واستخدامًا في البحر الأحمر وفي جميع  جـ.	

الأوقات، نظراً للسرعة والدقة العالية التي تتمتع بها الأجهزة والأنظمة التي تعمل وترتبط بالأقمار 

الاصطناعية، إلا أن الملاحة الساحلية تعتبر بمثابة العامل الداعم والمساعد للملاحة بالأقمار الاصطناعية.

الملاحة التجاريةTrady Navigation. تمر عبر البحر الأحمر سنويا )21000( سفينة تجارية، بمتوسط  د.	

)60( سفينة تجارية لليوم الواحد،  منها ناقلات النفط والغاز ومنها ناقلات الحاويات والبضائع العامة، 

بحجم تجارة يقدر بــ )700( مليار دولار . مما يمكن وصفه أن البحر الأحمر بحر للملاحة التجارية.

مناطق  من  العديد  الأحمر  البحر  سواحل  على  تنتشر   .Fishing Navigationالصيد ملاحة  ب.	

صيد الأسماك وحول الجزر. تحتوي على أكثر من )1200( نوع من الأسماك،  حيث يضم أسطول 

رائجة  ملاحة  الصيد  ملاحة  يجعل  مما  قارب صيد   )5000( تفوق  مقدرة  أعداداً  العربي  الصيد 

الأحمر.  البحر  في 

ملاحة النزهةTour Navigation. يتميز البحر الأحمر بمناطق سياحية خلابة تجذب السياح من  جـ.	

مختلف أنحاء العالم بغرض التمتع بالغوص وقضاء أجمل الأوقات على الشواطئ والمحميات، الأمر 

الذي يدلل على أن ملاحة النزهة ملاحة موجودة في البحر الأحمر.

خدمات سلامة الملاحة:
لتأمين سلامة الملاحة البحرية أقرت المنظمة العديد من الخدمات الملاحية في شكل أنظمة ومساعدات 

وألزمت بها السلطات البحرية المختصة لتوفيرها على المنطقة البحرية وعلى السفن التي ترفع علم الدولة.

3– 1 خدمة الإرصاد الجوية:
تتعهد الدولة الساحلية على وجه الخصوص، بأن تتعاون في تنفيذ ترتيبات الإرصاد الجوية التالية:

ــاح الشــديدة والعواصــف والأعاصــر الاســتوائية بإصــدار المعلومــات في  ــر الســفن مــن الري تحذي أ.	
ــة  ــات للاتصــالات الراديوي ــر الخدم ــي توف ــة الت ــة الملائم ــق البري ــتعانة بالمراف ــة بالاس صــورة نصي

البريــة والفضائيــة.
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إصــدار نــرات جويــة مناســبة لأغــراض الملاحــة تتضمــن بيانــات وتحليــات وتحذيــرات وتنبــؤات  ب.	
ــالات  ــات الاتص ــق محط ــن طري ــل، ع ــى الأق ــاً ع ــن يومي ــد، لمرت ــوج والجلي ــس والم ــن الطق ع

ــة.  ــة والفضائي ــة البري الراديوي
إعــداد وإصــدار المنشــورات اللازمــة لتنفيــذ أعــال الرصــد الجــوي بفعاليــة أثنــاء الإبحــار واتخــاذ  جـ.	
ــة  ــة للإرصــاد الجوي ــط يومي ــر وإتاحــة خرائ ــاً، لن ــك عملي ــراءات، إذا كان ذل ــن إج ــزم م ــا يل م

ــادرة. ــفن المغ ــا الس ــع عليه لتطلّ
ــة البحريــة )كمقيــاس للضغــط  ــأدوات مختــرة للإرصــاد الجوي ــارة ب الترتيــب لتجهيــز ســفن مخت د.	
ــر(. ــرارة البح ــة ح ــاس درج ــبة لقي ــزة مناس ــة وأجه ــاس للرطوب ــوي ومقي ــط الج ــم للضغ ــوي وراس الج
تشــجيع الــركات عــى أن تـُـركِ أكــر عــدد مــن ســفنها في إجــراء وتســجيل مشــاهدات الإرصــاد  هـ.	
ــة  ــة والفضائي ــة الأرضي ــة؛ ونقــل هــذه المشــاهدات باســتخدام مرافــق الاتصــالات الراديوي الجوي

ــة. ــاد الجوي ــة للإرص ــتى الإدارات الوطني ــح ش ــفينة لصال للس
ــن إعصــار  ــة م ــه الســفن القريب ــاً للســفن المعنية.وتنبي ــة مجان ــل مشــاهدات الإرصــاد الجوي نق و.	
اســتوائي فعــي أو متوقَّــع عــى إجــراء المشــاهدات وبثهــا بتواتــر أعــى، كلــا أمكــن، مــع مراعــاة 

ــار. ــروف الإعص ــفينة في ظ ــاط الس ــة لضب ــاغل الملاحي المش
ز.	 الترتيــب لقيــام المرافــق الســاحلية الملائمــة للاتصــالات الراديويــة البريــة والفضائيــة بتلقّــي رســائل 

ــا. ــالها إليه ــفن وإرس ــن الس ــة م ــاد الجوي الإرص

3–2التوحيد في الخرائط والمنشورات الملاحية:
الملاحية،  والمنشورات  الخرائط  في  التوحيد  من  ممكن  قدر  أكبر  بضمان  الساحلية  الدولة  تتعهد 

ومراعاة القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة بها.

3–3الخدمات الهيدروغرافية:
جميع  تنشر  وبأن  وتصنيفها،  الهيدروغرافية  البيانات  جمع  ترتِّب  بأن  الساحلية  الدولة  تتعهد 

المعلومات الضرورية لسلامة الملاحة وتعمّمها وتحدّثها. وتتمثل المتطلبات في الآتي:
ــة  ــات الملاحي ــذ الخدم ــاون في تنفي ــأن تتع ــوص، ب ــه الخص ــى وج ــاحلية ع ــة الس ــد الدول تتعه أ.	

أدنــاه: المذكــورة  والهيدروغرافيــة 
ذ عمليات المسح الهيدروغرافي. ضمان أن تنُفَّ 	)1(

إعداد وإصدار الخرائط الملاحية وقوائم المنارات وجداول المدّ والجَزْر. 	)2(
موافاة الملاحّين بمذكرات تحديث  الخرائط والمنشورات الملاحية. 	)3(

توفير ترتيبات لإدارة البيانات بغية دعم هذه الخدمات. 	)4(
يجــب أن يســتوفي ربــان الســفينة متطلبّــات النُظُــم المعتمــدة للإبــاغ مــن الســفن وأن يبلــغ كل  ب.	

ــة. ــلطة المختص ــام إلى الس ــكام كل نظ ــب أح ــة بموج ــات المطلوب المعلوم
ــد  ــم المعتمــدة للإبــاغ مــن الســفن والتدابــر المتخــذة لإنفــاذ التقيّ يجــب أن تكــون جميــع النُظُ جـ.	

ــدولي. ــون ال ــع القان ــقة م ــا متس به



102  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

الملاحة البحرية في البحر الأحمر الفرص والمخاطر

3–4 خدمة تنظيم خطوط سير السفن:
تسُهِم نظُمُ خطوط سير السفن في سلامة الأرواح في البحار، وسلامة وفعالية الملاحة وحماية البيئة 

 SOLAS)Safety Of( البحرية، ومن أهم المتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر

Life At Seaما يلي :
ــدولي  ــعيد ال ــى الصــــ ــع، ع ــا أن تض ــاط به ــي ينُ ــدة الت ــة الوحي ــة الدولي ــي الهيئ ــة ه المنظم أ.	
الخطــوط التوجيهيــة والمعايــر واللوائــح المتعلقــة بنُظُــم خطــوط ســر الســفن. وتتــولى المنظمــة 
جمــع كل المعلومــات المتصلــة باعتــاد أي نظــام مــن نظُـُـم خطــوط ســر الســفن وتعميمهــا عــى 

ــدة. ــات المتعاق الحكوم
ــى  ــفن ع ــر الس ــوط س ــم خط ــن نظُُ ــام م ــاء نظ ــر لإنش ــتهلال التداب ــن اس ــؤولية ع ــع المس تق ب.	
الحكومــة أو الحكومــات المعنيــة. ويجــب أن ترُاعــى الخطــوط التوجيهيــة والمعايــر التــي تضعهــا 

ــة. ــل المنظم ــن قِب ــا م ــرض اعتماده ــم بغ ــذه النُظُ ــاء ه ــدى إنش ــة ل المنظم
ع  ــجِّ ــن تشُ ــا. ولك ــن أجــل اعتماده ــة م ــم خطــوط ســر الســفن إلى المنظم م نظُُ ــدَّ يجــب أن تقُ جـ.	
ــاً لخطــوط ســر الســفن لا يزُمَــع تقديمهــا إلى المنظمــة لاعتمادهــا، أو  ــذ نظُُ الحكومــة التــي تنُفِّ
ــاً لم تعتمدهــا المنظمــة، عــى أن تراعــي قــدر الإمــكان الخطــوط التوجيهيــة والمعايــر التــي  نظُُ

ــة. ــا المنظم تضعه
ــوغ  ــا أن تص ــي له ــة، ينبغ ــة معيّن ــركة في منطق ــة مش ــر مصلح ــان أو أك ــون لحكومت ــا تك حيث د.	
بالاتفــاق في مــا بينهــا مقترحــات مشــركة لتحديــد نظــام خطــوط الســر في هــذه المنطقــة 
واســتخدامه. ويجــب أن تضمــن المنظمــة، لــدى تلقيهــا هــذا الاقــراح وقبــل الــروع في دراســته 
بغيــة اعتــاده، إرســال تفاصيــل الاقــراح إلى الحكومــات التــي لهــا مصلحــة مشــركة في المنطقــة، 

ــرح. ــفن المق ــر الس ــوط س ــام خط ــاورة لنظ ــدان المج ــك البل ــا في ذل بم
تلتــزم الدولــة الســاحلية بمــا تعتمــده المنظمــة مــن تدابــر بشــأن تنظيــم خطــوط ســر الســفن  هـ.	
ويجــب عــى هــذه الحكومــات أن تنــر جميــع المعلومــات اللازمــة لاســتخدام نظُـُـم خطــوط ســر 

ــاً وفعــالاً.  الســفن المعتمــدة اســتخداماً مأمون
يجــب عــى الســفن أن تســتخدم النُظـُـم الإلزاميــة لســر الســفن التــي تعتمدهــا المنظمــة بالطريقة  و.	

ــي تنقلهــا. ــع الت المقــررة لهــا أو للبضائ
يجــب عــل الحكومــة أو الدولــة الســاحلية المعنيــة أن تراجــع نظُـُـم خطــوط ســر الســفن الإلزاميــة  ز.	

ــة. ــا المنظم ــي تضعه ــر الت ــة والمعاي ــوط التوجيهي ــب الخط بموج

3 5- خدمة البحث والإنقاذ:
تتعهد كل دولة ساحلية بأن تضمن، في نطاق مسؤوليتها، اتخاذ الترتيبات الضرورية للاتصال والتنسيق 

في حالة الاستغاثة وكذلك لإنقاذ الأشخاص الذين يكونون في خطر في البحر بالقرب من سواحلها. ويجب أن 

تشمل هذه الترتيبات إقامة وتشغيل وصيانة مرافق البحث والإنقاذ التي تعُتبَر عملية وضرورية في ضوء 

كثافة حركة الملاحة البحرية والأخطار الملاحية، وتتمثل المتطلبات في الآتي:
ــاذ  ــق البحــث والإنق ــة بمراف ــات المتعلق ــة بالمعلوم ــوافي المنظم ــأن ت ــاحلية ب ــة س ــد كل دول تتعه أ.	
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المتوافــرة لديهــا وبالخطــط التــي ترمــي إلى إدخــال تغيــرات عليهــا، إن وجــدت.
يتعــنّ أن تتوافــر عــى مــن ســفن الــركاب خطــة للتعــاون مــع خدمــات البحــث والإنقــاذ المختصــة  ب.	

ــد الطــوارئ.  عن
تتعهــد الدولــة الســاحلية بترتيــب اســتخدام إشــارات الإنقــاذ مــن قِبــل مرافــق البحــث والإنقــاذ  جـ.	

ــر. ــة أو خط ــفن في محن ــال بس ــد الاتص ــاذ عن ــث والإنق ــات البح ــارك في عملي ــي تش الت

تحمل  أن  راديوية  بمنشأة  تجُهَّز  أن  الاتفاقية  هذه  بموجب  يتعيّ  التي  السفن  جميع  على  يجب 

المدونة الدولية للإشارات، بالصيغة التي قد تعدّلها بها المنظمة. ويجب أن تحمل هذه المدونة أي سفينة 

أخرى ترى الإدارة أنها تحتاج إلى استخدامها. كما يجب أن تحمل جميع السفن على متنها نسخة محدّثة من 

.)IAMSAR المجلد الثالث من الدليل الدولي للبحث والإنقاذ في الجو والبحر )دليل

المركز المعتمد للبحث والإنقاذ من قبل المنظمة هو مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر 

خليج العقبة بمدينة جدة برقم التسجيل )MMSI 994031011(، وتعتبر مراكز البحث والإنقاذ البحرية  التي 

تشرف عليها القوات البحرية وخفر السواحل في كل من السعودية والسودان ومصر وجيبوتي إضافة حقيقية 

لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر الأحمر وخليج عدن.

3–6 نظُُم الإبلاغ الأمني من داخل السفينة:
ــاغ الســلطات )  ــي للســفينة )SSAS) Ship Security Alert System هــو نظــام لإب ــذار الأمن نظــام الإن
المالــك، دولــة العلــم ( عــن أي حــادث اعتــداء عــى الســفينة وقــع أو وشــيك الوقــوع  يربــط بــن أربعــة 
عنــاصر أساســية هــي  الســفينة والقمــر الصناعــي ومــزود الخدمــة ومالــك الســفينة، يسُــهِم نظُُــم الإبــاغ 
مــن الســفن في ســامة الأرواح في البحــار وســامة وفعاليــة الملاحــة وحمايــة البيئــة البحرية.انظــر الشــكل 

رقــم )1(.
تتمثل المتطلبات في الآتي:

إقــرار بــأن المنظمــة هــي الهيئــة الدوليــة الوحيــدة المنــوط بهــا أن تضــع، عــى الصعيــد الــدولي،  أ.	
الخطــوط التوجيهيــة والمعايــر واللوائــح المتعلقــة بنُظـُـم الإبــاغ مــن الســفن.

تتحمــل الحكومــة أو الحكومــات المعنيــة المســؤولية عــن اســتهلال إجــراءات إنشــاء نظــام الإبــاغ  ب.	
ــن الســفن.  م

ــوغ  ــا أن تص ــي له ــة، ينبغ ــة معيّن ــركة في منطق ــة مش ــر مصلح ــن أو أك ــون لحكومت ــا تك حيث جـ.	
ــروع في  ــل ال ــفن. وقب ــن الس ــاغ م ــق للإب ــام منسّ ــأن نظ ــات بش ــا مقترح ــا بينه ــاق في م بالاتف
ــا  ــي له ــات الت ــى الحكوم ــراح ع ــل الاق ــم تفاصي ــة أن تعمِّ ــى المنظم ــرح، يجــب ع ــة المق دراس
مصلحــة مشــركة في المنطقــة التــي يشــملها النظــام المقــرح. وعندمــا يعُتمَــد وينُشــأ نظــام منسّــق 

ــات موحــدة. ــه إجــراءات وعملي ــون ل ــن الســفن، يجــب أن تك ــاغ م للإب
بعــد اعتــاد نظــام إبــاغ مــن الســفن، يجــب عــى الحكومــات المعنيــة أن تتخــذ جميــع التدابــر  د.	
اللازمــة لبــث كل المعلومــات الضروريــة لاســتخدام النظــام عــى نحــو كــفء وفعــال ويجــب أن 

ــات.  ــدّ الســفن بالمعلوم ــل وم ــاً للتفاع ــن الســفن قاب ــاغ م ــد للإب ــون أي نظــام معتم يك
ــى  ــتمرة ع ــرّة ومس ــورة مي ــول بص ــن الحص ــري م ــد البح ــادة والمرش ــرج القي ــق ب ــن فري هـ.	 تمك
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المعلومــات الأساســية التــي يتعــنّ عرضهــا بطريقــة واضحــة لا غمــوض فيهــا.
ــة مــن  إتاحــة الفرصــة لمعالجــة المعلومــات واتخــاذ القــرارات بطريقــة سريعــة ومســتمرة وفعّال و.	

جانــب فريــق بــرج القيــادة والمرشــد البحــري.

3–7خدمات حركة مرور السفن:
نظام مراقبة حركة السفنVTS( ( عبارة عن نظام مراقبة حركة المركبات البحرية المستخدم بواسطة 

المرافئ والموانئ البحرية، لتتبع حركة السفن وتأمين السلامة الملاحية في منطقة جغرافية محدودة وهو شبيه 

 ،RADARبأنظمة التحكم على حركة الطائرات الجوية. يستخدم النظام العناصر التالية : ) أجهزة الرادار

وأجهزة المراقبة التلفزيونيةCCTV، والأجهزة اللاسلكية VHF، نظام التعرف الأوتوماتيكي AIS (. يعمل على 

تكامل جميع المعلومات في بيئة عمل مشغل واحد وذلك لسهولة الاستخدام وللتنظيم الفعال لحركة السفن 

والاتصالات، راجع الشكل رقم )2(.

الملاحة وفعاليتها  البحار وسلامة  الأرواح في  السفن )VTS( في سلامة  تسُهِم خدمات حركة مرور 

البحر من  التي تقع في عرض  العمل والمرافق  الساحلية المجاورة ومواقع  البحرية والمناطق  البيئة  وحماية 

التأثيرات الضارة لحركة الملاحة البحرية.وتتمثل المتطلبات في:
ــا،  ــرِّر، في رأيه ــا يُ ــة الســاحلية بترتيــب إنشــاء خدمــات حركــة مــرور الســفن حيث تتعهــد الدول أ.	

حجــم هــذه الحركــة أو درجــة المخاطــر إنشــاء تلــك الخدمــات.
يجــب عــى الدولــة الســاحلية التــي تخطــط لخدمــات حركــة مــرور الســفن في مياههــا الإقليميــة  ب.	

ــة.  ــا المنظم ــي تضعه ــة الت ــوط التوجيهي ــع، الخط ــا أن تتبّ ذه وتنفِّ
يجــب عــى الدولــة الســاحلية أن تســعى لضــان مشــاركة الســفن التــي يحــق لهــا أن ترفــع عَلمََهــا  جـ.	

في خدمــات حركــة مــرور الســفن وتقيّدهــا بأحــكام هــذه الخدمــات.

:)LRIT( 3–8 نظام تحديد هوية السفن وتتبّعها من مسافة بعيدة
)Long Range Identification Tracking (LRITهو نظام تتبع إلكتروني يتيح للسلطات )ملاك 

السفن ودولة العلم ( تعقب وكشف وتعريف السفن والوحدات خاصتهم  في المدى البعيد من أجل السلامة 

والأمن البحري وتحقيق شعار  )بحار نظيفة وسفن آمنة ( Safe ship clean seasاعتمدته المنظمة الدولية 

البحرية ودخل التنفيذ في العام 2011م.راجع الشكل رقم )3(.
يجــب أن تــزود الســفن بنظــام تحديــد هويــة الســفن وتتبّعهــا مــن مســافة بعيدة.يجــب أن تجهَّــز الســفن 

عــاوة عــى ذلــك بمــا يــي:
مساعد أوتوماتي للتخطيط الراداري. أ.	
ب. نظام للتحكّم في الوجهة أو المسار.

: Navigation Aids3–9المساعدات الملاحية
موقعها  وإيجاد  السفينة  توجيه  الملاح في  تعين  التي  الأدوات  أنها  الملاحية على  المساعدات  تعرف 

نوعان  الملاحية  والمساعدات  البحرية  الملاحة  في  والمعتبرة  المؤثرة  العوامل  من  فهي  وبالتالي  باستمرار، 

)مساعدات الملاحة، المساعدات الملاحية(.  
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3–9 1-مساعدات الملاحة  Aids to Navigation.  عبارة عن مساعدات ملاحية خارج السفينة توجد على 

الطبيعة في البيئة البحرية المحيطة بالسفينة وتعرف بمساعدات الملاحة )Aids to Navigation(.حيث يتم 

 IALA) International Association(ضبطها وتنظيمها وفقا لموجهات الاتحاد الدولي لسلطات الفنارات

of Lighthouse Authorities وتتمثل في الآتي :

الفنار Light House. وهو عبارة عن بناية مرتفعة مزودة بنور كبير، صمم أساساً لكي يستخدم  أ.	

كمساعد ملاحي ثابت )غيرعائم(، يستعين به الملاح لتوجيه السفينة أو إيجاد موقعها يمكن إنشاء 

الطلاء على  اللون وطريقة  البناء ونوع  الضحلة، ويساعد شكل  المياه  أو في  اليابسة  الفنارات على 

التمييز بين هذه الفنارات نهاراً أو ليلاً، انظر الصورة رقم )1(.

الفنار،  من  ارتفاعًا  وأقل  أصغر  )غيرعائم(  ثابت  ملاحي  مساعد  Beacon.وهو  الملاحية  العلامة  ب.	

وتعمل كمؤشر للإرشاد أو التحذير، قد تكون مزودة بنور أو غير مزودة بنور، وفى هذه الحالة الأخيرة 

قد يطلق عليها علامة ملاحية نهارية.، انظر الصورة رقم )2(.

خط التطابقTransit.وهو مساعد ملاحي ثابت )غيرعائم( يتكون من علامتين ملاحيتين تحددان  جـ.	

عند رؤيتهما منطبقتين اتجاهاً معيناً. وعادة ما تزود خطوط الإنطباق بأنوار بحيث يمكن استخدامها 

الممرات  محاور  تحديد  في  تستخدم  نهاراً.  رؤيتها  من  تيسر  واضحة  بأشكال  أيضاً  تزود  كما  ليلاً، 

الملاحية، خاصة في حالة تواجد أخطار ملاحية غير ظاهرة على جانبي الممر. انظر الصورة رقم )3(.

سفينة الفنار Light House Vessel. هي سفينة تقوم مقام الفنار، توضع في مكان يصعب فيه  د.	

إقامة فنار. يجب أن تضيء السفينة نور المقدمة ليلا. كما يجب أن تصدر إشارات صوتية عند الضباب 

أو الرؤية الرديئة، وعلى الملاح أن يتوخى الحذر عند استخدامها كمساعد ملاحي فعادة ما تستجيب 

سفينة الفنار لحركة الرياح والتيارات المدية في المنطقة، فتكون غير ثابتة في كموقعها المدون على 

الخريطة.انظر الصورة رقم )4(.

من  والوحيد  الأول  النوع  وهو  بالمخاطيف.  مثبت  عائم  ملاحي  مساعد  هي   .Buoysالعوامات هـ.	

مساعدات الملاحة العائم، والعوامات تستخدم بالقرب من الشواطئ وعند المضائق والممرات الضيقة 

لبيان غرض محدد،  وفقا للاتحاد الدولي لسلطات الفنارات)IALA(يتم تصنيف العوامات حسب 

الغرض منها كالتالي:

عوامات الاتجاهات الأصلية. عوامات تبين الاتجاهات الرئيسية، والسفينة ستكون بأمان إذا  	)1(

سارت شمال علامة الشمال وشرق علامة الشرق، انظر الجدول )2(.

عوامات العلامات الجانبية lateral Marks. تستخدم العلامات الجانبية لتحديد القنوات  	)2(

وهنالك  اتباعه،  الواجب  للممر  والأيسر  الأيمن  الجانبين  توضح  علامات  وهي  الملاحية، 

طريقتان للعمل، الأولى تسمى الاتجاه المحلي للشمندورات وهو الاتجاه الذي يأخذه الملاح 

عند الاقتراب من ميناء من جهة البحر،  والثانية تسمى الاتجاه العام للشمندورات، وهو 

للاتحاد  وفقًا  المجاورة.  الدول  مع  بالتنسيق  السلطة  بواسطة  تحديده  يتم  الذي  الاتجاه 

 )A( يتم تصنيف العوامات. هنالك نظامان للعمل النظام)IALA(الدولى لسلطات الفنارات
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 )B( باللون الأحمر، والنظام باللون الأخضر والجانب الأيسر  الجانب الأيمن  وهو يقرر أن 
البحر  باللون الأخضر، ويقع  باللون الأحمر والجانب الأيسر  الجانب الأيمن  ويقرر العكس 

الأحمر في قطاع النظام )A(، الجدول رقم )3( يبين العلامات الجانبية.
أخرى  لأفرع  الملاحية  القناة  تتفرع  عندما  تستخدم  المعدلة.  الجانبية  العلامات  عوامات  	)3(

فتأخذ لون أسود فاصل في الأخضر يمين وفي الأحمر يسار. انظر الجدول )4(.
علامة الخطر المعزولIsolated Danger Mark. وهي علامات يتم إقامتها على أو فوق  	)4(
خطر منعزل تحيط به المياه الصالحة للملاحة من جميع الجهات كما هو الحال بالنسبة 
للضحول البعيدة عن الساحل. وتوضع علامة على الخريطة توضح ما إذا كان العلامة بها نور 

أبيض. انظر الشكل )4(.
علامة المياه الآمنة Safe Water Mark. وهي علامات تنصب في منتصف القناة أو المياه  	)5(
للدلالة إلى أن المياه صالحة للملاحة حول العلامة وفى جميع الاتجاهات، وتوضع علامة على 

الخريطة توضح ما إذا كان العلامة بها نور أبيض. انظر الشكل )5(.
تنصب في مناطق تستخدم  الخاصة Special Water Mark. وهي علامات  المياه  علامة  	)6(
على  علامة  وتوضع  العسكرية،  التدريب  مناطق  أو  البحوث  كمناطق  خاصة،  لأغراض 

الخريطة توضح ما إذا كان العلامة بها نور أبيض  . انظر الشكل )6(.

3 –9– 2 المساعدات الملاحية Navigational Aid.  وتشمل مساعدات الملاحة إضافة للمساعدات داخل 

السفينة التي يستخدمها الملاح لإيجاد الموقع أو توجيه السفينة ومنها على سبيل المثال) آلة السدس،  الرادار،  

البوصلة،  الخريطة، أدوات التوقيع الملاحي )الديفايدر، المسطرة المتوازية، الأقلام (.
المتطلبــات المنظمــة فيــا يــي مســاعدات الملاحــة. تتعهــد كل دولــة ســاحلية بــأن توفــر، بالقــدر الــذي 
تــراه عمليــاً وضروريــاً، بصفــة فرديــة أو بالتعــاون مــع حكومــات متعاقــدة أخــرى على حــد ســواء، المعينات 

الملاحيــة التــي يبّررهــا حجــم حركــة مــرور الســفن وتقتضيهــا درجــة الخطــر. وتتمثــل المتطلبــات في الآتي:
عملاً على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوحيد في مجال المعينات الملاحية، تتعهد الدولة الساحلية  أ.	
تصدر عن  التي  الدولية  التوجيهية  والخطوط  التوصيات  المعينات،  إنشائها هذه  لدى  تراعي،  بأن 

الرابطة البحرية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات )IALA( ونظام العوّامات البحرية.
يجب أن تكون جميع نظُمُ خطوط سير السفن المعتمدة متسقة مع القانون الدولي. ب.	

القيادة  برج  لفريق  إجهاداً  يسبب  قد  مما  القيادة،  ببرج  المفرط   العمل  تقليل حجم  أو  تجنّب  جـ.	 
والمرشد البحري.

د.	 تقليل احتمالات الخطأ البشري إلى أدنى حد ممكن والكشف عن أي خطأ من هذا النوع، في حالة 

حدوثه، في الوقت المناسب كي يتسنى لفريق برج القيادة  اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تتعهد الدولة الساحلية بتوفير المعلومات عن المعينات الملاحية لجميع الأطراف.  هـ.	

3 – 10 المتطلّبات المتعلقة بحمل النُظُم والمعدات الملاحية على متن السفينة:
لأجل سلامة الملاحة وسلامة النقل البحري، يجب أن تزُوَّد السفن بالآتي:

البوصلات المغطيسية والجيروسكوبية. أ.	
المعدات الرادارية. ب.	
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معينات التخطيط الراداري الأوتوماتي. جـ.	
.)ECDIS( نظمُ عرض المعلومات والخرائط الإلكترونية د.	

أجهزة الاستقبال لنظامي لوران - سي وتشاكيا. هـ.	
أجهزة الاستقبال للنظام العالمي لتحديد الموقع . و.	

.)GLONASS( أجهزة الاستقبال للنظام المداري العالمي للملاحة الساتلية ز.	
.)DGPS( أجهزة الاستقبال على لإشارات النظام العالمي لتحديد المواقع ح.	

. )DGLONASS( النظام المداري العالمي التفاضلي للملاحة الساتلية ط.	
نظُمُ التحكّم في الوجهة . ك.	

نظُمُ التحكّم بالتتبّع. ي.	
.)AIS( نظام عالمي لتحديد الأوتوماتي لهوية السفن ك.	

معدات السير بالصدى. ل.	
أجهزة بيان السرعة والمسافة. م.	

مبيّنات معدّل الدوران. ن.	
طرائق قياس مستويات الضجيج في مراكز التنصّت. س.	

العاكسات الرادارية. ع.	
مصابيح الإشارات النهارية واليلية. ف.	

نظُمُ استقبال الصوت. ص.	
. )TMHDs( أجهزة إرسال الوجهة المغنطيسية للسفينة ق.	

. )VDRs( مسجّلات بيانات الرحلة ر.	
أجهزة إرسال وجهة السفينة. ش.	

. )BNWAS( نظام إنذار الخفارة الملاحية في برج القيادة ت.	
3 – 11 الفــرص الاســتثمارية التــي توفرهــا الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر.  المســار الملاحــي الــدولي 
عــر البحــر الأحمــر والربــاط بــن القــارات آســيا وإفريقيــا وأوروبــا يوفــر العديــد مــن الفــرص الاســتثمارية 

لــدول الحــوض تتمثــل في الآتي:
إقامــة وإنشــاء الموانــئ المحوريــة والتــي مــن خلالهــا يمكــن ممارســة نشــاط التصديــر  أ.	

التصديــر. وإعــادة 
إنشــاء المحطــات المرفأيــة التــي يمكــن اســتغلالها لتزويــد الســفن التجاريــة والناقــات العملاقــة  ب.	

للنفــط والمــواد البتروكيماويــة بالوقــود ومــواد الإعاشــة.
إنشــاء وتطويــر موانــئ التجــارة العابــرة )Transit(للتبــادل التجــاري مــع الــدول الحبيســة والتــي  جـ.	

ــوض. ــف دول الح ــع خل تق
ــر مراكــز البحــث والإنقــاذ للعمــل عــى توفــر خدمــة البحــث والإنقــاذ وتلقــي  إقامــة وتطوي د.	
ــة  ــة وحماي ــالي المســاهمة في الســامة البحري ــات وبالت ــن الســفن والناق إشــارات الاســتغاثة م

ــة. ــة البحري البيئ
إقامــة وإنشــاء مراكــز المعلومــات الملاحيــة عــى ســواحل دول الحــوض والخاصــة بالأمــن  هـ.	
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والســامة البحريــة والتجــارة البحريــة وبالتــالي خلــق بيئــة ملائمــة ومشــجعة للســفن والناقــات 
للملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر.

يعتــر الاهتــام بمســاعدات الملاحــة عــى طــول الســواحل مــن حيــث الصيانــة والتطويــر خطــوة  و.	
لاهتــام المنظمــة البحريــة بالدعــم اللوجســتي والتكنولوجــي لــدول الحــوض.

المسارات الملاحية داخل البحر الأحمر:
الممر  ذلك  Navigation Lane(هو   ( الملاحي  الطريق  (أو   Navigation Track( الملاحي  المسار 

قبل  من  به  والموصى  الملاحة  سلامة  يضمن  والذي   ) البريطانية  )الادميرالية  البحرية  الخريطة  على  الموقع 

المنظمة البحرية الدولية )IMO(، حيث تم رسم هذا المسار بناء على الأعماق والمسافة الآمنة من الأخطار 

الملاحية كالشعب المرجانية والجزر والسفن الغارقة )Wrecks(، وفي البحر الأحمر يوجد عدد من المسارات 

البحرية يمكن تصنيفها على النحو التالي:

المسارات خلال القنوات الضيقة. أ.	

المسارات خلال المياه المفتوحة والأعماق الكبيرة. ب. 	

المسارات خلال الممرات الملاحية. جـ. 	

4 – 1 المسارات خلال القنوات الضيقة:
وفقًا لطبيعة وجغرافية البحر الأحمر تعتبر القنوات الضيقة كل من ) مضيق باب المندب مضيق 

تيران، خليج العقبة، مضيق قوبال، خليج السويس، قناة السويس ( وتمارس في هذه القنوات، الملاحة الإرشادية 

وهي الملاحة في القنوات الضيقة والمناطق المزدحمة وأبرز المعلومات عن هذه المسارات هي:

)Separation Zone( مسارات باب المندب. عند مضيق باب المندب توجد منطقة فصل مروري أ.	

تعبر خلال القناة الفاصلة ما بين جزيرة بريم وساحل جيبوتي هذه المنطقة مقسمة إلى قسمين القسم 

الجنوبي في الاتجاهين ْ)120 -   300ْ ( بطول )7( أميال بحرية وعرض )1، 5( ميل بحري والقسم 

الشمالي في الاتجاهين ْ)160 -   340ْ ( بطول )60( ميلا بحريا وعرض )1، 5( ميل بحري،  يسمح 

بالحركة ما بين المنطقة الفاصلة وجزيرة بريم للسفن المبحرة في اتجاه الشمال، بينما يسمح بالحركة 

ما بين المنطقة الفاصلة وساحل جيبوتي بريم للسفن المبحرة في اتجاه الجنوب والدخول إلى خليج 

عدن، أقل عمق في المضيق )30( مترا وهو عمق آمن لجميع أنواع السفن، إلا أن توخي الحذر واجب 

في هذا المضيق.

الجزيرة  مسارات شرق  إلى  المرور  تفصل حركة  اليمنية  حنيش  المسارات حول جزر حنيش. جزر  ب.	

ومسارات غرب الجزيرة، كل من القنال شرق الجزيرة والقنال غرب الجزيرة توجد به منطقة فصل 

القنال  المرور في  أن  المندب. يذكر  باب  الفاصلة عند مضيق  المنطقة  بنفس أسلوب  مروري تعمل 

الشرقي يستخدم من قبل السفن التي تعتزم الدخول أو الخروج من موانئ المخا والحديدة. بينما 

المرور في القنال الغربي يستخدم من قبل السفن العابرة في اتجاه قناة السويس وبقية موانئ البحر 

الأحمر والاتجاه المعاكس له. يذكر أن هذا الفاصل المروري كان فكرة في العام 1998م تحولت إلى 

واقع في العام 2003م بتوصية من الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وإقرار 
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وتنفيذ من لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية بهدف تفادي الحوادث البحرية الذي 

ربما ينجم عنه تلوث للبيئة البحرية بعد أن تم تلقي العديد من البلاغات من الملاحين بخصوص 

الأخطار الملاحية في المنطقة وتم  إعداد دراسة مسحية خلصت بتوصية لإقامة منطقة فصل مروي 

شرق وغرب جزر حنيش وجدت استحسان العديد من المراقبين والمهتمين بالملاحة البحرية.

بالمدن  وينتهي  الجنوب  من  تيران  يبدأ بمضيق  العقبة  خليج  العقبة.  خليج  في  الملاحية  المسارات  جـ.	

بمضيق  المصري،  طابا  وميناء  الصهيوني  إيلات  ميناء  ثم  الأردني  العقبة  ميناء  من  كل  في  الساحلية 

تيران توجد منطقة فصل مروري على الخريطة البحرية بالرقم )159( إلا أنه يفضل أن يستخدم من 

قبل سفينة واحدة عند الدخول إلى الخليج أو عند الخروج منه، طول المسار في خليج العقبة يصل 

حتى )100( ميل بحري، تعبره السفينة ذات السرعة )30( عقدة في )3( ثلاث ساعات تقريباً، تتراوح 

الأعماق فيه ما بين )100 - 1200( متر، وهي أعماق آمنة لجميع أنواع السفن.  فيما عدا مضيق 

تيران يمكن أن تبحر عدد من السفن في الاتجاهين مع مراعاة أحكام قانون منع التصادم للعام1972م 

والقوانين ذات الصلة بالسلامة البحرية.

المسارات الملاحية في خليج السويس. خليج السويس يبدأ بمضيق قوبال من الجنوب وينتهي بمدينة  د.	

وميناء السويس المصري عند بداية قناة السويس الصناعية،  نسبة للإنشاءات الصناعية والأنشطة 

التجارية الكثيفة بالمنطقة، تم ترسيم منطقة فصل مروري تشمل مضيق قوبال وكامل الخليج،  مما 

يتيح ويستوعب إبحار عدد من السفن في الاتجاهين،  طول المسار في المضيق )50( ميلا بحريا وفي 

الخليج يصل حتى )100( ميل بحري، تعبره السفينة ذات السرعة )20( عقدة في )7، 5( سبع ساعات 

ونصف تقريبا، تتراوح الأعماق فيه ما بين )33 - 77( مترا، وهي أعماق آمنة لجميع أنواع السفن.  

إلا انتشار حقول النفط والإنشاءات البحرية تقيد حركة السفن بالسرعات المتوسطة والبطيئة. إن 

مراعاة أحكام قانون منع التصادم والقوانين ذات الصلة بالسلامة البحرية أمر بالغ الأهمية. وفي بعض 

المناطق تنشط ملاحة الإرشاد نسبة للازدحام والممرات الضيقة.

4 – 2 المسارات عبر المياه المفتوحة والأعماق الكبيرة:
هنالك مساران في البحر الأحمر عبر المياه المفتوحة والأعماق الكبيرة، أحدهما مع محاذاة الساحل 

الشرقي والآخر مع محاذاة الساحل الغربي، هذان المسارات يبدآن من المدخل الشمالي لمضيق باب المندب 

وحتى المداخل الجنوبية لكل من مضيق تيران مدخل خليج العقبة ومضيق قوبال مدخل خليج السويس،  

تقطعه  بحري  ميل   )1000( إلى  الملاحية كلاهما يصل طوله  البيانات  كثير من  المساران  في  يتشابه هذان 

السفينة ذات السرعة )20( عقدة في زمن قدره )50( ساعة )يومان تقريبا(، كلاهما يبعد عن الساحل بمسافة 

) 50 70- ( ميل بحري، الأعماق في كليهما تتراوح ما بين ) 500 - 1500( متر، في الغالب تستخدم الملاحة 

المفتوحة والحديثة اعتمادا على المنظومات العاملة بالأقمار الاصطناعية مع المراعاة الكاملة لقواعد اتفاقية 

بروكسل لسنة  1972م والخاصة بمنع التصادم البحري والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر 

لسنة 1974م والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لسنة 1978م.
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4 – 3 المسارات عبر الممرات الملاحية:
الممرات الملاحية يقصد بها ممرات الدخول والخروج من الموانئ، وتتمتع جميع موانئ البحر الأحمر 

في السواحل الشرقية والغربية وعلى ضفتي خليج العقبة وخليج السويس بممرات للدخول والخروج، هذه 

فيه  تنتظر  الميناء  خارج  بعناية  منتخبة  أعماق  ذات  منطقة   ( الانتظار  بمنطقة  يعرف  بما  ترتبط  الممرات 

الأمر  قليلة وعلامات ملاحية وعوامات كثيفة،  بقنوات ضيقة وذات أعماق  ( وتمر  بالدخول  الإذن  السفن 

الذي يستدعي ممارسة الملاحة الإرشادية التي تعهد إلى المرشدين البحريين أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال 

ملاحة الإرشاد وأصحاب التجارب الكبيرة في الإرشاد بالمنطقة وخبروا دروبها وملامحها. إن الزمن المستغرق في 

إرشاد السفن غير معتبر، مقارنة بسلامة السفينة في البيئة البحرية.

4 – 4 سوق النقل البحري:
النقل البحري سوق شديد التنوع نتيجة للتغير الكبير والمستمر الذي يتصف به فهو يقدم للشاحن 

العديد من الخيارات وعلى أساس تنافسي لينتقي منه الشاحن ما يناسب احتياجاته فإذا قدر للشاحن أن 

يتمتع بالمميزات التي تتيحها الخيارات فعليه عند الاختيار:

العقد  وبنود  البضائع  أنواع  من  نوع  لكل  ملاحي  خط  كل  على  المتاحة  الخدمة  نوع  معرفة  أ.	

بها. المتعلقة 

مراقبة سوق النقل الملاحي العالمي عن كثب ومعرفة أسعار النولون )إيجار السفينة( المختلفة  ب.	

لكل سوق. 

فقد تعرض إحدى السفن التي تعمل وفق خط ملاحي غير منتظم سعر نقل أقل من سفينة خط 

منتظم ولكن قد تتخذ خطا ملاحيا أطول وعلى هذا فعلى الشاحن المفاضلة بين هذين الأمرين وبصفة عامة 

 ،)Regular Shipping Lines( يمكن تقسيم السوق الملاحي لقسمين أساسيين هما، سوق الخطوط المنتظمة

 .)Irregular Shipping Lines( سوق الخطوط غير المنتظمة

4–5 سوق الخطوط المنتظمة:
تتسم خدمة الخطوط المنتظمة بتكلفة التشغيل العالية لكنها ثابتة لفترة طويلة من الزمن شركات 

النقل المنتظم تنشر مواعيد رحلاتها المنتظمة ومواعيد الوصول والموانئ وتلتزم أمام الشاحنين بهذه المواعيد 

والأسعار وخطوط السير بغض النظر عن كميات البضائع المتوفرة في كل ميناء أو عدم وجودها فمن أجل 

النظر عن كونها مملوءة أو  قد تغادر السفينة الميناء بغض  المحافظة على جداول المواعيد المعلنة مسبقاً 

فارغة. فضلاً عن أن هذه السوق تتميز بعمل السفن على خطوط سير محددة ومنتظمة ونوعية السفن 

الممتازة وحالتها الجيدة وأعمارها الصغيرة. كما تتميز بصدور قوائم بأسعار الشحن كل فترة )حوالي كل 3 

أشهر( وغالبًا ما تكون مرتفعة مقارنة مع السفن الأخرى غير المنتظمة. كما أن البضائع المنقولة على سفن 

هذا النوع هي من النوعية العالية القيمة مما يجعل المنافسة في هذا المجال تقوم على أساس جودة الخدمة 

أكثر من تخفيض الأسعار.العناصر المؤثرة على جدول الإبحار:

حركة البضائع من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وضعفها بالاتجاه المعاكس. أ.	

العوائق السياسية. ب.	
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العوائق التجارية المفروضة من قبل بعض الدول على منتجات دول أخرى. جـ.	

الحروب والنزاعات والعمليات الإرهابية. د.	

هـ.	 حالة الطقس السائد في بعض الأماكن.

قوانين الأمن المفروضة حديثاً. و.	

4–6 سوق الخطوط غير المنتظمة:
وهو سوق السفن الجوالة )السفن المستأجرة(، وفيه يتحدد السعر  وفق نظرية العرض والطلب 

السائدة لكل نوع من المنتجات المطلوب نقلها. وينقسم هذا السوق إلى قسمين ثانويين هما:

سوق الناقلات.  ويقصد بها ناقلات النفط ومنتجاته والغازات المسالة. أ.	

سوق حاملات البضاعة. السفن التي تنقل البضائع الصلبة والجافة. ب.	

4–7أنواع شركات النقل البحري :
ينقسم العاملون في مجال النقل البحري إلى ) ملاك سفن وخطوط ملاحية ووسطاء(  فملاك السفن 

)Owners( يكون التعامل معهم في الغالب مباشرة إما مع الخطوط الملاحية أو مع كبار المنتجين في العالم، 

بحيث يتم إبرام عقود طويلة الأمد لرحلات منتظمة ذهاباً وعودة بين موانئ معينة، ويكون هذا غالباً في 

عملية  إن  الاتفاقيات.  تنفيذ  في  والطلب  العرض  تعتمد على  الشحنات، حيث  من  ولعدد  الصب  البضائع 

السفن وطريقة تشغيلها،  بأنواع  إلمام  لديه  كان  إلا من  إليها  أن يدخل  ينبغي  السفن لا  امتلاك وتشغيل 

وقوانين تشغيلها المحلية والعالمية حتى لا يصدم بمشكلات تنجم عنها خسائر جسيمة. 

الخطوط الملاحية )Shipping Lines( هي شركات تقوم بتنظيم عملية الرحلات الملاحية بين الموانئ 

السياسية  المشكلات  بعض  عارض  بشكل  يعوقها  وأحياناً  منضبطة  تكون  تكاد  وبمعدلات  منتظم  بشكل 

تكون  قد  الملاحية  والخطوط  منتظمة.  تعد  عام  بشكل  ولكنها  المنتظمة،  استكمال رحلاتها  والقانونية من 

مالكة للسفن أو مستأجرة وهي تتميز بانتظام رحلاتها في التشغيل واستخدامها لحاويات مختلفة المقاسات 

والأنواع كوسيلة تعبئة على السفن، وتتمتع بميزانيات عالية تكاد تفوق في قدرتها ميزانيات بعض الدول، 

ويكون معدلات دخلها السنوي أعلى من دخل بعض الدول، وهناك عدة خطوط رئيسية عالمية تهيمن على 

صناعة النقل البحري المنتظمة، ونذكر منها حسبما أكده التقرير السنوي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية »UNCTAD«،  لعام 2018 م للشركات الأول :

Maersk Line.وهي شركة دنماركية تعد أكبر شركة شحن في العالم وتضم عدد )651( سفينة، منها  أ.	

)249( سفينة مملوكة للشركة، )402(سفينة مستأجرة. كما تعمل في قطاعي الخدمات اللوجيستية 

والطاقة.

 .)Mediterranean Shipping Company( البحري  للشحن  المتوسط  البحر  .شركة   MSCLine ب.	

شركة سويسرية يقع مقر الشركة في مدينة جنيف السويسرية، بينما يوجد ميناء عملياتها الرئيسي 

في مدينة أنتويرب البلجيكية. لديها )507( سفن، بما في ذلك )189( سفينة مملوكة، )318( سفينة 

مستأجرة

CMA CGM Group.يقع مقرها الرئيسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، بينما يقع مقرها الثاني بولاية  جـ.	
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فيرجينيا. لديها )(494 سفينة، بما في ذلك )116( سفينة مملوكة لها )378( سفينة مستأجرة. تعمل 

الشركة في )200( طريق شحن، بين )420(ميناء في )150( دولة، وقد حققت الشركة إيرادات بلغت 

)16( مليار دولار.

نقل  أكبر شركة   China Ocean Shipping Company الصينية  كوسكو  .شركة   COSCOLine د.	

للمواد السائبة، لديها )331( سفينة، من بينها )82( سفينة مملوكة للشركة )249( سفينة مستأجرة.

Hapag-Lloyd Line.هي شركة ألمانية تابعة لشركة نقل متعددة الجنسيات في ألمانيا تحمل الاسم  هـ.	

نفسه تم دمجها في مايو/أيار الماضي مع شركة الملاحة العربية المتحدة.

EvergreenLine.هي شركة تايوانية تعمل في مجال النقل البحري وبناء السفن والحاويات والهندسة  و.	

والتطوير العقاري. وأسفر الاندماج عن شركة شحن لديها )213( سفينة لدى الشركة )195( سفينة، 

من بينها )105( سفن مملوكة لـ)90( سفينة مستأجرة.

OOCLine.Orient Overseas Container Lineيقع مقرها في هونج كونج ولديها )320( مكتبًا  ز.	

في )70( دولة.يتكون أسطول الشركة من )97( سفينة، بما في ذلك )56( سفينة مملوكة للشركة.

ويتكون  تايوان،  في  مقرها  Yang MingLine.Yang Ming Marine Transport Corpيقع  ح.	

أسطولها من )95( سفينة، من بينها )45( سفينة مملوكة لها، و )50( سفينة مستأجرة.

وغموض  تعقيداتها  بسبب  الصعوبة  بالغ  أمراً  التجار  مع  مباشرة  الملاحية  الخطوط  تعامل  يعد 

قوانينها على المتعامل البسيط لذا وجد ما يسمى بشركات الوساطة البحرية )Marine Brokerage(، وهي 

وهذه  الملاحية،  الخطوط  وبين  ومستوردين  مصدرين  من  التجار  بين  بالتعامل  تقوم  التي  الشركات  تلك 

الشركات يجب أن تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لتقديم خدمة تعين بها التجار على تحقيق أرباح مناسبة، 

وتبعدهم عن دهاليز وتعقيدات قوانين ولوائح الخطوط الملاحية. وقد تجمع شركات الوساطة البحرية بين 

عمل الوساطة البحرية وتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل الداخلي وبذلك توفر وقتاً أكثر وتعطي 

خدمة أفضل للتجار بما يضمن تكامل الخدمة التي يحصل عليها التجار.

4 – 8 الخرائط الملاحية:
البحرية  خرائط  هي  الأحمر  البحر  في  البحرية  للملاحة  المستخدمة  البحرية  الخرائط  أكثر  من 

البريطانية الأدميرالية والتي تأخذ الأرقام )157، 158، 159، 4704( إضافة إلى الخرائط ذات مقياس الرسم 

الكبير والتي توضح الممرات الملاحية والقنوات الضيقة.

التشريعات الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر :

5 1- الاتفاقية الدولية لمنع التصادم  -  بروكسل 1972م :
 COLERG) Collision(5 – 1 – 1 التعريــف بالاتفاقيــة. تعتبر الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التصــادم في البحــر
Regulation قانــون لتنظيــم وضبــط حركــة المــرور في البحــر حيــث أوضحــت الاتفاقيــة الطــرق الســلمية 

للســر والسرعــات الآمنــة والوســائل التــي يجــب إظهارهــا في مختلــف الحــالات والظــروف.
5 – 1 – 2ملخص الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحر. يتلخص في محاور أساسية هي:

الطريــق الواجــب اتباعــه في الســر. أوضحــت الاتفاقيــة في  البحــار المفتوحــة أنــه للســفينة الخيــار  أ.	
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ــدى  ــك ل ــر الش ــي لا تث ــة الت ــافة الآمن ــرط المس ــرى، ب ــفينة الأخ ــار الس ــن أو يس ــر  يم في الس
الســفينة الأخــرى، وفي حالــة الاقــراب أو التقاطــع الســفينة التــي تقــع  أو تــرى الجانــب الأيــر 
لســفينة أخــرى أن تخــي لهــا الطريــق. امــا الســر في القنــوات الضيقــة فيجــب أن يكــون إلى أقــى 
اليمــن، أمــا الســر في مناطــق الفصــل المــروري فيجــب أن يكــون بعيــدًا عــن المنطقــة الفاصلــة وفي 

اتجــاه الســر العــام المــوصى بــه. 
السرعــة غــر الآمنــة. نصــت الاتفاقيــة عــى أن السرعــة الآمنــة هــي السرعــة التــي تمكــن الســفينة  ب.	
مــن التوقــف عــى مســافة آمنــة مــن ســفينة أخــرى أو تمكنهــا مــن تغيــر خــط ســرها لتجنــب 

ــة. ــة الرديئ ــة أو الرؤي ــوات الضيق ــق أو القن ــد المضائ ــا عن ــوع التصــادم، خصوصً وق
ــار  ــة وجــوب إظه ــة الســفينة. حــددت الاتفاقي ــان حال ــوار المعتمــدة لبي ــاع الأشــكال أو الأن اتب  جـ.	
ــرة  ــفينة )المؤخ ــن الس ــددة م ــع مح ــاً في مواق ــة لي ــوار معين ــاءة أن ــارًا وإض ــة نه ــكال معين أش
والمقدمــة، الجانــب الأيــر، الجانــب الأيمــن( لبيــان نــوع الســفينة )ســفينة آليــة، شراعيــة وصيــد( 
والحالــة التــي عليهــا الســفينة )ليســت تحــت الســيطرة، مقيــدة بغاطســها، محــدودة القــدرة عــى 

ــاورة، قائمــة القطــر(. المن
ــة  ــا أوضحــت اتفاقي ــة الســفينة. أيضً ــان حال ــة المعتمــدة لبي ــة والصوتي ــاع الإشــارات الضوئي اتب د.	
بروكســل وجــوب إظهــار إشــارات ضوئيــة أو صوتيــة  معينــة في ظــروف الرؤيــة الرديئــة، تبــن مــا 
إذا كانــت الســفينة متحركــة أم متوقفــة  لاحقــة أم ملحوقــة، تــود الــدوران إلى اليمــن أم إلى اليســار 

وغــر ذلــك مــن الحــالات.
5 – 2 الاتفاقية الدولية لسلامة الأروح في البحر - لندن  1974م

تعتبر الاتفاقيــة الدوليــة لســامة الأرواح في البحــار )SOLAS) Safety Of Life At Seaبأشــكالها المتعاقبــة 
أهــم المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بســامة الســفن عــى الإطــاق والتــي أصبحــت ســارية 
المفعــول في مايــو 1980م.يتمثــل الهــدف الرئيــي لاتفاقيــة )SOLAS( في تحديــد الحــد الأدنى مــن معايــر 
بنــاء وتجهيــز وتشــغيل الســفن بمــا يتوافــق مــع ســامتها وســامة مــن ومــا تحمــل. وتكــون دولــة العلــم 
مســؤولة عــن ضــان توافــق الســفن التــي ترفــع علمهــا مــع متطلبــات )SOLAS(، عــر إصدارهــا لعــدد 
مــن الشــهادات المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة كدليــل عــى أنــه تــم الالتــزام بالمتطلبات.كــا تســمح أحــكام 
الرقابــة للحكومــات الموقعــة عــى الاتفاقيــة بتفتيــش ســفن تابعــة لــدول متعاقــدة أخــرى إذا كانــت هنــاك 
أســباب موجبــة للاعتقــاد بــأن الســفينة ومعداتهــا لا تتوافــق مــع متطلبــات الاتفاقيــة إلى الحــد المطلــوب، 

فيــا يعــرف برقابــة دولــة المينــاء. يذكــر أن الاتفاقيــة عدلــت في مناســبات عديــدة، منهــا مــا يــي:
سلامة الناقلات الصهريجية ومنع التلوث، المنفذ سنة  1981م. أ.	

النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، المنفذ سنة  1992م. ب.	
نظام إدارة السلامة، المنفذ سنة  1993 م. جـ.	

النظام المنسق للمعاينة والإجازة للأطقم، المنفذ سنة  2000م. د.	
نظام أمن السفن والمرافق المينائية 2002م. هـ.	

تهتم هذه الاتفاقية بسلامة الأرواح من الكوادر البشرية العاملة في أطقم السفن الفنية والإدارية 

بالإضافة إلى الركاب، لذا ألزمت جميع الأعضاء بضرورة الإيفاء بمتطلبات الاتفاقية من شهادات ووثائق تؤكد 



114  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

الملاحة البحرية في البحر الأحمر الفرص والمخاطر

سلامة السفن وأهلية أطقمها  ) إن أهم الشهادات الواجب توفرها هي شهادة سلامة السفينة (،  تتعبر 

الشرائح التالية هي محور اهتمام الاتفاقية:
سلامة طاقم السفينة. أ.	

سلامة الركاب. ب.	
سلامة البضائع. جـ.	

سلامة الملاحة البحرية. د.	
سلامة البيئة البحرية. هـ.	

أمن وسلامة السفن والمرافق المينائية. و.	

5 3-الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري - لندن  1973م
هي اتفاقية للمحافظة على البيئة البحرية من خطر التلوث الناجم عن تشغيل السفن،  اعتمُِدت 

اتفاقية )MARPOL) Maritime Pollution في نوفمبر 1973م  ثم اعتمُِد بروتوكول عام 1978 كردّ على 

سلسلة من حوادث ناقلات النفط التي وقعت قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث دخلت الاتفاقية حيز 

التنفيذ في الأول من أكتوبر 1983م. ثم جاء بروتوكول 1997م للحد من انبعاثات أكسيد الكبريت والنتروجين 

الناجمة عن تشغيل السفن.
تتألــف الاتفاقيــة حاليــاً مــن ســتة مرفقــات فنيــة، تضــم الأحــكام التــي تهــدف إلى منــع وتقليــل التلــوث 
ــة عــى الســواء وشــملت  ــات التشــغيلية الروتيني ــج عــن الحــوادث أو بســبب العملي مــن الســفن والنات

الاتفاقيــة عــدد مــن المحــاور والتعديــات هــي:
منع التلوث بوقود السفن 1973م. أ.	

منع التلوث بالنفط 1978م. ب.	
منع التلوث الناجم عن النفايات )القمامة( من السفن 1988 م. د.	

منع التلوث بالمواد الضارة المغلفة والمغلفة المنقولة بحراً  1992م. جـ.	
منع التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي من السفن 2003م . د.	

منع تلوث الهواء بانبعاثات السفن  2005م. هـ.	
مكافحة التلوث بكميات كبيرة من المواد السائلة الخطرة 2007م .	 و.	

5 - 4  الاتفاقية  الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين1978م 
 STWC) Standard Training( للملاحين  والخفارة  والإجازة  التدريب  لمعايير  الدولية  الاتفاقية 

الشهادات  منح  ومعايير  البحري  التدريب  معايير  لتحديد  اتفاقية  Watch keeping Certificates &هي 

للملاحين، اعتمدت  يوم 7 يوليو 1978م ودخلت حيز النفاذ في 28 إبريل م 1984م. والغرض الرئيسي من 

هذه الاتفاقية هو تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية من خلال تحديد معايير 

دولية كاتفاق مشترك للتدريب والإجازة والخفارة للملاحين. 

التنفيذ في الأول  التعديلات للاتفاقية في مانيلا يوم 25 يونيو عام 2010م، ودخلت حيز  اعتمدت 

من يناير 2012 م بموجب إجراء القبول الضمني وتهدف إلى مواكبة التطورات في التكنولوجيا في الأجهزة 

والمعدات ووسائل الأمن والسلامة.
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نصت الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين ) STCW( على الشهادات التالية:

الشهادة الأهلية )Competency Certificate(. تمنح من السلطة البحرية المختصة بناءً على سنين  أ.	

الخبرة وشهادة الكفاءة المرتبطة بحضور دورة تدريبية واللياقة الصحية.

للمستوى  تأهيلية  دورة  اجتياز  نظير  تمنح  شهادة   .)Efficiency Certificate( الكفاءة  شهادة  ب.	

المطلوب الترفيع له.

له  مصدق  مركز  من  طبية  فحوصات  بعض  شهادة   .)Health Certificate( الصحية  الشهادة  جـ.	

بالعمل.

شهادة المصادقة  )Approval Certificate(. تصديق من السلطة البحرية المختصة على الشهادة  د.	

الأهلية.

 UNCLOS) United Nation(5– 5 الاتفاقية الدولية لقانون البحار – جامايكا 1982م. تعرف اختصارًا بـ

Convention Law Of Sea اتفاقية دولية قسمت مياه وقاع البحار والمحيطات إلى مناطق، وبينت الحقوق 

المياه  منه  تقاس  الذي  البحري  الأساس  فعرفت خط  تام،  بتفصيل  المنضوية  والمنظمات  للدول  والواجبات 

الإقليمية، ونصت على أنه حد أدنى نقطة تصلها المياه في حالة الجزر  في اتجاه البحر ثم تطرقت للنقاط 

التالية:

المياه الإقليمية . )Territorial Sea(نصت على أنها المياه التي لا تزيد عن )12( ميلاً بحرياً مقاسة  أ.	

من خط الأساس البحري.

المياه المتاخمة. )Contiguous Zone(نصت على أنها المياه التي لا تزيد عن )24( ميلاً بحرياً مقاسة  ب.	

من خط الأساس البحري.

المياه الاقتصادية الخالصة.  )Exclusive Economic  Zone( نصت على أنها المياه التي لا تزيد عن  جـ.	

)200( ميل بحري مقاسة من خط الأساس البحري.

البحر المغلق.  )Enclosed Sea( نصت على أنه البحر الذي تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر  جـ.	

آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، ويتألف كليا من البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة 

لدولتين ساحليتين أو أكثر.

بالتالي ووفقًا لما تقدم من نصوص لا وجود لمياه أعالي البحار  في البحر الأحمر وبالتالي لا تنطبق حريات 

أعالي البحر في هذا البحر خاصة ) صيد الأسماك، إقامة الجزر الصناعية والمنشاءات التركيبية، البحث العلمي( إلا 

بتصريح أو عقد مبرم مع الدولة الساحلية، كذلك تعتبر الأنشطة المحظورة ) تجارة الرقيق، التهريب والاعتداء 

على السفن( عبارة عن أنشطة يجب مراقبتها ومكافحتها من خلال سلطات الدولة الساحلية.

عرفت الاتفاقية أيضًا وفرقت بين ثلاث سلطات للدولة الساحلية في البحار هي :

سلطة الدولة الساحلية Coastal state. وهي السلطة المسؤولة عن الإيفاء بالمتطلبات والمعايير  أ.	

الدولية لضمان سلامة إبحار جميع السفن التي تستخدم المياه الإقليمية والداخلية  وبالتالي ضمان 

وخدمات  الملاحة  مساعدات  تقديم خدمات  عبر  وذلك  البحرية  والمحطات  البحرية  البيئة  سلامة 

الإرصاد الجوية وخدمات الاتصالات وخدمات الإنقاذ.
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التي  الدولية  والمعايير  بالمتطلبات  الإيفاء  عن  المسؤولة  السلطة  وهي   .Flag state العلم  دولة  ب.	

تضمن سلامة السفن التي تحمل علم الدولة ) سواء أن كانت سفن وطنية حكومية أو سفن مسجلة 

غير وطنية ( وما يجب أن يتوفر فيها من مواصفات بناء وتجهيزات وشهادات أهلية تضمن سلامة 

السفينة وسلامة الأشخاص وحماية البيئة البحرية وفقًا للمعايير والمتطلبات الدولية.

الدولة   الزائرة لموانئ  السفن  رقابة وتفتيش  السلطة المسؤولة عن  الميناءPort state. وهي  دولة  جـ.	

للتأكد من تطبيق معايير السلامة البحرية والصحة المهنية وفقًا للمتطلبات الدولية  وبالتالي ضمان 

سلامة الموانئ والنقل البحري.
حقــوق الــدول غــر الدولــة الســاحلية. مــا يجــب الانتبــاه إليــه أن القانــون منــح الملاحــة البحريــة حقوقــاً 
ــريء هــو حــق  ــرور ال ــة، فالم ــا المختلف ــرات بأنواعه ــر للســفن والطائ ــرور العاب ــريء والم ــرور ال ــل الم مث
ــة،  ــن وســامة هــذه الدول ــة الســاحلية دون الإخــال بأم ــة للدول ــاه الإقليمي ــرور خــال المي للســفن بالم
ويشــرط فيــه لــي يكــون بريئـًـا ) السرعــة،  التواصــل وأن يكــون فــوق الســطح (، والمــرور العابــر هــو حــق 
للســفن والطائــرات بالمــرور خــال المضائــق الدوليــة دون الإخــال بأمــن وســامة هــذه الدولــة الســاحلية 
وكذلــك يشــرط فيــه السرعــة والتواصــل، فعــى جميــع الســفن والطائــرات والســلطات البحريــة في دول 
ــة  ــراف الدولي ــد بالنظــم والأع ــة والتقي ــن وســامة الملاح ــل أم ــن أج ــكام م ــك الأح ــي تل ــوض أن تع الح

الخاصــة بالملاحــة البحريــة. 

مخاطر الملاحة البحرية في البحر الأحمر:

6 1- القرصنة البحرية :

6– 1 – 1 تعريف القرصنة البحرية:
 وفقًا للاتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة 1982م تعرف القرصنة البحرية على أنها أعمال الاعتداء 
والعنف من سفينة خاصة على سفينة أو طائرة في أعالي البحار أو في مياه خارج الاختصاص الإقليمي لأي 
دولة، وبهذا التعريف نجد أن مفهوم القرصنة البحرية يتعدى كونه سطو قراصنة على سفينة منعزلة، بل 

حتى الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد السفن بالتفجير تعتبر أعمال قرصنة بحرية.  
6– 1 – 2 القرصنة البحرية جنوب البحر الأحمر:

ظهرت القرصنة البحرية في البحر الأحمر بظهورها على السواحل الصومالية وخليج عدن في العام 
1991م عقب انهيار حكومة الرئيس الصومالي محمد سياد بري، وعمت الفوضى الدولة الصومالية  وانهارت 
القوات البحرية الصومالية وأصبح الساحل الصومالي مرتعاً للجماعات المنظمة وغير المنظمة لسرقة الموارد 
صغار  على  والتضييق  العملاقة  الأجنبية   الصيد  بسفن  الأسماك   جرف  مقدمتها  وفي  الصومالية  البحرية 
المياه  من  وجعلت  البحرية  القوات  غياب  والمنظمات  الدول  بعض  استغلت  كما  الصوماليين  الصيادين 
الصومالية مكباً للنفايات، لهذا وذاك  اضطر الصيادون الصوماليون وبعض من جنود البحرية إلى الدفاع عن 

مهنهم وأرزاقهم بأعمال السطو على تلك السفن.

6 – 1 – 3 تطور القرصنة البحرية جنوب البحر الأحمر:
 تطورت أعمال السطو والقرصنة وبلغت ذروتها ما بين الأعوام )2008 – 2012م ( عندما تحولت 

عدن  خليج  على  البحري  النقل  سفن  واستهدفت  الدولية  المياه  إلى  الساحل  من  البحرية  القرصنة  أعمال 
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والمحيط الهندي وبحر العرب، بواسطة قوارب مسلحة وذات سرعات عالية وبدأت باعتراض وتوقيف ناقلات 

الناقلة  اختطاف  بينها حادثة  المالية. من  الفدية  مقابل  الرهائن  أخذ  أسلوب  واستحدثت  العملاقة  النفط 

السعودية )سيريوس ستار( العام 2008م. راجع إحصائية حوادث القرصنة البحرية في الجدول رقم )5(.
6– 1 –4تدويــل القرصنــة البحريــة والتدخــل العســكري. تــم تدويــل قضيــة القرصنــة بعــد صــدور أول 
قــرار أممــي بالرقــم )1816( ســنة 2008م أجــاز فيــه اســتباحة الميــاه الإقليميــة الصوماليــة بحجــة ملاحقــة 
القراصنــة، الأمــر الــذي أدى إلى وصــول عــدد مــن الســفن الحربيــة والكثــر من القــوات متعددة الجنســيات 
إلى الســاحل الصومــالي والجيبــوتي بدواعــي حمايــة الملاحــة والنقــل البحــري، صحيــح قــد انحــرت أعــال 
القرصنــة البحريــة ووصلــت الى مــا دون )5( الخمســة حــوادث في العــام 2018م بعــد أن وصلــت )178( في 
العــام 2011م، لكــن ظلــت الأســاطيل الحربيــة في تزايــد مســتمر، بــل نجــم عــن ذلــك إنشــاء العديــد مــن 
القواعــد العســكرية في الصومــال وجيبــوتي، والقواعــد )قاعــدة أمريكيــة، فرنســية، صينيــة، تركيــة (. مــا 

يشــكل تهديــداً أمنيــاً عــى دول الحــوض.

6 – 2 الهجمات الحوثية على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر:
إثر سقوط نظام الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن  بعد احتجاجات 2011م دخلت البلاد في حالة 

فوضى عارمة ثم ما لبثت أن استقرت بعد انتخابات رئاسية 2012م فاز بها كمشرح وحيد عن حزب المؤتمر 

الشعبي عبد ربه منصور هادي،  لكن سرعان ما انقضت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وأعلنت انقلابها 

على الشرعية في اليمن 2014م  فكانت ردة الفعل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 

بعمليات عسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم، ردت جماعة الحوثي بعدد من 

الهجمات على سفن النقل البحري في البحر الأحمر، حيث تعرضت ناقلات النفط السعودية لحوادث متكررة 

البحر  لمجرى  المستخدمة  الملاحية  والخطوط  الشركات  أداء  على  سلبًا  أثر  مما  2018م،  الحديدة  ميناء  في 

الأحمر. الأمر الذي نجم عنه زيادة في تكلفة التأمين البحري وإزدياد الوجود الأجنبي شمال باب المندب في 

أرخبيل دهلك والساحل الإرتري.

6–3تحالفات الخطوط والشركات الملاحية:
الملاحية،   الخطوط  البحري عملية تحول كبيرة في تشكيل تحالفات تجارية بين كبرى  النقل  يشهد 

هذه  تسيطر  عالمية،   تحالفات  ثلاثة  لواء  تحت  لتبقى  ملاحية  خطوط  أهم عشر  جهود  تضافرت  حيث 

التحالفات علي %92 من تجارة الشرق والغرب والتحالفات هي :

Ocean Alliance. ويضم شركات )EVERGREEN COSCO، CMACGM OOCL،  ( والذي  أ.	

يعمل في )38( مسار بسعة )3، 8( مليون طن وعدد )330( سفينة.

The Alliance. ويضم شركات )Hapag Lloyd، YANG MING، ONE ( والذي يعمل في )31(  ب.	

مساراً بسعة )3، 5( مليون طن وعدد )249( سفينة.

Alliance Two. ويضم شركات )MAERSK LINE، MSC ( والذي يعمل في )44( مساراً  بسعة  جـ.	

)2، 1( مليون طن وعدد )185( سفينة.
هــذه التحالفــات وإن كانــت تخــدم مصالــح مشــركة لتلــك الخطــوط والــركات الملاحيــة ولكنهــا ســتلقي 
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بظــال ســالبة عــى الأســطول التجــاري لــدول الحــوض، حيــث لا تســتطيع الســفن التجاريــة لــدول الحــوض 
منافســة تلــك الــركات العملاقــة وحتــى داخــل موانــئ البحــر الأحمــر نفســه مــا يؤثــر ســلبًا عــى حركــة 

الملاحــة الداخليــة بالســفن المحليــة لــدول الحــوض.

6–4 محاولات البحث عن طرق بديلة للبحر الأحمر:
بأوروبا  الشرقية  آسيا  يربط دول  الميلاد وهو  قبل  الثاني  للقرن  يعود  قديم  الحرير مشروع  طريق 

الشرقية والغربية، في نهاية العام 2013م تم الإعلان من قبل الرئيس الصيني شي جين عن ضربة البداية في 

المشروع بمسماه الجديد )الحزام والطريق(وهو مجموعة طرق برية وطريق بحري يربط بين أكثر من )66( 

دولة وتشارك فيه )123( دولة أبرزها روسيا والهند وباكستان وإيران وفرنسا وبريطانيا، هذا المشروع رغم 

أن الطريق البحري يمر عبر البحر الأحمر، إلا أنه بالتأكيد ستخصم الطرق البرية من حجم التجارة العابرة 

بالبحر الأحمر مما قد يؤثر سلبًا على العائد الاقتصادي من الخدمات )الإرشاد، إعادة التزود بالوقود ومواد 

الإعاشة، البحث والإنقاذ، رسوم عبور  قناة  السويس( التي تقدمها دول الحوض وموانئها للأسطول التجاري 

العالمي الذي يمر الآن. 

6 –5الحوادث البحرية:
الحادثة البحرية هي النازلة  التي تحل بالسفينة نتيجة تعرضها لأي من الأخطار البحرية  وتلحق 

ضررًا بالسفينة أو طاقمها أو ركابها أو البضائع المحمولة أو بالبيئة، إن أنواع حوادث السفن يمكن حصرها في 

) التصادم، الغرق، الجنوح، الحرائق (. البحر الأحمر من أقل المجاري البحرية شهودًا للحوادث البحرية، لكن 

على قلتها تعتبر حادثة غرق السفينة السلام في العام 1998م قبالة السواحل المصرية قادمة من ميناء ضبا 

السعودي حادثة مروعة للسلامة البحرية، كان لها تأثيرها على حركة الملاحة البحرية، رغم أن الحادث يعتبر 

ناتجاً من سوء الإدارة وإهمال وطاقم السفينة.

6 –5– 1 المخاطر الملاحية:
 طبيعة البحر الأحمر الجغرافية وخصائصه الاقتصادية والتجارية تنجم عنها العديد من المخاطر أو 

الأخطار الملاحية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية تتمثل في النقاط التالية:
انتشــار الشــعب المرجانيــة في نهايتــي البحــر الأحمــر وبالقــرب مــن الســواحل وحــول الجــزر يمثــل  أ.	

ــة. ــة البحري ــى الملاح ــراً ع خط
كــرة المضائــق والممــرات الملاحيــة ) بــاب المنــدب، مضيــق تــران، مضيــق قوبــال ( خليــج العقبــة  ب.	

ــويس. ــج الس خلي
ــد  ــب ســفن الصي ــوم هــذا إلى جان ــة المــرور عــى البحــر الأحمــر )60( ســفينة في الي ــة حرك كثاف جـ.	

وســفن النزهــة ليصــل العــدد إلى مــا يقــارب )100( ســفينة في اليــوم.
المســارات الملاحيــة العرضيــة أو مــا يعــرف بـــ )الســابلة العرضيــة( والمتمثلــة في المســارات الملاحيــة  د.	
)ســفاجا – ضبــا(، )ســفاجا – ينبــع(، )جــدة – ســفاجا(،  )جــدة - بورتســودان(، ) ســواكن – جــدة( 
)جيــزان – مصــوع (،  )الحديــدة – عصــب(. فجميــع هــذه المســارات تمثــل خطــراً عــى المســار 

الــدولي للملاحــة الدوليــة بــاب المنــدب – الســويس. 
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قلــة مســاعدات الملاحــة في بعــض الجــزر القريبــة مــن خــط الملاحــة الــدولي وخاصــة عنــد أرخبيــل  هـ.	
دهلــك الإرتــري وعــدم صيانــة بعــض مســاعدات الملاحــة في الســاحلين الشرقــي والغــربي. كل هــذا 

يجعــل الربــان والملاحــن في حالــة تأهــب مســتمرة.
نــدرة مراكــز البحــث والإنقــاذ فيــا عــدا مركــز تنســيق عمليــات البحــث والإنقــاذ البحــري فرعيــة  و.	
ــبة  ــدًا بالنس ــالي ج ــتجابة ع ــن الاس ــل زم ــدة. يجع ــود بج ــة الموج ــج العقب ــر وخلي ــر الأحم البح

ــفن. ــن الس ــتغاثة م ــائل الاس ــداءات ورس لن

6 –5– 2 التلوث البحري. لا يقتصر أثر التلوث بالنفط والمواد الأخرى الخطرة والضارة أو السامة على الأثر 

البيئي للبحر الأحمر والأحياء المائية بل يتعداه فيصبح مهددًا للملاحة البحرية نسبة للتغير الذي يحدثه على 

شكل ولون المياه التي قد تخفي بعض الأخطار الملاحية أسفلها فتسبب الحوادث للسفن.

7 1- نتائج:

7– 1 – 1 تعاظم الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر:
 تعاظمت أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية نتيجة ثلاثة أحداث كبرى. الحدث الأول جغرافي وهو 

افتتاح قناة السويس في العام 1869م وخطوات التوسعة التي تتم  بين الفترة والأخرى، آخرها كان في العام 

2017م بافتتاح القناة الثانية، حيث اختصرت القناة مسافة )6000( ستة آلاف ميل بحري للسفن التي كانت 

تستخدم طريق رأس الرجاء الصالح قادمة من شرق وجنوب آسيا قاصدة القارة الأوروبية ووفرت زمناً قدره 

)15( يوماً للناقلات ذات السرعة )20( عقدة.الحدث الثاني اقتصادي وهو ظهور النفط في دول الخليج في 

العام 1932م ابتداءً بالكويت، حيث نشط الطريق الملاحي بحر العرب البحر الأحمر البحر المتوسط ومنه 

إلى دول غرب وشمال أوروبا. الحدث الثالث سياسي عسكري وهو ظهور الكيان الصهيوني على أرض الدولة 

الفلسطينية 1948م، الحروب العربية الإسرائيلية )1967م - 1973م(،  القرصنة البحرية 2008م والإرهاب 

البحري 2017م بعدها أصبح البحر الأحمر ميدان تنافس دولي.

7– 1 – 2 استحقاقات ومكاسب دول الحوض نتيجة للقانون الدولي للبحار:
العام 1994م،  التنفيذ في  البحار 1982م ودخولها حيز  لقانون  الدولية  الاتفاقية  التوقيع على   مع 

أصبح البحر الأحمر عبارة عن  بحيرة لدول الحوض، بما فيها من ثروات وموارد بحرية حية وغير حية حيث 

منح القانون الدولة الساحلية الحق السيادي في المياه الإقليمية والحق التنموي في  المياه الاقتصادية التي تمتد 

حتى )200( ميل بحري، مع العلم أن البحر الأحمر وبحسب تصنيف الاتفاقية نفسها أنه بحر شبه مغلق لا 

يتعدى أقصى عرض فيه )180( ميلاً بحرياً.

7– 1 – 3 ازدياد الفرص الاستثمارية بنشاط حركة السفن على الطريق الملاحي:
 تزداد الفرص الاستثمارية لدول الحوض كلما ازدادت ونشطت الخطوط الملاحية والشركات العاملة 

المحورية  الموانئ  إنشاء  الفرص  هذه  من  الأوروبية،  والقارة  آسيا  جنوب  بين  الرابط  الملاحي  الطريق  على 

التحويلية، وازدياد نشاط التجارة العابرة للحدود )Transit( وإنشاء محطات إعادة التزود بالوقود ومواد 

الإعاشة للناقلات والسفن، وإقامة مراكز البحث والإنقاذ وتقديم الخدمات الملاحية المختلفة.
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7– 1 – 4 التطور التكنولوجي في أنظمة الملاحة ساعد في زيادة التبادل التجاري:
  إن التبادل التجاري بين دول الحوض في مختلف السلع والخدمات ضارب في القدم ويعتبر فرصة 

كبيرة لتبادل المنافع والمصالح، ازداد حجم التبادل التجاري بعد ظهور التقنية الحديثة على أنظمة الملاحة 

الخاصة بالسفينة ومساعدات الملاحة على أرض الواقع مما كان له الأثر في سلاسة النقل والملاحة البحرية.

7– 1 –5موقف دول المنطقة من التشريعات الخاصة بالملاحة البحرية إيجابي:
 يحمد لدول حوض البحر الأحمر أنها جميعًا أعضاء في كثير من الاتفاقيات الدولية البحرية أهمها 

الدول  الذي يؤكد اهتمام حكومات هذه  الأمر    ،)SOLAS، MARPOL، STWC، UNCLOS( وأكبرها

والسلطات البحرية المختصة بسلامة الملاحة البحرية كل في منطقته البحرية مما يحقق التكامل والتعاون في 

سلامة الملاحة البحرية  والبيئة البحرية في  البحر الأحمر.

7– 1 –6التقاطعات والتباينات الأيديولوجية بين دول الحوض تضعف التعاون:
يحتضن البحر الأحمر على جانبيه أكبر ثلاث قوميات مختلفة التكوين والتوجهات منذ فجر التاريخ، 

كل  وتسعى  المسيحية  الكاثوليكية  والقومية  اليهودية  الصهيونية  والقومية  الإسلامية  العربية  القومية  هي 

قومية عبر الحكومات الوطنية والإسناد الأجنبي على الحصول على نصيب الأسد من الثروات البحرية وتحقيق 

الوجود السياسي والأمني في البحر الأحمر، مما يشكل عائقا كبيرا يحول دون التعاون والتنسيق في المجالين 

السياسي والأمني.

البحر  في  البحرية  الملاحة  تعترض  مهددات  البحري  والتلوث  والإرهاب  القرصنة   7–  1  –  7

الأحمر:
إن معدل صعود وهبوط حوادث القرصنة البحرية في بحر العرب وخليج عدن في السنوات الأخيرة ) 

2011 - 2019( من المخاطر  الرئيسية للملاحة البحرية في البحر الأحمر، يليها الهجمات الإرهابية الصاروخية 

من قبل الجماعات الحوثية المدعومة من قبل إيران، ثم التلوث البحري الناجم عن تشغيل وحوادث السفن، 

حيث يعتب  التلوث قضية كبرى تشغل دول الحوض عن سلامة الملاحة والبيئة البحرية  في البحر الأحمر. 
7 – 1 – 8 تحالــف الــركات الملاحيــة الكــرى لــه الأثــر الســالب عــى شركات النقــل المحليــة.  تســتحوذ 
الــركات والخطــوط الملاحيــة مــا يقــدر بـــ %70 مــن حجــم النقــل البحــري عــر خطــوط منتظمــة تمــر 
ــل  ــا يقل ــلع م ــات والس ــواد والمنتج ــف الم ــوض بمختل ــئ دول الح ــم موان ــذي معظ ــر وتغ ــر الأحم بالبح
مــن فــرص عمــل الأســاطيل التجاريــة لــدول الحــوض، ومــع اتجــاه هــذه الخطــوط العالميــة للتحالفــات 
والتكتــات التجاريــة أصبحــت الخطــوط غــر المنتظمــة التــي تعمــل فيهــا أســاطيل دول الحــوض في تحــدٍ 

حقيقــي للبقــاء والمنافســة. 

7 – 1 –9 غياب فكرة النظام الموحد لتفتيش ومراقبة السفن لموانئ دول الحوض:
 رغم أن دول الحوض أعضاء في معظم الاتفاقيات الدولية البحرية، إلا أن هذا الأمر الإيجابي ينقصه 

تهتم بوضع  السفن(  لتفتيش ومراقبة  الموحد  )النظام  تفاهم  إتلاف بمذكرة  تكوين  التعاون والإجماع على 

معايير لأمن وسلامة السفن الزائرة إلى موانئ الحوض بما يضمن استيفاء هذه السفن للمتطلبات الدولية 

للسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وأن تضطلع سلطات الموانئ عبر ) سلطة دولة الميناء ( بإجراء 
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المعاينات والفحص والتفتيش والمراقبة لكل السفن الزائرة دون تمييز  وذلك أسوة بالدول التي سبقتنا في 

هذا الإتلاف، كمذكرة تفاهم دول جنوب وشرق البحر المتوسط 2000 م ومذكرة تفاهم الرياض لدول الخليج 

العربي 2004م .

8 - 2 توصيات :
8 - 2 – 1 في مجال سلامة الملاحة البحرية. تتمثل في الآتي :

إنشــاء هيئــة للســامة البحريــة عــى مســتوى دول الحــوض للنظــر وترتيــب قضايــا ســامة الملاحــة  أ.	
ــر. ــر الأحم ــة في البح البحري

تســارع الخطــى نحــو صياغــة وتنفيــذ مذكــرة تفاهــم بــن ســلطات موانــئ دول الحــوض للعمــل  ب.	
ــة ودول  ــدول الأوروبي ــه في ال ــول ب ــة المعم ــفن الأجنبي ــة الس ــش ومراقب ــد لتفتي ــام الموح بالنظ
الخليــج، وذلــك للحــد مــن وصــول أي ســفن غــر مســتوفية لمتطلبــات الأمــن والســامة البحريــة 
ــة  ــامة البيئ ــة وس ــة البحري ــامة الملاح ــى س ــة ع ــالي المحافظ ــة وبالت ــات الدولي ــا للاتفاقي وفق

ــة. ــق البحري ــر والمناط ــة في البح البحري
الإسراع في إنشــاء عــدد ثلاثــة مراكــز للبحــث والإنقــاذ البحــري عــى  طــول الخــط الملاحــي بالبحــر  جـ.	
الأحمــر، اثنــان منهــا عــى الســاحل الغــربي وواحــد عــى الســاحل الشرقــي مــن أجــل تــافي وقــوع 
أي حــوادث تؤثــر عــى حركــة الملاحــة البحريــة أو عــى البيئــة البحريــة بالتلــوث النفطــي والمــواد 

الخطــرة والمشــعة.
ــن  ــداً م ــب مزي ــي تطل ــزر الت ــق والج ــة في المناط ــاعدات ملاحي ــاء مس ــعة في إنش ضرورة التوس د.	

العقبــة.  خليــج  ومدخــل  الإرتريــة  دهلــك  كجــزر  المســاعدات 
ــن  ــتفادة م ــة للاس ــة المختص ــلطات البحري ــر الس ــة ع ــة البحري ــوكالات المنظم ــال ب ــة الاتص إدام هـ.	

الخــرات والتقنيــات في مجــال ســامة الملاحــة البحريــة في التدريــب والأنظمــة الملاحيــة.
8 - 2 – 2 في مجال التنمية الاقتصادية.. تتمثل في الآتي :

ــة عــى طــول الخــط الملاحــي بالبحــر  ــات البحري ــز الخدم العمــل عــى  إنشــاء محطــات ومراك أ.	
ــود  ــزود بالوق ــادة الت ــات )إع ــم خدم ــربي لتقدي ــي والغ ــاحل الشرق ــي الس ــى جانب ــر وع الأحم

وإعــادة التــزود بمــواد الإعاشــة ( مــن أجــل دعــم وإنعــاش إقتصــاد دول الحــوض.
التوســعة في إنشــاء الموانــئ المحوريــة للتجــارة العابــرة )Transit Trade( لــدول الحــوض والــدول  ب.	
التــي تقــع مــن خلفهــا وذلــك مــن أجــل الاســتمرار في إنعــاش حركــة الملاحــة البحريــة في البحــر 

الأحمــر.

8 - 2 –3في مجال حماية البيئة البحرية الداعمة لسلامة الملاحة.. تتمثل في الآتي :
ــوث  ــوادث  للتل ــوع أي ح ــة وق ــوض لمواجه ــتوى دول الح ــى مس ــط ع ــز والخط ــل المراك تكام أ.	
النفطــي والمــواد الخطــرة والمشــعة وإدامــة هــذه المراكــز بالمعلومــات عــى مــدار الســاعة بحركــة 

ــر. ــر الأحم ــة بالبح ــة البحري الملاح
ب.	 دعــم وإنعــاش الهيئــة الإقليميــة لحمايــة بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن )PERSGA( بإقامــة 

ــة. ــة البحري ــامة البيئ ــة لس ــطة الداعم ــج والأنش البرام
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8 - 2 –4في مجال الأمن البحري الداعم لسلامة الملاحة.. تتمثل في الآتي:
العمــل عــى تكويــن تحالــف عســكري بــن دول الحــوض أو عــى الأقــل بــن الــدول العربيــة وذلــك  أ.	
بإنشــاء قــوة بحريــة مشــركة تتمركــز في عــدد مــن القواعــد عــى طــول الخــط الملاحــي للتنســيق 

ــة في البحــر الأحمــر. والتعــاون ودرء أي مهــددات للأمــن والســامة البحري
العمــل عــى تبــادل الخــرات والتقنيــات البحريــة بــن القــوات البحريــة لــدول الحــوض أو  بــن  ب.	
الــدول العربيــة في مجــال مكافحــة التهديــدات البحريــة كالقرصنــة البحريــة والإرهــاب البحــري 
ــة في البحــر الأحمــر وفي  ــة الملاحــة البحري ــل حرك ــي مــن شــأنها أن تعرق ــوث البحــري، والت والتل

ــدول الحــوض. ــة ل ــئ البحري الموان

قائمة الصور والجدول والأشكال

العنوانالنوعم

1

الصور

الفنار

العلامة الملاحية2

خط التطابق3

سفينة الفنار4

1

الجداول

المسافات بين موانئ دول الحوض

علامات الاتجاهات الرئيسية2

العلامات الجانبية3

العلامات الجانبية المعدلة4

5

إحصائية عن حوادث القرصنة البحرية جنوب البحر الأحمر الأعوام 
)2008 – 2018( م 

1

الأشكال

)SSAS( نظام الإبلاغ الأمني من داخل السفينة

2)VTS( نظام مراقبة حركة السفن

3)LERT( نظام تحديد الهوية والمراقبة بعيدة المدى

علامة الخطر المعزول4

علامة المياه الآمنة5

علامة المياه الخاصة6
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  الصور

  

  )1الصورة رقم (

  الفنار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .كلية القيادة والاركان السودانية –المصدر : نشرة  الملاحة البحرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2( الصورة رقم

  العلامة الملاحية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ركان السودانيةكلية القيادة والأ  –لاحة البحرية المصدر : نشرة  الم
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  )3الصورة رقم (

  علامة التطابق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ركان السودانيةكلية القيادة والأ  –المصدر : نشرة  الملاحة البحرية 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )4الصورة رقم (

  سفينة الفنار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ركان السودانيةكلية القيادة والأ  –المصدر : نشرة  الملاحة البحرية 
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  )2الجدول (

  علامات الاتجاهات الرئيسية

  

  

  البيان

  تجاهالا 

  الغرب  الشرق  الجنوب  الش�ل

  

  الشكل واللون

  

  

  

  

      

 أبيض أبيض أبيض  أبيض  لون النور

  وميض  وت�ة النور

  سريع 

) 6( مجموعة سريعة

  ) ث15ومضات كل (

)  3مجموعة سريعة (

  ) ث10ومضات كل (

) 9مجموعــة ومــيض (

تليها طويلـة  ث سريعة

)15(  

  المصدر : الباحث
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  )3الجدول (

  العلامات الجانبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر :الباحث
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  البيان

  الجانب

  الأيسر  الأ�ن

  

  

  الشكل واللون

  

  

  

  

 احمر  اخضر  لون النور

  

  وت�ة النور

  وميض مستمر

  او ومضة واحدة

  او مجموعة ومضات

  وميض مستمر

  او ومضة واحدة

  او مجموعة ومضات
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  )4الجدول (

  العلامات الجانبية المعدلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر : الباحث

  )5الجدول (

  إحصائية عن حوادث القفرصنة البحرية جنوب البحر الأحمر

  ) م 2018 – 2008الأعوام (
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  البيان

  الجانب

  الأيسر  الأ�ن

  

  

  الشكل واللون

  

  

  

  

 احمر  اخضر  لون النور

  مجموعة ومضات مركبة    مجموعة ومضات مركبة    وت�ة النور
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  الاشكال 

  )1الشكل (

  )SSASالأمني من داخل السفينة (نظام الإبلاغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر : موقع الدومان على الشبكة العنكبوتية
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  )2الشكل (

  )VTSنظام مراقبة حركة السفن (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقع الدومان على الشبكة العنكبوتيةالمصدر : 

   

RADAR CAMER

VHF
AIS

CENTR
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  )3الشكل (

  )LERTنظام تحديد الهوية والمراقبة بعيدة المدى (
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  )4الشكل (

  علامة الخطر المعزول
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  )5الشكل (

  علامة المياه الآمنة
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  )6الشكل (

  علامة المياه الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر : الباحث
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  الملحق ( أ)
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  المصدر : الباحث
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المصادر والمراجع

أ.القرآن الكريم  .

المراجع

أ. الكتب  .
)1(حقوق الدولة الساحلية من منظور القانون الدولي العام والقانون الدولي للبحار،  د مختارأحمد دوشان، 

2014م.

)2(المدخل إلى العلوم القانونية،  الأستاذ محمد محمود عبد الله،  1999م.

البحرية والتكنولوجيا، الاكاديمية  الدراسات  العامة، عميد. عادل أحم المصطفى، محاضر بكلية  )3(الملاحة 

العربية للنقل البحري 1991م.

ب.المقابلات الشخصية.
 )1(الدكتور مهندس بحري، محجوب حسن محمد، عضو الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر 

وخليج عدن، محاضر بجامعة الخرطوم، مدير إدارة بوزارة البيئة والتخطيط العمراني،  بمكتبه بوزارة البيئة 

بالخرطوم  أبريل 2020م.

)2(اللواء بحري ركن )م( الصادق عبد الله، عضو المفوضية القومية للمناطق البحرية، جمهورية السودان، 

باحث وكاتب في الشؤؤون البحرية، موجه سابق بالاكاديمية العسكرية العليا، المقابلة عبر الهاتف الخرطوم 

مايو 2020م.

جـ. المعاهدات الدولية .
)1(الإتفاقية الدولية لمنع التصادم  -  بروكسل 1910م وتعديلاتها.

)2(الإتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري - لندن  1973م وتعديلاتها.
)3(الإتفاقية الدولية لسلامة الاروح في البحر، هيئة الأمم المتحدة،  المنظمة البحرية وثيقة 1974 وتعديلاتها.

)4(الإتفاقية  الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين1978م  وتعديلاتها.
)5(الإتفاقية الدولية لقانون البحار – جامايكا 1982م. 

د.البحوث العلمية.
)1 ( دليل الضو محمد فضل الله، الدفاع عن الساحل السوداني ضد العدائيات البحرية المحتملة، بحث زمالة،  

كلية الحرب العليا، الأكاديمية العسكرية العليا،  2001م.
)2( عارف الرباطي، الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، رسالة ماجستير، 2011م.

)3( فتح الرحمن جبارة العوض الخضر، أهمية ترسيم خط الأساس البحري للمحافظة على حقوق الدولة 

الساحلية )دراسة حالة الساحل السوداني ( بحث منشور، كلية الدراسات العليا، جامعة كرري،  2017م.

هـ.النشرات الأكاديمية.
)1(وزارة الدفاع، كلية القيادة والاركان المشتركة، نشرة  الحرب البحرية،  2015م .

الرحمن  فتح  بحري ركن  المقدم  أعدها  والثروات، ورقة عسكرية،  المعالم  السوداني  الساحل  )2(دراسة عن 

جبارة العوض 2014 م.
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)3(نشرة الملاحة البحرية. كلية القيادة والاركان المشتركة، الجناح البحري، 2017م.

و.التقارير الحكومية .التقرير السنوى الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »UNCTAD«،  لعام 

2018 م، نادية سلامة.

ز.الشبكة العنكبوتية.
.https.www.marefa.org1(موسوعة المعرفة(

.www.aldouman.com2(موسوعة الدومان(

)3(موقع  الامم المتحدة، القانون الدولي للبحار.
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اتحاد الدول المطلة على حوض البحر الأحمر

 باحثة- دولة الإمارات العربية المتحدةد.أمين��ة العريمي 

مقدمة: 
جاء مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تتويجاً لجهود سياسية واقتصادية وأمنية 

الأحمر وخليج عدن  البحر  المطلة على  الدول  عليه مجلس  يطلق  ما  التي كونت  الدول  تلك  بين  مشتركة 

الصومال  جيبوتي، جمهورية  السودان، جمهورية  اليمن، جمهورية  السعودية، جمهورية  العربية  )المملكة 

الفيدرالية، جمهورية مصر العربية، جمهورية ارتريا، المملكة الأردنية(، فبعد أن وجدت تلك الدول نفسها 

أمام ولادة تحالفات إقليمية ودولية جديدة تستهدف أمنها القومي وتحاول السيطرة على أهم  الممرات 

المائية )البحر الأحمر، خليج عدن( من خلال تنظيمات إرهابية ما كان لها أن تقوى لولا الدعم الذي تلقته 

من بعض الجهات الإقليمية والدولية في محاولة منها لإرباك المشهد السياسي في تلك الدول تارة ومحاولة 

لإجبار الأنظمة السياسية للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على الانكفاء داخلياً وتعطيل مسيرة 

التنمية تارة أخرى، خاصة أن جزءاً من تلك التنظيمات الإرهابية باتت تشكل رقماً صعباً في الحسابات الدولية 

ولها القدرة على الإخلال بالميزان الدولي والتأثير في السياسة الدولية بل وفرضت على المجتمع الدولي إقرار 

بتطوير قانون لمكافحة القرصنة البحرية التي أصبحت اليوم من أهم التحديات التي تواجه الدول الحديثة.

مفهوم البحر الأحمر :
البحر الأحمر: يتفرع من المحيط الهندي الذي كان يعرف عند العرب ببحر الهند الأعظم)1(، والبحر 

العرب، الشرقي منهما هو بحر فارس)3(،  الجغرافيين  أو خليجان في مصطلح  أو شعبتان  الحبشي)2( ذراعان 

ويسمونه أيضاً بحر عُمان وبحر البحرين وكلها بحر واحد على ساحله الشرقي بلاد فارس وعلى ساحله الغربي 

بلاد العرب)4(، وعند رأسه بلاد الرافدين، وينتهي هذا الخليج إلى الأبله وعبادان ، وهو بوجه عام على شكل 

مثلث تنتهي إحدى زواياه إلى بلاد الأبلة، وكانت تطل على ساحله الشرقي من المدن البحرية سيراف وهرمز 

وعلى ساحله الغربي جرهه بالإحساء، وصحار مسقط ودبا وجلفار وتوام من بلاد عُمان ودوحة قطر، ومن 

بالخليج البربري وبحر  جزره خارك وأوال وقيس والبحرين وكاوان، ويتصل هذا الخليج عند مخرجه غرباً 

الزنج الذي ينتهي بجزيرة قنبلو، وشرقاً ببحر لا روي أكبر بحار بحر الهند الأعظم، وبحر هركند، ثم بحر كلا 

هبار، وبحر سلاهط الواقع بين الهند وسومطرة وهو خليج بنغال الشرقي، فبحر كردنج، وأخيراً بحر الصنف 
الذي ينتهي ببحر الصين أو بحر صنجي )5(، أما الخليج الغربي ويعرف باسم خليج أيلة )6(والبحر الشرقي)7(

) أي الواقع شرقي مصر( فيتجه شمالاً في موازاة خليج فارس وينتهي في أرض مصر بمدينة القلزم غرباً وتقع 

على ساحله  الشرقي بلاد اليمن والحجاز وأيلة، وعلى سيفه الغربي بلاد الحبشة والسودان والعلاقي من أرض 

البجة وبلاد العيذاب والقصير من أرض مصر في حين يتصل من جهة الجنوب ببلاد سفالة من أرض الزنج )8(، 
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وقيل أن بهذا البحر أكثر من ثلاثمائة جزيرة)9(أكبرها جزيرة شدوان ومن أهمها الأشرفي، وزنيمة وجيفاتين 

ووداي جمال وجزر قولان، ومجموعة الحلايب والزبرجد، وهذه الجزر تحمي الموانئ المقابلة لها من غاثلة 

وقد   )10( السبب في صلاحية موانئ سفاجة والغردقة وحلايب كموانئ بحرية  البحر وأمواجه ويفسر ذلك 

سمي البحر الأحمر بعدة مسميات وفقاً لموقعه من السواحل أو المدن التي تطل عليه، فسمي مرة ببحر 
القلزم )11(نسبة إلى مدينة القلزم الواقعة عند نهاية خليجه الغربي ومرة أخرى ببحر أيله عند مدينة أيله )12(

وعرف أيضاً بالبحر الحجازي )13(وسمي مرة ببحر النعام )14(، ومرة أخرى ببحر عيذاب )15(، ويسميه إبن جبير 

أحياناً بالبحر الفرعوني )16(وابن رسته ببحر جدة )17(عند ساحل مكة، بينما يسميه الهمذاني بحر الحجاز عند 

ساحل المدينة )18(وبحر اليمن )19(عند سواحل اليمن. والبحر الأحمر يشغل أخدوداً يفصل بين قارتي آسيا 

وآفريقيا )20(، ويمتد ما بين أيلة واليمن مسافة يبلغ طولها 1400 ميل في قول المسعودي )21(، وسمي بالبحر 

الأحمر اختصاراً لاسمه القديم بحر الملك الأحمر Erythraean”« ثم اختصاراً للاسم إلى البحر الأحمر)22(، 

ومن الجدير بالذكر أنه لا تصب فيه أنهار سواء من سيفية الشرقي أو الغربي، ولا تتعرج سواحله بوجه عام 

إلا في بعض المواضع حتى خط عرض 24 شمالاً عند شبة جزيرة رأس بناس التي تضم إلى جنوبيها  خليج 

التي  المرجانية  والشطوط  الشعاب  بكثرة  الشماليان  وخليجاه  الأحمر  البحر  سواحل  وتتسم  برنيس)23( 

الأخطار  إلى  بالإضافة  غرقها،  في  وتتسبب  السفن  مسيرة  تعترض  التي  الناتئة  الصخور  )24(وكذلك  تحفها 

المترتبة على التقاء الرياح ولا سيما في منطقة تاران الواقعة ما بين القلزم وأيلة وهي »أخبث ما في البحر 

من الأماكن)25(، حيث الدوامات العنيفة والعواصف العاتية التي كثيراً ما تحطم الدسر وتتسبب في غرق 

السفن )26(. وتعتبر الشعاب رغم ما كانت تسببه في العصور القديمة والوسطى من أضرار للملاحة حاجزاً 

يحمي الشاطئ من أمواج البحر، بل إن الأستاذ أحمد العدوي يعتبرها خطاً دفاعياً  طبيعياً يحمي الساحل 

للرياح  لتعرضها  البحرية  التعرية  بشدة  أيضاً  الأحمر  البحر  سواحل  وتمتاز   ،)27( بحري  هجوم  حالة  في 

الجنوبي  القطاع  في  لا سيما  الصيف  فصل  عمودية على ساحل في  تهب  التي  الشرقية  الشمالية  التجارية 

وتساعد على دفع السفن إلى باب المندب )28(، ومن هناك تدفعها الرياح  الموسمية الغربية إلى الهند، كما 

البحر الأحمر  التي تتكون عادة بجوار السواحل، وتهب على  البحيرات أو المستنقعات  تمتاز بخلوها من 

رياح جنوبية غربية في فصل الشتاء تتجه إلى الشمال الشرقي وتساعد هذه الرياح السفن على الملاحة في 

هذا الفصل من السنة )في شهري يناير وفبراير( ومما لا شك فيه أن الملاحة في البحر الأحمر كانت تتبع 

في العصر الإسلامي مواسم الرياح )29(بدليل أن الرحالة الفارسي ناصري خسرو علوي اضطر إلى البقاء في 

السفن  تدفع  التي  الجنوبية  الرياح  لهبوب  انتظاراً  السفينة  إقلاع  عدم  بسبب  أشهر  ثلاثة  عيذاب   ثغر 
نحو الشمال)30(.

مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن:  )31(
لم تقتصر أهمية منطقة البحر الأحمر على البعد الاقتصادي إذ إن البعد الأمني كان أحد الأسباب 

التي تدفع القوى القديمة والحديثة على حد سواء إلى السعي للسيطرة على أي موقع فيه، ازدادت أهمية 

البعد الأمني للمنطقة بسبب تسارع وتيرة الأحداث فيها، إذ تجاوز التهديد الأمني اليوم البعد الجغرافي على 

عكس ما كان في السابق، بل أصبح التهديد غير المبُاشر أشد خطراً من التهديدات المبُاشرة، وهذه المنطقة 
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والإقليمي،  الدولي  للأمن  تهديد  أكبر  اليوم  باتت  التي  المتطرفة  الجماعات  لنمو  خصبة  بيئة  تعد  بالذات 

وأهمية الجانب الأمني للمنطقة لا تنحصر في التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة وحسب، بل على 

البيئة السياسية الهشة التي تعد إحدى السمات الرئيسية التي تشترك فيها معظم الدول المطُلة على البحر 

الأحمر، هذه البيئة الطاردة رفعت من مستوى الهاجس الأمني لدى القوات الدولية التي تسعى للحفاظ 

على مصالحها الأمنية والاقتصادية على حد سواء، من جهة أخرى أثر الوجود الأجنبي )بعد حربي الخليج 

الأولى والثانية( سلباً في أمن المنطقة إذ أسهمت في تغير شبكة العلاقات الدولية بين دول البحر الأحمر والدول 

العظمى لحساب الأخيرة.

نظراً إلى أهمية دور الملاحة البحرية في تعزيز النشاط الاقتصادي ركزت معظم دول منطقة البحر 

المهمة  الموانئ  المنطقة وجود مجموعة من  تشهد  إذ  الموانئ،  الاستمرار في  الاقتصادي على  الأحمر دورها 
والاستراتيجية مثل :-)32(

السعودية ويعود -- المملكة  الذي يعد من أكبر وأهم موانئ  السعودي  ميناء جدة الإسلامي 

تاريخ إنشائه  إلى صدر الإسلام.

ميناء بورتسودان السوداني أحد أهم الموانئ السودانية التي تربط السودان بالعالم الخارجي، --

ويشكل نقطة انطلاق لعبور البحر الأحمر إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء جدة.

ميناء المخا اليمني والذي يعد من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية، إذ كان قديماً من أهم --

المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وتكمن أهميته الحالية في قربه من الممر الدولي 

بمسافة ستة كيلومترات تقريباً، حيث يربط بين أوروبا وشرق إفريقيا وجنوب آسيا والشرق 

بسبب  الاستراتيجية  أهميته  على  مُحافظاً  بقي  الاقتصادية  أهميته  تراجع  ورغم  الأوسط، 

موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة إلى المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى، وقربة من مضيق 

باب المندب ودول القرن الإفريقي وبحر العرب.

ميناء الحديدة اليمني والذي يعد أبرز الموانئ المطُلة على البحر الأحمر إذ بإمكانه استقبال --

الركاب  سفن  استقبال  كذلك  ويمكنه  الأقصى،  الحد  في  طن  ألف   31 حمولة  ذات  السفن 

والسياح، وتكمن أهميته في قرية الخطوط الملاحية العالمية، وعدم تعرضه للرياح الموسمية 

إلى جانب كونه محمياً بشكل طبيعي من الأمواج والتيارات البحرية.

ميناء العقبة الأردني وهو ميناء يعد النافذة البحرية الوحيدة للأردن على العالم، حيث يقع --

في أقصى جنوب المملكة، ويبعد عن العاصمة عمان 350كم ، ويقع الميناء على الحدود مع 

فلسطين المحتلة، ولا سيما مع مدينة إيلات الإسرائيلية المحاذية للمدينة والميناء الأردني من 

جهة الغرب، في حين تحده من الشرق الحدود السعودية، وللعقبة حدود مائية مع كل من 

مصر والسعودية وإسرائيل وتكمن أهمية الميناء ببعده السياحي إضافة إلى أهميته التجارية 

أنه يعد حلقة الوصل الرئيسية في حركة التجارة بين الأردن والعالم.

بميناء دوراليه، ويقع على -- لدولة جيبوتي، ويعرف محلياً  الرئيسي  الميناء  ميناء جيبوتي وهو 

مدخل البحر الأحمر الجنوبي، ويعد الميناء الوحيد الذي يعتمد مواصفات »القانون الدولي 
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لأمن السفن والموانئ« الأمريكي في شرق إفريقيا، وهو ما جعله أكثر وجهة مرغوبة من قبل 

مختلف القوى الدولية والإقليمية.

ميناء مصوع الإرتري ويقع في مدينة »مصوع« أو »باصع« وهي أول عاصمة لإرتريا وثاني --

أكبر مدنها الحالية إضافة إلى ميناء عصب الذي استأجرته مجموعة موانئ دبي عام 2015 

لمدة ثلاثين عاماً مقابل أن تحصل إرتريا على %30 من عائدات الميناء الذي بدأ تشغيله منذ 

الخامس من سبتمبر 2018 .

ميناء السويس المصري ويقع في الطرف الشمالي لخليج السويس عند المدخل الجانبي لقناة --

السويس تحديداً، ويحده الخط الوهمي الممتد من )رأس مسلة( إلى ) رأس السادات( وكان 

في السابق يمثل البوابة الشرقية لمصر، غير أن أهميته الاستراتيجية تراجعت بعد افتتاح موانئ 

أخرى على البحر الأحمر.

قبل الحديث عن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي ولد 

في  السادس من يناير عام 2020 لا بد من الإشارة إلى أهم المشروعات والمؤتمرات التي سبقت ولادة ذلك 

التكامل  أبعد من  تتطلع لما هو  إقليمية  لولادة منظومة  أنها جاءت تمهيداً  المراقبون  يراها  المجلس والتي 

الاقتصادي.
مشروع »نيوم «: )33(

منطقة  لإنشاء  عن مشروع   2017 أكتوبر  في  قد كشف  سلمان  بن  محمد  الأمير  العهد  ولي  أعلن 

استثمارية تجارية وصناعية وسياحية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم »نيوم«، حيث 

تبلغ تكلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع المشروع أيضًا على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية 

تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، تمتد من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية 

بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات  للمشروع ستقوم المملكة  والأردنية، ووفقاً 

سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعًا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، وتنتهي 

المرحلة الأولى من المشروع في 2025، ومن المتوقع إتمام المشروع خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاماً.
مشروع »أمالا« )34(

والذي  سبتمبر 2018   26 بتاريخ  السعودية  التنموية  المشاريع  إلى سلسلة  »أمالا«  انضم  مشروع 

كشف عنه صندوق الاستثمارات العامة لقائمة المشاريع السياحية الكبرى التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال 

السنوات المقبلة لتجعل من قطاع السياحة في مقدمة القطاعات التي تعول عليها المملكة في المستقبل ضمن 

خطة شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي ومحاولة الانعتاق من الاعتماد على الزيت الأسود إلى نفط 

دائم لا ينضب وهو القطاع السياحي، فبعد مشاريع: القدية، والبحر الأحمر،  ونيوم، والعلا، جاء الكشف عن 

مشروع »أمالاً« لتمثل المشاريع الـ 5 سلسلة متكاملة قادرة على تحقيق النقلة المرتقبة للقطاع في الاقتصاد 

السعودي. وبانضمام مشروع »أمالا« إلى مجموعة البحر الأحمر والتي تضم مشروعي »نيوم« والبحر الأحمر« 

فهي  معاً،  التكامل  تحقيق  إلى  الأحمر  البحر  على  القائمة  المشاريع  جميع  تهدف  حيث  العُلا،  إلى  إضافة 

تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بفضل عروضها المتنوعة، وبالطبع المناطق التجارية والصناعية 



 ـ  يونيو2021م137 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د.أمينة العريمي

المستقبلية التي تحتضنها، وبإضافة مشروع »القدية« الترفيهي في العاصمة الرياض تكون المملكة قد رسمت 

مستقبلاً جديد لقطاع السياحة في اقتصادها. وتستهدف المملكة بتنفيذ المشاريع الخمسة استقطاب السياح 

من مختلف دول العالم على أن يكون تغيير وجهة سياحة الداخل ومنطقة الخليج نحو المملكة في مقدمة 

الأولويات بتوفير الخدمات التي تناسب مختلف الشرائح، فإعادة توجيه إنفاق السعوديين لنحو 37.5 مليار 

دولار في الخارج إلى الداخل كفيل بنجاح تلك المشاريع، حيث ينفق السعوديون 15 مليار دولار على السياحة 

الخارجية وفقاً لبعض التقديرات و 12.5 مليار دولار على الرعاية الصحية بالخارج ونحو 5 مليارات دولار على 

التعليم و5 مليارات دولار استثمارات.

 البداية كانت بالكشف عن مشروع »القدية« الذي وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز حجر الأساس له كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية وصف بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم 

من نوعه في العالم، حيث بدأ العمل في المشروع في 28 إبريل الماضي.

 يمتد مشروع القدية على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة أكبر من ديزني لاند الأمريكية 

بثلاث مرات، وتضم جبالاً وأودية وإطلالة على الصحراء قريبة من الطريق السريع، وتبعد 10 كيلومترات 

عن آخر محطات المترو، و40 كيلومتراً من وسط العاصمة الرياض. ومن المتوقع أن يضيف المشروع نحو 17 

مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي، ويستهدف توفير حوالي 30 مليار دولار التي ينفقها السعوديون كل 

عام على السياحة والترفيه خارج البلاد، إضافة إلى توفيره 57 ألف فرصة عمل. وجاء مشروع »أمالاً« الذي 

كشف عنه صندوق الاستثمارات العامة ليمثل الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، 

والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، حيث توصف 

المتوسط  الأبيض  البحر  لمناخ  طبيعياً  امتداداً  لكونها  منطقة المشروع بكونها »ريفيرا الشرق الأوسط« نظراً 

المعتدل، وسيوفر المشروع فرصة إستثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير 

والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة، وتم وضع حجر الأساس في عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية 

عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028، وستكون »أمالا« محركاً مهماً للاستثمار 

المحلي والأجنبي المباشر، ومحفزاً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على الساحل الشمالي الغربي للمملكة 

العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، مع تعزيز الحفاظ على الثقافة والحفاظ على البيئة والاستدامة، 

ويتوقع أن يوفر »أمالا« حوالي 22 ألف فرصة عمل في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والبيع بالتجزئة، 

بالإضافة إلى الفرص التي تم توفيرها في مجالي الإنشاءات والصناعات الفرعية، ويتميز مشروع »أمالا« بأجواء 

مثالية ويمتاز بمناخ معتدل على مدار العام، ويحتل موقعاً مركزياً بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومن 

المتوقع أن يساهم في الارتقاء بمفهوم الفخامة إلى مستوى غير مسبوق عبر توفير باقة من التجارب العصرية 

الفريدة، ويقوم »أمالا« على 3 ركائز أساسية هي: الصحة والنقاهة والرياضة، ويركز على الفن والثقافة، البحر 

والشمس وأسلوب الحياة، ويتم تطوير كل من هذه الركائز بما ينسجم مع معايير عالمية حقيقية تستقطب 

الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما تمتاز »أمالا« بتنوع عروضها التراثية والطبيعية، حيث يتيح للضيوف زيارة 

مواقع تاريخية مذهلة مثل »مدائن صالح« و«العلا«، عدا عن فرصة استكشاف الشعاب المرجانية الفريدة 

للبحر الأحمر والتي تعد واحدة من أقدم المنظومات البيئية في العالم التي لا تزال تحتفظ بجمالها الفطري.
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مشروع البحر الأحمر للتطوير: )35(
أعلنت المملكة العربية السعودية في 31 يوليو 2017 عن حيثيات المشروع التنموي الكبير والذي 

العالم، يضع  في  السياحية طموحاً  المشاريع  أكثر  للتطوير« ويعد أحد  البحر الأحمر  يطلق عليه » مشروع 

المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، ويهدف مشروع البحر الأحمر 

إلى وضع معايير جديدة للتنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة وحمايتها، ودعم المجتمع المحلي، وتنمية 

الوجهة لتستفيد منها الأجيال المقبلة، كما أكدت الشركة القائمة على هذا المشروع أنها تتبع أساليب متنوعة 

لحماية الغلاف الجوي من أضرار ثاني أكسيد الكربون، وستعمل على تخفيف آثار أيّ انبعاثات صادرة خلال 

مراحل بناء المشروع أو رحلات الطيران القادمة إلى الوجهة، ويقام المشروع على أحد أكثر المواقع الطبيعية 

جمالً وتنوعًا في العالم بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات 

سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة 

الأولى في الربع الأخير من عام 2022 وخلال هذه المرحلة سيشهد المشروع تطوير المطار، والميناء، وتطوير 

الفنادق والمساكن الفخمة، بالإضافة إلى الانتهاء من المرافق والبنية التحتية، كما سيتم تجهيز خدمات النقل 

مثل القوارب، والطائرات المائية، وغيرها من الخدمات التي تساعد في تميز مشروع البحر الأحمر، ويتوقع أن 

يساهم مشروع البحر الأحمر السياحي في زيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة بمعدل 15 مليار ريال سنوياً 

وتوفير آلاف من فرص العمل التي تقدر بحوالي 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع، وسيوفر 

المشروع مجموعة فريدة وواسعة من تجارب الزوار على سبيل المثال  الشمس والرمال البيضاء والماء من 

جزر وشواطئ وبحر وضيافة، والمغامرات والرياضة كالأنشطة الترفيهية والرياضية في المشروع من رياضات 

مائية وغوص وتسلق للصخور والمنطاد ورياضات الغولف والتنس وكرة القدم، كما سيقدم المشروع السياحة 

وزيارة  الطلق  الهواء  في  والنوم  النجوم  وتأمل  الصقرية  السلاحف  حياة  دورة  بمراقبة  كالاستمتاع  البيئية 

البراكين الخاملة إضافة إلى الثقافة والتراث كاستكشاف موقع العلا ومدائن صالح التاريخية، وإعادة اكتشاف 

تجارة البخور وطرق القوافل التاريخية، وتذوق المأكولات التقليدية وتجربة المنتجات المحلية، وزيارة متحف 

التراث. وتحدثت المملكة العربية السعودية في إبريل 2020 عن  هذا المشروع التنموي الكبير الذي يمتاز 

بقربه من مدائن صالح ذات القيمة التاريخية العريقة، فهي من أهم المناطق الأثرية في العالم، وأكثرها توغلاً 

في عمق التاريخ، ومن أجل ضمان سلامة النظام البيئي وجماله وعدم تأثره سلباً بأي شكل من الأشكال، سيتم 

تحديد سقف أعلى لعدد الزوار تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، وتتمثل إحدى أهم التوصيات الواضحة 

الضوئي،  والتلوث  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  من  التخفيف  في  الأحمر«  »البحر  ميثاق مشروع  في 

والضجيج، والنفايات حفاظاَ على الموقع لجميع الأجيال.

بدأ العمل في فبراير  2019في المرحلة الأولى للمشروع، والتي تتضمن سكن للعمال القائمين عليه، 

ومبنى لإدارة المشروع، والإنتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022م، كما يتم في هذه المرحلة 

تطوير المطار، والميناء، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل كالقوارب، والطائرات المائية، 

وإنشاء أربعة عشر فندقاً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جزر، إضافة 

إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص 
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للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق. ومن الجدير بالذكر أنه في مايو 2018 أدُرج مشروع البحر الأحمر 

بتطوير  تعُنى  مستقلة  شركة  للتطوير”وهي  الأحمر  البحر  »شركة  مسمى  تحت  مغلقة  مساهمة  كشركة 

المدير  باغانو«  »جون  الجديدة  الشركة  ويرأس  العامة،  الاستثمارات  بالكامل لصندوق  مملوكة  المشروع، 

السابق لمجموعة كناري وارف لندن ويساعد تحول المشروع إلى شركة مساهمة مغلقة  للتطوير  التنفيذي 

على إنشاء منطقة خاصة في نطاق المشروع تتمتع بإطار تنظيمي مستقل هدفه التركيز على الاستدامة البيئية 

وتوفير تسهيلات عدة كمنح تأشيرة دخول لدى الوصول، إضافة لأنظمة تجارية متطورة، ما يُكن الشركة 

من التطور والتقدم وصولاً إلى إنشاء وجهة سياحية عالمية، وتبلغ مساحته مليون متر مربع ويوفر نحو 15 

مليون شتلة تمثل أنواعًا مختلفة من النباتات المستزرعة محلياً، وتسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع 

قبل افتتاح المرحلة الأولى منه عام 2022. 
مؤتمر » دول الخليج في عالم متعدد الاقطاب: البحر الأحمر مسرحاً«: )36(

الأحمر  البحر  المطلة على  والإفريقية  العربية  الدول  مجلس  قيام  التي سبقت  المؤتمرات  أهم  من 

وخليج عدن هو مؤتمر حمل عنوان » دول الخليج في عالم متعدد الأقطاب : البحر الأحمر مسرحاً«  الذي عقد 

في مدينة دبي الإماراتية في نوفمبر من عام 2019، حيث ناقش ذلك المؤتمر الآلية التي يمكن أن تتخذها الدول 

العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر للحفاظ على أمنه، ويكتسب البحر الأحمر أهمية استراتيجية 

كونه يصل ثلاث قارات مهمة وهي إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يصل البحر الأحمر والمحيط الهندي بالبحر 

الأبيض المتوسط ومنه إلى المحيط الأطلسي، فهو معبر استراتيجي مهم، وتتحكم مضائق البحر الأحمر المتمثلة 

بباب المندب جنوباً وقناة السويس شمالاً بكم هائل من التجارة الدولية، ويقول الصحفي البدر الشاطري في 

مقال له في جريدة البيان الإماراتية في 3 ديسمبر 2019 »لا تقتصر أهمية البحر الأحمر على الدول المشاطئة 

ولكن تشمل أيضاً دولاً لها مصالح حيوية في هذا الممر المائي المهم، فدولة مثل إثيوبيا  دولة حبيسة ليس لها 

منفذ بحري وتعتمد  بالتالي على البحر الأحمر عن طريق جيبوتي لاستقبال وتصدير بضائعها للخارج، كما 

أن هناك دولاً مصدرة للبضائع وأخرى ومستقبلة تمتد من دول آسيا إلى دول أوروبا وأمريكا تستخدم البحر 

الأحمر كرابط بين البحار والمحيطات المفتوحة.

أكد مؤتمر » دول الخليج في عالم متعدد الأقطاب: البحر الأحمر مسرحاً« هذه الحقيقة، حيث ذكر 

في افتتاحيته أنه » يوجد اهتمام دولي بأمن وسلامة هذا الممر الدولي الحيوي، والذي يؤثر على حركة الملاحة 

والتجارة الدولية بالرغم من أهمية أمن واستقرار وتنمية دول الجوار الإقليمي، إلا أن حركة الملاحة في هذا 

الممر المائي المهم لها أبعاد دولية يجب عدم إغفالها، بحيث يعد البحر الأحمر عاملاً مهماً في ضمان الأمن 

والسلم الدوليين بما يمثله من صلة وصل بين الشرق والغرب، وبالتالي تنافس الدول لتجد موطئ قدم لها فيه«.

ناقش المؤتمر محاور عدة تتعلق بديناميكيات التعددية القطبية في منطقة البحر الأحمر،  وبسبب 

توسع التجارة بين الصين وأوروبا أصبح هذا الممر المائي ذا أهمية استراتيجية، وعندما تفاقمت أعمال القرصنة 

للتصدي لهذه الأعمال، كما أن نمو الأعمال  والتي أتت من الأراضي الصومالية هرعت الصين ودول أخرى 

الإرهابية وصعود حركة الحوثي في اليمن أدت إلى قلق دول الخليج العربي من هذه التطورات التي دعمت 

مجلس  دول  أمن  يهدد  والذي  الأجنبي،  النفوذ  ودحر  أراضيها  على  سيطرتها  لاستعادة  الشرعية  الحكومة 
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التعاون، كما تطرق المؤتمر إلى آليات التعاون الإقليمي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتثبيت الأمن والاستقرار 

السياسي، وقد عمدت المملكة العربية السعودية لخلق تجمع إقليمي لدول البحر الأحمر للضلوع بقضايا 

أمن المنطقة، وعقد اجتماع في الرياض في 12 ديسمبر 2018 لتأسيس كيان جديد يجمع سبع دول مشاطئة 

للبحر الأحمر وخليج عدن يعرف اختصاراً بـــ » أرسقا« لتكثيف الجهود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة 
وتطوير اقتصادات المنطقة عبر التجارة والاستثمار. )37(

يعتبر البحر الأحمر بحراً عربياً بامتياز حيث إن كل الدول المشاطئة هي دول عربية ما عدا إرتريا 

والتي تتمتع بعضوية مراقب في الجامعة العربية، وبذلك يكون البحر الأحمر فضاءً جيوسياسياً مهماً ومعقداً 

وجوهرياً للأمن القومي العربي، وبالنسبة لدول مجلس التعاون فإن البحر الأحمر بالإضافة إلى أن المملكة 

العربية السعودية تمتلك أطول ساحل عليه، فإن هذا البحر يشكل الحافة الغربية للدفاع عن شبه الجزيرة 

الطاقة الأوروبية  للطاقة إذ يمر حوالي %60 من حاجات  مائياً مهماً  البحر الأحمر ممراً  العربية، كما يعد 

و%25 من حاجات الطاقة للولايات المتحدة من خلاله، كما أن البحر الأحمر معبر مهم للبضائع ويقدر نحو 

عشرين ألف سفينة تمر من هذا المعبر المائي.

مجلس الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن:
وتعزيزاً لدور الموانئ السابقة الذكر ) ميناء جدة ، ميناء السويس، ميناء جيبوتي، ميناء مصوع، ميناء 

العقبة، ميناء بوتسودان، ميناء الحديدة اليمني، ميناء المخا اليمني(  في دعم الأمن القومي للدول المطلة على 

البحر الأحمر وخليج عدن ظهرت منظمة إقليمية تضم دولاً من آسيا وإفريقيا يطلق عليها »مجلس الدول 

المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن« في السادس من يناير 2020، وتضم تلك المنظمة: المملكة العربية 

السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية إرتريا، جمهورية اليمن، جمهورية جيبوتي، جمهورية 
السودان، المملكة الأردنية، جمهورية مصر العربية، وتلخصت أهداف ذلك المجلس على النقاط التالية:-)38(

تعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية.--

التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء المجلس.--

تعزيز الأمن إقليمياً وعالمياً.--

التنسيق والتشاور حول الممر المائي)البحر الأحمر وخليج عدن( ومنها ضمنياً قناة السويس.--

مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن هو منظمة إقليمية --

تضم دولاً في آسيا وإفريقيا حيث ينتمى جميع أعضاء المجلس إلى مجموعة الدول التى 

هي مطلة ولها حدود على البحر الأحمر وخليج عدن.

المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المجلس 6,433,763 كم--

تنبع أهمية مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ليس فقط من 

كونه يشكل محاولة جادة لضمان حرية الملاحة وحركتها في البحر الأحمر، وتعزيز  التعاون بين أعضائه في 

العديد من المجالات، وإنما أيضاً من الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر وخليج 

عدن باعتبارهما من أهم الممرات الدولية على مستوى ضمان أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ومن هنا يمكن 
القول أن التجمع الإقليمي الجديد يشكل أهمية كبرى ليس فقط لأعضائه وإنما للعالم .)39(
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 في ما يتعلق بأهمية المجلس لدوله الأعضاء فإن الشعار الذي يرفعه هو التكامل والتعاون الوثيق 

البحر الأحمر وخليج عدن من ناحية، والعمل على تعظيم الاستفادة من  في جميع المجالات لحماية أمن 

ثروات البحر الأحمر في إحداث تنمية حقيقية في الدول الأعضاء، خاصة أن الدول المطلة على البحر الأحمر 

تشكل كتلة بشرية واقتصادية مهمة، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول يتجاوز 

تريليون دولار، كما أنها تتمتع بثروة بشرية وسوق إقليمية كبيرة تتجاوز 233 مليون نسمة يمكن استغلالها، 

وهذا من شأنه أن يعزز من فرص التنمية والفوائد الاقتصادية لكافة دوله الأعضاء كما يمكن ربط اقتصادات 

التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة كما يتيح المجلس  البحر الأحمر، مما سيسهم في تعزيز  دول 

الجديد فرصاً متنوعة للتعاون الاستثماري والتنموي بين أعضائه الثمانية، والدول الأخرى التي تشترك معها في 

مصالحها الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة لايجاد شراكات وإقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحفزها 

على التقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات بين 
دول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط.)40(

تنظر المملكة العربية السعودية التي استضاقت الجلسات التحضيرية والتمهيدية للمجلس الجديد  

باعتباره ضرورة استراتيجية واقتصادية خاصة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار حقيقة أن رؤيتها الطموحة 2030 

تستهدف تطوير حوالي 200كلم من شبكة الطرق على طول سواحل البحر الأحمر، بما في ذلك نحو خمسين 

جزيرة صغيرة، لتعزيز المبادرات السياحية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت ذاته فإن 

موقع مدينة نيوم السعودية المستقبلية سوف يكون داخل هذا الشريط الساحلي، بالإضافة إلى وجود خطة 

مشتركة بين الرياض والقاهرة لبناء جسر فوق البحر الأحمر، مما سيسهل المرور المباشر للبضائع بين البلدين، 

ويحقق التكامل بين الأسواق في كل من المنطقة العربية وأوروبا، ولهذا فإن مصلحة المملكة العربية السعودية 

الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحمايته، بما يمكنها من الوصول الآمن جنوباً إلى خليج عدن والمحيط الهندي 

عبر مضيق باب المندب، وشمالاً إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، حيث يتوجب على السعودية 

التهديدات  لتفادي  الأحمر  البحر  على  غربها  إلى  الخليج  على  المملكة  شرق  من  النفطية  مخزوناتها  نقل 

الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز.)41( وتنظر جمهورية مصر العربية هي الأخرى بحماس إلى المجلس الجديد لأنها 

تعتبر البحر الأحمر مهماً بالنسبة لأمنها القومي، خاصة أنه يعد المدخل المباشر لقناة السويس عبر مضيق 

باب المندب، ولعل هذا يفسر توجه مصر مؤخراً نحو إنشاء قاعدة »برنيس« العسكرية التي تستهدف حماية 

وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات 

الأمنية في نطاق البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرُتبطة بها أما باقي الدول الأعضاء 

فإنها تنظر إلى المجلس الجديد باعتباره إطاراً مؤسسياً يمكن أن يساعدها على تحقيق التنمية الشاملة، خاصة 

أنه يركز على تعزيز التعاون في العديد من المجالات التي تتيح فرصاً للتعاون المشترك في مجال المشروعات 

وجيبوتي،  )الصومال،  الإفريقي  القرن  ودول  السودان  جمهورية  وتنظر   )42(. والاجتماعية  والبيئية  التنموية 

وإرتريا( لهذا المجلس بأنه منظومة أمان خاصة بوجود المملكة العربية السعودية الحليف الاستراتيجي الأول 

لدول القرن الإفريقي والممول الأول لمشاريع النهضة التنموية التي تتضاعف بوتيرة متسارعة في منطقة القرن 
الإفريقي والسودان )43(
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إلا أن هنــاك تحديــات تواجــه مجلــس الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، تحديــات مــن 
أطــراف إقليميــة ) تركيــا، إيــران، الحــرب اليمنيــة( .)44(

تركيا: فتركيا ترى في السودان ودول القرن الإفريقي عامة والصومال خاصة الركيزة الأساسية الأولى 

لتعزيز رؤيتها الاستراتيجية المسُتقبلية تجاه القارة الإفريقية، يؤهلها في ذلك طاقم دبلوماسي مؤهل ساهم 

في نجاحها بافتتاح أكبر سفارة تركية في العالم في العاصمة الصومالية مقديشو، تلى ذلك افتتاح أكبر قاعدة 

مراكز  تدعمه  القاعدة  تلك  عمل  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الصومالي.  التراب  على  العالم  في  تركية  عسكرية 

تدريب عسكرية خاصة مجهزة بأحدث الأجهزة، وسبق كل ذلك مساهمة أنقرة في تطوير القطاع الخدمي 

الصومالي والذي كان من أبرز نتائجه افتتاح أكبر مستشفى في شرق إفريقيا بإدارة تركية صومالية وأطلق 

عليه »مستشفى مقديشو« والذي أصبح يستقبل مواطني دول الجوار الصومالي من :جيبوتي، إرتريا، إثيوبيا، 

كينيا، ناهيك عن تأسيس الجامعات والمدارس التركية المنتشرة في ربوع المدن والقرى الصومالية، فتركيا في 

الصومال بلا شك أنها لاعب إقليمي يمتلك عدة أوراق يستطيع استخدامها متى شاء، هذا فضلاً عن وجود 

عهد  في  تركيا  فكانت  السودان  في  أما  الصومال،  في  أنقرة  توجهات  تدعم  واسعه  شعبية  صومالية  قاعدة 

البحر  في  قدم  موطئ  إيجاد  من  منعها  تحاول  إقليمية  أطراف  لتحدي  أقرب  البشير  عمر  السابق  الرئيس 

الأحمر خاصة أن الخرطوم ينُظر إليها كشريك أساسي في التحالف العربي بقيادة الرياض، وحاولت الرياض 

وضع حد للتقارب التركي السوداني إلا أنها لم تنجح في ذلك، ولكن بعد سقوط الإنقاذ بدأت الأمور تختلف 

وبدت المعادلة مختلفة بعض الشيء. صحيح أن رجال الإنقاذ ما زالوا يحكمون الكثير من الملفات الأمنية 

السودانية ولكن تحيط بهم ظروف اقتصادية وسياسية مُتداخلة فوجدوا أنفسهم منقسمين في الدخول في 

مناورة سياسة مع المحاور المتباينة  )المحور السعودي الإماراتي / المحور التركي القطري( التي فرضت نفسها 

على الساحة السودانية  وفرصة للاستفادة من كلا المحورين، ولكن يبقى السؤال هل التحديات السياسية 

القرن الإفريقي ستشكل تهديداً على  السودان ومنطقة  التركي في  التواجد  التي يمثلها  والأمنية والاقتصادية 

مجلس الدول المطلة  على البحر الأحمر وحليج عدن بسبب تباين الرؤى السياسية بين أنقرة وبعض الدول 

الأعضاء في ذلك المجلس ؟ وإن كان نعم ما هي الاستعدادات لمواجهة ذلك؟ وهل سيؤدي ذلك إلى انقسام 

مستقبلي بين الدول الأعضاء في تلك المنظمة خاصة أن هناك دول أعضاء  تنظر لتركيا كحليف استراتيجي 

والآخر سيقف موقف الحياد ؟ وفي ظل تلك التجاذبات السياسية المستقبلية نرى أن التقارب التركي مع دول 

القرن الإفريقي والسودان مرهون بما ستحققة أنقرة مستقبلاً في ليبيا من ناحية وما ستسفر عنه العمليات 
العسكرية في جنوب الجزيرة العربية )اليمن( من ناحية أخرى.)45(

التوتر الإيراني الأمريكي: والذي تصاعدت حدته بعد اغتيال قاسم سليمان قائد فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري في 3 يناير 2020 بواسطة قصف صاروخي أمريكي بالقرب من مطار بغداد وما ترتب على 

هذه العملية من مخاوف بانتقال الصراع بين الدولتين إلى »نقطة اللاعودة« في ظل تهديد طهران برد قاس 

على هذه العملية التي طالت واحداً من أهم القيادات الأكثر نفوذاً في النظام الإيراني، والتي جاء ردها عليها 

رمزياً إذ لم تسفر الصواريخ التي أطلقتها على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق في التاسع من يناير 

2020 عن خسائر بشرية أو مادية ملحوظة، إلا أن المخاوف تظل قائمة من إمكانية استهداف إيران سواء 
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بشكل مباشر أو عبر ميليشياتها المسلحة لحركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة أن ثمة سوابق 

عديدة تشير إلى تورطها في هذه النوعية من الأعمال خلال الآونة الأخيرة، كما يشير تقرير أمريكي إلى أن إيران 

استخدمت البحر الأحمر لوقت طويل في إرسال الأسلحة إلى الجماعات المسلحة وسبق أن هددت بإغلاق 
ممرات العبور الضيقة المرتبطة بالبحر الأحمر .)46(

إستمرار الأزمة اليمنية: رفض ميليشيات الحوثي التجاوب مع مقترحات السلام التي تبذل من أجل 

التوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة يثير المخاوف من إمكانية استهدافها لأمن الملاحة في الممرات المائية المرتبطة 

بالبحر الأحمر وخليج عدن مستقبلاً، لاسيما أنها تنظر لذلك باعتباره إحدى أوراق الضغط التي يمكن من 

خلالها مساومة المجتمع الدولي لتحفيف الضغوط المفروضة عليها، وقد سبق أن تورطت هذه الميليشيات 

من قبل في تعطيل حركة الملاحة في الممرات والمضائق المائية المرتبطة بالبحر الأحمر، حيث حاولت استهداف 

ناقلات وبوارج حربية في باب المندب بزوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وزرعت ألغاماً عائمة لعرقلة الملاحة 

البحرية في البحر الأحمر، واستخدمت القوارب المتفجرة والقذائف المضادة للسفن لمهاجمة السفن البحرية 

لميليشيات  )47(، كما سبق  إبريل 2018  نفط سعودية في  ناقلة  الاعتداء على  بجلاء في حادثة  ذلك  واتضح 

الحوثي في شهر أكتوبر من العام 2016 استهداف السفينة المدنية الإماراتية »سويفت« قبالة سواحل المخا من 

خلال إطلاق صاروخ من الأراضي التي تسيطر عليها عبر مضيق باب المندب، الأمر الذي شكل تهديداً حقيقياً 

للملاحة في البحر الأحمر، وثمة تحذيرات من أن ميليشيات الحوثي طالما ظلت تسيطر على أي جزء من ساحل 

اليمن على البحر الأحمر، فستظل لديها القدرة على تهديد أمن البحر الأحمر وضرب حركة الشحن الدولية 
واستيراد الأسلحة من إيران عبر نقاط إنزال على الشاطئ وعن طريق ميناء الصليف الكبير )48(

يحظى هذا المجلس بتأييد العديد من القوى الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والصين والولايات 

المتحدة ما يتيح فرصاً عديدة للاستفادة من هذه القوى في دعم أهداف المجلس خاصة في ما يتعلق بتأمين 

حركة الملاحة وضمان أمن الطاقة العالمي، ولقد أعربت أوروبا عن اهتمامها بدعم المجلس فيما رشحت الصين 

حضورها الاقتصادي والعسكري عند مدخل البحر الأحمر )49(، ولا تمانع في تقديم خبراتها إلى دول المجلس أما 

الولايات المتحدة الأمريكية  فإن استراتيجيتها العامة تجاه منطقة الشرق الأوسط في ظل إدارة الرئيس ترامب 

تروج لمقترح إقامة منظمة لتحالف الخليج والبحر الأحمر على غرار حلف شمال الأطلسي، يضم عدداً من 

الدول على رأسها مصر، والأردن ، والكويت، والسعودية ، والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة )50( ولا شك 

في أن المجلس الجديد بما يسعى إلى تحقيقة من أهداف يقترب من هذا المقترح.

يمكن للمجلس أن يستفيد من الاهتمام الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي بأمن المنطقة البحر 

الأحمر وخليج عدن واستقرارها بالعمل على استقطاب هذه المنظمات الدولية بصفة مراقب أو شريك في 

برامجها وهذا من شأنه أن يضفي على المجلس الجديد مزيداً من الفاعلية والحيوية .

يمثل المجلس إطاراً مؤسسياً في منطقة جيوستراتيجية وإقتصادية تمثل تقاطع لقارات وملتقى طرق 

اقتصادياً قوياً يحظى باهتمام القوى الكبرى في المستقبل وما  عالمية، ما يعني أنه قد يشكل تكتلاً إقليمياً 

يتبع ذلك من تعزيز فرص لتعظيم التعاون الاقتصادي والتنمية التجارية وتنفيذ الخطط الاستثمارية بين دول 
المجلس مع هذه القوى والعديد من دول العالم.)51(
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يشكل البحر الأحمر جزءاً رئيسياً من مبادرة الصين المعروفة بـــ » حزام واحد، طريق واحد » وهي 

الحرير  أن طريق  ، خاصة  المربح  الحرير  لطريق  والعشرين   الواحد  القرن  من  نظير  لبناء  خطة طموحة 

الحديث يشكل أهم مرتكزات التنمية والنهضة الاقتصادية التي تطمح إليها دول المنطقة بالشراكة مع الصين، 

حيث تشهد الصين ودول المنطقة تحولاً كبيراً في مجال تنويع اقتصادها ورفع مستوى البنية الأساسية وخلق 
فرص العمل وتسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حد سواء )52(

يمكن للمجلس أن يستفيد من الاهتمام الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي بأمن منطقة البحر 

الأحمر وخليج عدن واستقرارها، بالعمل على استقطاب هذه المنظمات الدولية بصفة مراقب أو شريك في 
برامجها، وهذا من شأنه أن يضفي على المجلس الجديد مزيداً من الفاعلية والحيوية. )53(

يمثل المجلس إطاراً مؤسسياً في منطقة جيوستراتيجية واقتصادية تمثل تقاطعاً لقارات وملتقى طرق 

عالمية، ما يعني أنه قد يشكل تكتلا إقليميا اقتصاديا قويا يحظى باهتمام القوى الكبرى في المستقبل، وما 

يتبع ذلك من تعزيز فرص لتعظيم التعاون الاقتصادي والتنمية التجارية وتنفيذ الخطط الاستثمارية بين دول 
المجلس مع هذه القوى والعديد من دول العالم.)54(

يعد تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في هذا التوقيت 

تحركاً استباقياً من شأنه الحفاظ على حق الدول العربية التاريخي والجغرافي في الإشراف على الأمن البحري 

تهديد  تستهدف  التي  الإقليمية  التحركات  واحتواء  عدن،  وخليج  الأحمر  البحر  منطقة  في  الملاحة  وحركة 

بالفعل  يمتلك  الجديد  المجلس  كان هذا  وإذا  المهمة،  المائية  الممرات  والخليجية في هذه  العربية  المصالح 

لما  بالنظر  سواء  المستقبل،  في  الناجحة  الإقليمية  للتكتلات  نموذجاً  منه  تجعل  التي  المقومات  من  العديد 

يشكله أعضاؤه الثمانية من تجمع بشري كبير وإمكانات اقتصادية هائلة، أو بالنظر للقيمة الجيوسياسية 

والاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن للعالم أجمع )55(، فإن من الضروري على أعضاء هذا المجلس العمل 

على الآتي :-

ــات المتحــدة -- ــع القــوى الكــرى في العــالم كالولاي ــح المشــركة م إيجــاد قاعــدة مــن المصال

ــن. ــاد الأوروبي، والص والاتح

إشراك القــوى الكــرى في احتــواء التحديــات القائمــة والمحتملــة التــي تهــدد حركــة الملاحــة --

والأمــن في منطقــة البحــر الأحمــر، ســواء تلــك التــي مصدرهــا إيــران أو الميليشــيات التابعــة 

لهــا، وهنــاك مــن يدعــو في هــذا الســياق إلى ضرورة إبعــاد ميليشــيات الحــوثي عــن جميــع 

ــة  ــة آمن ــذه الحيوي ــدب ومناف ــاب المن مناطــق ســاحل البحــر الأحمــر مــن أجــل جعــل ب
لحركــة الملاحــة البحريــة .)56(

إيجــاد مظلــة أوســع للتعــاون بــن أصحــاب المصلحــة مــن الــركاء الإقليميــن والدوليــن في --

ضــان أمــن البحــر الأحمــر لتشــمل قضايــا ومســائل متنوعــة مثــل التجــارة وتطويــر البنيــة 

التحتيــة والأمــن البحــري والهجــرة المختلطــة والعلاقــات العماليــة وحمايــة البيئــة وإدارة 
الصراعــات، خاصــة أن هــذه القضايــا تنــدرج ضمــن أولويــات المجتمــع الــدولي. )57(

مراعــاة مصالــح بقيــة الــدول المتشــاطئة عــى البحــر الأحمــر، والتفكــر مُســتقبلاً في توســع --
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ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــن البح ــاً بأم ــاً وثيق ــط ارتباط ــم دول ترتب ــس وض ــذا المجل ــة ه عضوي
ــد. )58( ــي تتفــق أهدافهــا مــع أهــداف المجلــس الجدي ــة الت ــدول الإفريقي عــدن، وبعــض ال

الخاتمة: 
مجلــس الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن ســيعمل عــى الحفــاظ عــى الأمــن القومــي 

للــدول الأعضــاء مــن كافــة الأخطــار المحيطــة بهــا وســيعمل عــى تحجيــم التهديــد الأمنــي الــذي يــأتي 

مــن بعــض التحالفــات الإقليميــة والدوليــة تــارة ومــن التنظيــات الإرهابيــة مثــل )حركــة الشــباب 

ــق  ــا يعي ــا، إلا أن م ــداً للقضــاء عليه ــم أخطارهــا تمهي ــارة أخــرى، وسيســهم في تحجي ــة(  ت الصومالي

ــرؤى  ــاف ال ــو اخت ــدن ه ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــى البح ــة ع ــدول المطل ــس ال ــل مجل ــتقبلاً عم مس

السياســية بــن أعضائــه والتــي تعتــر معضلــة  لا بــد مــن حلهــا،  لذلــك لا بــد أن تتفــق دول المجلــس 

فيــا بينهــا للوصــول لنقــاط توافقيــة عمليــة  تحــرم تلــك الــرؤى السياســية لجميــع أعضــاء مجلــس 

ــل تدخــاً في الشــؤون  ــا تُث ــا أنه ــم منه ــدن، ولا يفُه ــج ع ــر وخلي ــى البحــر الأحم ــة ع ــدول المطل ال

الداخليــة للــدول الأعضــاء، وعليــه لا بــد مــن تبنــي بيــان مشــرك خــاص حــول تلــك النقطــة حتــى وإن 

اختلفــت الــرؤى السياســية بــن الــدول الأعضــاء فهــم في النهايــة مُتفقــون عــى ضرورة حمايــة المنافــذ 
البحريــة التــي يشــركون جميعهــم في تأمينهــا.)59(
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المشارك-د.ريم محمد موسى حبيب الله 

جامعة بحري 

مستخلص :
ــز،،  ــة نظــراً لموقعــه الاســراتيجي الممي ــة الدولي ــر البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات المائي يعت

وتشــهد المنطقــة تنافســاً دوليــاً وإقليميــاً مــن أجــل اســتثمار موقعــه عســكرياً وسياســياً لحمايــة مصالــح 

ــية.  ــر الاســراتيجية والجيوسياس ــة البحــر الأحم ــس أهمي ــذا التناف ــوى المتنافســة،، ويعكــس ه هــذه الق

ناقشــت الدراســة الــدور الاســراتيجي الــروسي في منطقــة البحــر الأحمــر بتســليط الضــوء عــى الأهميــة 

الاســراتيجية للبحــر الأحمــر،، وهدفــت إلى التعــرف عــى الدوافــع التــي كانــت وراء الوجــود الــروسي في 

المنطقــة وبالتــالي معرفــة الوســائل التــي تعضــد ذلــك الوجــود في منطقــة البحــر الأحمــر الإقليميــة،، وكذلــك 

التحديــات التــي تواجــه روســيا في اســتعادة دورهــا عــى المــرح الــدولي مــن جديــد بمــا في ذلــك وجودهــا 

في منطقــة البحــر الأحمــر،، وطرحــت الدراســة ســؤالاً رئيســاً يتمثــل في: مــا هــي الدوافــع والمــررات وراء 

ــروسي  ــود ال ــا أن الوج ــية، مفاده ــة أساس ــود فرضي ــر،، في وج ــر الأحم ــة البح ــروسي في منطق ــود ال الوج

ــد،،  ــن جدي ــدولي م ــرح ال ــى الم ــروسي ع ــدور ال ــتعادة ال ــبيل اس ــأتي في س ــر ي ــر الأحم ــة البح في منطق

ويدعــم ذلــك العلاقــات الثنائيــة التعاونيــة المتميــزة في كافــة المجــالات مــع دول المنطقــة،، اعتمــد الباحــث 

عــى المنهــج التاريخــي لاســتقراء الأحــداث التاريخيــة وكذلــك المنهــج الوصفــي التحليــي وفقــاً لمتطلبــات 

منهجيــة البحــث العلمــي.

Abstract:
The Red Sea is considered one of the most important in-

ternational waterways due to its distinctive strategic location, and 
the region is witnessing international and regional competition in 
order to exploit its military and political position to protect the in-
terests of these competing forces.The study discussed the Russian 
strategic role in the Red Sea region by focusing on the strategic 
importance of the Red Sea, and it aimed to identify the motives 
that were behind the Russian presence in the region and to know 
the means to achieve that presence in the Red Sea region, as well 
as the challenges that Russia faces in regaining its role on the stage. 
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Including its presence in the Red Sea region,The study raised a 
major question: What are the motives and justifications behind the 
Russian presence in the Red Sea region?, and there is a basic hy-
pothesis that the Russian presence in the Red Sea region comes 
in order to restore the Russian role on the international stage, and 
this supports the distinguished bilateral cooperative relations in all 
fields with the countries of the region The researcher relied on the 
historical method to extrapolate the historical events as well as the 
descriptive and analytical method according to the requirements of 
the scientific research methodology.

مقدمة :
تعتبر منطقة البحر الأحمر نظاماً فرعياً يتصف بخصائص جغرافية وسلوكية فريدة. تتكون المنطقة 

من مجموعة دول في قارتي آسيا وإفريقيا،، حيث يقوم تصرف هذه الدول بالنسبة للبحر الأحمر على أساس 

مصالحها الجيوبوليتيكية في المقام الأول،، ويحكم الصراع غالبية سلوك دول المنطقة بين مصالحها ومصالح 

الدول الأخرى،، وقد يشمل تفاعل الصراع بين مصالح الأطراف أطرافاً دولية مما يضفي على، الصراع في البحر 

الأحمر طابعاً داخلياً وخارجياً وبالتالي يكون الصراع إقليمياً ودولياً على حد سواء.

ويقع البحر الأحمر ما بين خطي الطول 32 و 44 شرقي خط غرينتش،، وما بين خطي العرض 12 

و 30 شمالي خط الاستواء،، وتكمن الأهمية الجيوبوليتيكية للبحر الأحمر في مكونات موارد الدول المشاطئه 

المحيط  بين  ما  كرابط  الوسيط  الجغرافي  الأحمر في موقعه  للبحر  الاستراتيجية  الأهمية  تكمن  لمياهه،، كما 

الهندي وبحر العرب من الجهة الجنوبية والبحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية عبر قناة السويس التي 

تشكل بدورها بعداً استراتيجياً ذا أهمية بالغة في المنطقة.

المنطقة  ظلت  الأحمر  البحر  منطقة  به  تتمتع  الذي  والاستراتيجي  الجيوبوليتيكي  الموقع  وبحكم 

مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية،، منها ما هو ذو رواسب تاريخية ومازال قائماً،، ومنها ما هو وليد عصرنا 

الحاضر،، وقد دابت الدول الكبرى منذ القرن التاسع عشر على إذكاء نار الصراع في البحر الأحمر خاصة منذ 

افتتاح قناة السويس في العام 1869 حيث اكتسبت منطقة البحر الأحمر أهمية بالغة دفعت الدول الكبرى 

والاستعمارية إلى احتلال المنطقة والتأثير على مصيرها،، ومنذ مطلع الخمسينيات دخلت الدولتان العظميان 

دولها  بعض  بدعوة من  المنطقة  إلى  الثنائية  القطبية  أيام  السوفياتي(  والاتحاد  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

عن طريق تقديم المعونات وعقد الاتفاقيات التجارية،، وكانت سياسات الدول الكبرى تعمل على محاولة 

للسيطرة وبسط النفوذ.

وفي الوقت الراهن تحاول روسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي بعد نهاية الحرب الباردة أن تعيد 

دورها مرة أخرى على المسرح الدولي باعتبارها إحدى القوى الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية لكي تحافظ 

في  جداً  مهمة  الإقليمية  الأحمر  البحر  منطقة  وتعتبر  والعسكرية،،  والاقتصادية  السياسية  مصالحها  على 
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السياسة الروسية الخارجية نسبة للموقع الاستراتيجي الممتاز الذي يساعد على بسط النفوذ وحماية المصالح 

الروسية الاستراتيجية،، لذلك تعمل روسيا في الوقت الراهن على تواجدها في المنطقة عن طريق العلاقات 

الثنائية التعاونية المتميزة في كافة المجالات مع دول المنطقة وإقامة القواعد العسكرية،، حيث تعتبر مسألة 

الحصول على قواعد ومنافذ في المياه الدافئة مطلباً حيوياً في السياسة الخارجية الروسية منذ فترة طويلة.

 الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر :
الدولية  العلاقات  على  التعقيد  من  نوعاً  يضفي  فريد  جيوبوليتيكي  بموقع  الأحمر  البحر  يتميز 

من  وأوروبا  الشرق  من  وآسيا  الغرب  من  )إفريقيا  ثلاث  قارات  التقاء  نقطة  عند  يقع  فهو  والإقليمية،، 

الشمال(،، ويمكن تشبيهه بجسر طواف يصل الشرق بالغرب،، وهو أيضاً يربط بحر العرب والمحيط الهندي 

بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب في الجنوب وقناة السويس في الشمال،، وبذلك يصبح 

القلزم  بحر  باسم  التاريخ  في  الأحمر معروفاً  البحر  المائية. وكان  الطرق  لكثير من  استراتيجية  همزة وصل 

وشهرته بالبحر الأحمر تعود إلى لون الطحالب التي تنبت وتنتشر على سواحله،، إضافة إلى أن هنالك اعتقاداً 

سائداً كان يعزو سبب التسمية إلى كثرة الشعب المرجانية التي تعطيه هذا اللون. كذلك كان يعرف بالبحر 

الجنوبي وفق رأي المؤرخ اليوناني »هيرودوت« لتميزه عن البحر المتوسط الذي كان يعرف بالبحر الشمالي،، 

كما أن بعض الجغرافيين أطلقوا عليه بحر العرب لأنه يشاطئ شرقاً وغرباً شعوباً في أغلبيتها عربية حيث 

تليها مصر بحوالي  تقريباً  كيلومتر  ألفين وأربعمائة  إلى  الشواطئ عليه بطول يصل  أطول  السعودية  تمتلك 

ألف وتسعمائة وواحد وأربعين كيلومتراً تقريباً،، ثم إرتريا والسودان واليمن وجيبوتي،، وأما الأردن وفلسطين 

شواطئهما قصيرة نسبياً )1(. 

تبلغ مساحة البحر الأحمر حوالي 438 ألف كيلومتر مربع،، ويمتد على طول يزيد عن ألفي كيلومتر 

وعرض ثلاثمائة كيلومتر،، ويحتل موقعاً جغرافياً مميزاً يربط بين قارات العالم القديم والبحر الأبيض المتوسط 

والمحيط الهندي والخليج العربي وبالتالي يشكل أحد أهم الممرات المائية الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية،، 

حيث تمر به ما يزيد عن 16 ألف سفينة تجارية وسياحية وعسكرية سنوياً )2(.  ويعتبر مضيق باب المندب هو 

نقطة الحصار في الجنوب،، ومضائق تيران وجوبال هي نقاط الحصار من الشمال،، حيث تنتشر الجزر والشعاب 

المرجانية التي تقسم مياه البحر إلى ممرات ملاحية صغيرة وضيقة تجعل الملاحة مخاطرة تحتاج إلى حسابات 

دقيقة، لتحقيق السلامة والمرور الهادئ،، ودار الصراع دومًا حول نقاط التحكم هذه سواء كان صراعاً دولياً أو 

محلياً واكتسبت مناطق عديدة على البحر الأحمر مميزات جيوبوليتيكية في خريطة الصراع الدولي والمنافسة 

الحادة القائمة في الوقت الراهن بين القوى العظمى،، وكذلك على مستوى الصراع الإقليمي خاصة بين العرب 

وإسرائيل من ناحية وبين العرب وإثيوبيا التي تتحالف مع الغرب أومع الشرق السوفيتي من ناحية أخرى. 

ويجدر هنا رصد ملاحظتين أساسيتين )3( : 
يعتــر البحــر الأحمــر بحــراً طويــل الســاحل الأمــر الــذي يترجــم جيوبوليتيكيــاً بالقــول بــأن --

الســواحل الطويلــة لهــا قــدرة طاغيــة عــى التحكــم في ميــاه البحــر وعــى الملاحــة فيهــا،، 

لذلــك الــدول المشــاطئة للبحــر تــؤدي دوراً أساســياً في لعبــة الــراع الدائــرة حولــه وبالتــالي 

تتحكــم في هــذا الشريــان المــائي المهــم.
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ــة -- ــا إلى أهمي ــى بعضه ــي يرق ــاً والت ــرة شــالاً وجنوب ــاء البحــر الأحمــر بالجــزر المتناث امت

ــر. ــم الاســراتيجي الســابقة الذك ــاط الحصــار والتحك ــة نق ــادل أهمي اســراتيجية تع

والبحر الأحمر جزء من منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة التي كانت مهد الرسالات السماوية،، 

المتوسط،،  الأبيض  والبحر  الإفريقي  والقرن  الهندي  الجنوبية والمحيط  آسيا  نطاق جوار  يقع في  أيضاً  وهو 

النفط في غرب أوروبا،،  العالم العربي وأكبر مستهلكي  النفط في  وأهم من ذلك أنه يقع ما بين أكبر حقول 

العالم،،  نفط  من  يعادل 38%  بما  برميل  مليون  الخليج21,489  في  النفط  حقول  أنتجت   1976 العام  وفي 

واستهلكت في السنة نفسها الأقطار الصناعية الغربية 33,110 مليون برميل )%56.3( من استهلاك النفط 

العالمي )4(.  ويقع البحر الأحمر في قلب قوس عدم الاستقرار،، وهو القوس الذي حدده البروفيسور الأمريكي 

»بريجنسكي« مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق،، وهو يضم الشرق الأوسط والقرن الإفريقي منطقة 

المحيط الهندي،، كما يقع ضمن الإطار الجيوبوليتيكي لمنطقة الخليج الاستراتيجية،، كما يمثل كذلك منصة 

للقفز نحو المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط،، لذا سعت معظم الدول الكبرى للسيطرة على مضائقه 

البحرية  الطرق  البحر الأحمر من أهم  الإدارية والأمنية.ويعتبر  القومية  لتأمين مصالحها  البحرية  ومنافذه 

والمحيط  المتوسط  الأبيض  البحر  إلى  الوصول  إمكانية  ودولية  إقليمية  لقوى  يوفر  أنه  أساس  على  العالمية 

الأطلسي والمحيط الهندي،، لذلك الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر في حد ذاتها تأتي من موقعه الجغرافي. 

وعلى الصعيد السياسي برزت أهمية البحر الأحمر بشدة إبان حرب 1973 حينما أغلقت اليمن مضيق باب 

المندب أمام الملاحة الإسرائيلية بالتعاون مع مصر،، وبرزت أهميته كذلك إبان حرب الخليج الثانية في العام 

1991 )5( ، ومن حينها أصبح البحر الأحمر قضية أمن حيوية تتنافس على ساحته الدول المطلة عليه،، كما 

أصبح محوراً لتنافس هذه الدول حول بغية السيطرة والتأثير،، كذلك حل التنافس بين الشرق والغرب محل 

المنافسة التقليدية التي كانت بين الإنجليز والعرب في البحر الأحمر،، وإقليمياً، دخلت إثيوبيا حلبة التنافس 

مع حلفائها منذ استيلاء الماركسيين على الحكم في العام 1977.

وتكمن أهمية البحر الأحمر من الناحية العسكرية في أنه المدخل المفضي إلى المحيط الهندي عبر مضيق 

باب المندب الذي يتميز مع القرن الإفريقي بأهمية حيوية للقوتين العظميين في السابق باعتبار أنها تؤثر على 

وجود هذه القوى في المحيط الهندي وما يجاوره من مناطق. وظلت الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر تشكل 

عاملاً له قيمته في الربط بين الشعوب التي تعيش على شاطئيه والتي ظلت تتمتع بالمنافع المتبادلة فيما بينها 

خاصة في مجال التجارة،، لذلك ظل البحر الأحمر يمثل عبر التاريخ المنفذ الرئيسي للشعوب المطلة عليه خاصة في 

ضوء الحقيقة القائلة إن معظم دول البحر الأحمر لا تملك منفذاً بحرياً سواه ماعدا المملكة العربية السعودية 

بسواحلها البالغة 300 ميل على الخليج العربي ومصر التي يبلغ طول سواحلها على المتوسط 538 ميل،، أما 

الدول التي لا تملك منافذ بحرية أخرى فإنها تعتمد اعتماداً كلياً على البحر الأحمر )6(. ويقع البحر الأحمر في 

مركز الكتلة العربية سواء من الناحية الجغرافية أو القومية،، إذ تشكل السواحل العربية من الناحية الجغرافية 

%90,2 من مجموع سواحله،، إلا أن السواحل العربية المترامية تجعل الأقطار العربية المعنية أشد حساسية لأي 

عامل يؤثر على ميزان القوى في البحر الأحمر الذي يرتبط بصورة حاسمة بالميزان الدولي،، كما يمكن تهديد أمن 

هذه الأقطار حال فقدانها منافذها على هذا البحر أو في حال تعرضها لإغلاق المضائق المتحكمة به. ويعتبر 
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البحر الأحمر إحدى مناطق الأمن الرئيسية بالنسبة للعالم العربي نسبة لوقوعه في قلب العالم العربي،، حيث 

تطل على مياهه سبع دول عربية تمثل سواحلها نحو%84,2 من الطول الإجمالي لسواحله مما جعل البعض 

يذهب في وصفه على أساس أنه بحيرة عربية )7(. وقد برز الوعي الاستراتيجي العربي بأهمية البحر الأحمر 

مرتبطاً بالصراع العربي الإسرائيلي عندما احتلت إسرائيل قرية أم الرشراش والتي تحولت فيما بعد إلى ميناء 

إيلات،، وبالرغم من ذلك فإنه لا توجد استراتيجية عربية واضحة المعالم ومحددة الأهداف تجاه التهديدات 

نسبة  الأحمر  البحر  عربية موحدة في  استراتيجية  لوضع  بذلت  التي  الجهود  كل  وقد فشلت  الإسرائيلية،، 

لتضارب المصالح العربية واختلاف الدول العربية في تحديد مفهوم للأمن القومي العربي.، ويصبح في ضوء 

أهمية البحر الأحمر للأمن العربي،، فإنه أمر ملح في الوقت الرهن ومستقبلياً أن تباشر الدول العربية المشاطئة 

للبحر الأحمر بصورة خاصة وسائر الدول العربية الأخرى في وضع استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين أمن 

هذا الطريق المائي الحيوي الذي يشكل في الدرجة الأولى جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الشامل،، 

وعلى الدول العربية القيام بعدد من التدابير والخطوات الضرورية المتمثلة في: مقاومة التدخل الأجنبي في 

المنطقة،، والتعاون والتنسيق في السياسات بين الدول العربية وبينها وبين الدول غير العربية في المنطقة،، 

الاتجاه نحو التنمية والتكامل الشامل للعالم العربي بحيث أن التعاون الإقليمي هو الوحيد الذي يمكن أن 

يبعد التنافس بين القوى العظمى في البحر الأحمر. وحسب رأي »أمين هويدي«أن تحقيق الأمن العربي لا 

يعني عدواناً على الدول غير العربية في البحر الأحمر بل أن أمن البحر الأحمر يتحقق بجهد مشترك بين 

الجميع )8(. ويتضح أن أهمية البحر الأحمر تنبع من مجموعة عدة عوامل متداخلة جغرافية وجيوبوليتيكية 

وسياسية واقتصادية،، وكذلك مجموعة من الحقائق القديمة والمتغيرات الحديثة لكل منها أبعاد ودلالات،، 

مما يجعله منطقة جذب واهتمام عالمي وإقليمي دائم. وأهم ما يميز البحر الأحمر في الوقت الراهن كونه 

ممراً مائياً تجتازه أهم سلعة استراتيجية وهي النفط،  إلى جانب وجود المعادن الأخرى في باطنه مما يزيد 

من أهميته الجغرافية والقومية بالنسبة للدول المطلة عليه،، حيث هنالك كميات مقدرة من المعادن يمكن 

أن تشكل مصدراً جديداً للصراع بين الدول العربية وغير العربية في المنطقة،، ويمكن لكميات هذه المعادن 

أن تصلح للتصنيع مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد الخام والرصاص والكروم والزنك. ونتج عن هذه 

الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ما يلي )9( :

أولاً: أصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر كثــرة التأثــر بالمتغــرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة نســبة لترابطها 

ــرق  ــدث في ال ــا يح ــال م ــبيل المث ــى س ــة،، ع ــراتيجية والجيوبوليتيكي ــا الاس ــا ولأهميته واتصاله

الأوســط ينعكــس في الغالــب عــى البحــر الأحمــر لذلــك يعتــر معظــم الباحثــن أن البحــر الأحمــر 

إقليــم فرعــي للــرق الأوســط.

ثانيــاً: حمايــة المصالــح والمكتســبات والســيطرة والنفــوذ عــى منطقــة البحــر الأحمــر كانت دومــاً حاضرة في 

تاريــخ البحــر الأحمــر القديــم والحديــث وإن تغــرت الدواعــي والمــررات،، ويعتــر هــذا التدخــل 

الخارجــي ســبباً في منــع دول البحــر الأحمــر مــن فــرص الاســتقرار والنــاء منــذ زمــن قديــم لأنــه 

يخــدم مصالــح تلــك الــدول ويكــرس أهميتهــا.

ثالثــاً: تاثــر مســار وتاريــخ البحــر الأحمــر بالأحــداث الداخليــة لدولــه والخارجيــة للفاعلــن الدوليــن خاصة 
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ــة والهجــرة غــر المشروعــة  ــة البحري ــات الحــدود والقرصن ــة وحروب في مســألة النزاعــات الإقليمي

وحــروب المــوارد،، والتــي كانــت ســبباً جاذبــاً للأطــراف الخارجيــة.

ــد  ــة مــن التعقي ــة والأوضــاع غــر المســتقرة بشــكل عــام ســتوجد حال ــرات الإقليمي ــاً: بســبب التوت رابع

والتوتــر المســتمر وعــدم الاســتقرار بحيــث لا يمكــن لأي دولــة مــن دول البحــر أن تبقــى بمنــأى عــن 

التأثــر بتلــك الأوضــاع أو التفاعــل معهــا.

خامســاً: تزايــد الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر ســتنعكس عــى زيــادة المصالــح والأطــاع ويترتــب 

عــى ذلــك حــدوث الــراع بأشــكاله المختلفــة بــن القــوى الإقليميــة والدوليــة ولا شــك أن الأطراف 

المحليــة ســتدخل في تلــك المواجهــة.

ــات  ــره بالأزم ــر أو تأث ــر الأحم ــة البح ــتقبلاً في منطق ــات مس ــدوث أزم ــدة لح ــباب عدي ــاً:توفر أس سادس

ــس  ــا ينعك ــح،، م ــارض المصال ــة لتع ــة نتيج ــة أو دولي ــوى إقليمي ــل ق ــة بفع ــق القريب في المناط

عــى الأمــن البحــري والــذي يتمثــل في تهديــد تدفــق التجــارة البحريــة والأمــن الإقليمــي للــدول 

ــه. المشــاطئة ل

وبمــا أن البحــر الأحمــر يمثــل أهميــة كــرى للأمــن العالمــي،، حيــث يتميــز بموقعــه كممــر مــائي يربــط بــن 

العديــد مــن قــارات العــالم وهــو بذلــك يقتــر الوقــت والمســافات والتكلفــة الماليــة مــا يجعلــه 

يتمتــع بالمميــزات الاســراتيجية الآتيــة )10( :

11 ــد . ــالي تزي ــة،، وبالت ــات المفتوح ــار والمحيط ــن البح ــل ب ــاة وص ــر قن ــر الأحم ــر البح يعت

ــة. ــة أو الأمني ــكرية أو الاقتصادي ــة العس ــن الناحي ــواء م ــراتيجية س ــه الاس أهميت

22 البحــر الأحمــر هــو الطريــق الرئيــي الــذي يمــر مــن خلالــه نفــط الخليــج العــربي وإيــران .

إلى الأســواق العالميــة في أوروبــا.

33 هــو أحــد الممــرات الرئيســية للملاحــة والتجــارة الدوليــة بــن أوروبــا وآســيا،، حيــث تقــدر .

ــف  ــن أل ــارب مــن عشري ــا يق ــرة للبحــر الأحمــر ســنوياً م ــة العاب نســبة الســفن التجاري

ســفينة.

44 لــه أهميــة كــرى للأمــن العــربي ســواء عــى المســتوى القومــي أو القطــري للــدول العربيــة .

المطلــة عليــه،، وكذلــك للأمــن العالمــي والــدول الأوروبيــة.

55 تقــع ثــروات قــاع البحــر الأحمــر وباطنــه في نطــاق، الاقتصاديــة الخالصــة للــدول المطلــة .

عليــه،، إذ لا يزيــد عــرض البحــر الأحمــر عــن 402 كــم،، لذلــك مــن حــق هــذه الــدول أن 

تكــون لهــا الســيادة الدائمــة عــى المــوارد البيلوجيــة والمعدنيــة في البحــر،.

 وفي الوقت الراهن سعت دول إفريقية وعربية مشاطئه على ساحل البحر الأحمر الشرقي والغربي 

إلى تحقيق أهمية إنشاء كيان يضم هذه الدول وهي المملكة السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن 

والصومال والأردن،، بهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية 

والاقتصادية والثقافية والأمنية والبيئية،، وجاء ذلك امتداداً للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية هذه الدول 

في القاهرة في ديسمبر 2018،، حيث يسعى هذا الكيان )أرسقا( الذي تقوده المملكة السعودية والذي تم 
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الإعلان عنه بصورة رسمية في العاصمة السعودية الرياض في يناير 2020 لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز 

الأحمر  البحر  في  الإيرانية  التهديدات  مواجهة  وبالتالي  والدولي  الإقليمي  الصعيدين  على  والاستقرار  الأمن 

)11(،. وتنبع أهمية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ليس فقط من 

التعاون بين أعضائه في  البحر الأحمر وتعزيز  كونه يشكل محاولة جادة لضمان حرية الملاحة وحركتها في 

العديد من المجالات،، وإنما أيضاً من الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر وخليج 

عدن باعتبارهما من أهم الممرات الدولية على مستوى ضمان أمن الطاقة والاقتصاد العالمي،، وبالتالي يمكن 

القول أن هذا التجمع الإقليمي الجديد يشكل أهمية كبرى ليس فقط لأعضائه وإنما لكل العالم.

الوجود الروسي في البحر الأحمر.. خلفية تاريخية :
التسعينيات وتفكك إلى عدد من  انهار في مطلع  الذي  السوفيتي  الاتحاد  الاتحادية  خلفت روسيا 

الدول في أعقاب نهاية الحرب الباردة ونهاية القطبية الثنائية،، فمن ناحية تاريخية وجود روسيا في البحر 

الأحمر كان هو امتداد للوجود السوفيتي إبان فترة القطبية الثانية،، ومن ثم أصبحت الآن محاولات للوجود 

الروسي في الوقت الراهن على البحر الأحمر بعد أن خلفت الاتحاد السوفيتي بعد تفككه في العام 1991. 

وكان الاتحاد السوفيتي السابق يسعى منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحقيق مصالح كونيه في منطقة الشرق 

الأوسط،، وتمثلت رغبة السوفيت في الحصول على حقوق المرور خلال الطرق البحرية في المنطقة،، كما أرادوا 

تحدي الوجود الغربي في الشرق الأوسط،، لكل هذه الأسباب اتبع الاتحاد السوفيتي السابق سياسات مناظرة 

السوفيت  اهتمام  ويرجع  الغربية.  البلدان  سياسات  معظم  ومع  المتحدة  الولايات  سياسات  مع  تصارعت 

بموانئ المياه الدافئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي إلى أيام القيصر بطرس الأكبر )1682-

1725(، فكتب في وصيته المنشورة يحث خليفته على التحرك جنوباً إلى البسفور والخليج العربي والهند معلناً 

أن من يسيطر على تلك المناطق يحكم العالم )12(. وهكذا عمل الروس ومنهم زعماء السوفيت الذين حكموا 

بعد ثورة 1917 الشيوعية على مواصلة الامتداد جنوباً،، وقد أوضحت كتابات الاميرال »سيرغي غورشكوف«، 

مدى حاجة السوفيت إلى تسهيلات البحر الأحمر في الخمسينيات والستينيات خاصة بعد إدخال الولايات 

المتحدة الغواصات النووية إلى المنطقة.

كان البحر الأحمر وما حوله أحد الاهتمامات الاستراتيجية للاتحاد السوفيتي السابق لمواجهة النفوذ 

الأمريكي في العالم الثالث وأعالي البحار،، لذلك كان الاتحاد السوفيتي يلجأ إلى إقامة تحالفات وصداقات مع 

دول العالم الثالث لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية وعدم ترك المجال لها وحدها،، لذلك كان 

العالم العربي وإفريقيا مجالا للتنافس بين القوتين العظميين منذ اندلاع الحرب الباردة بنهاية الحرب العالمية 

الثانية. وبالرغم من أن الاتحاد السوفيتي السابق كان قد تخلى عن مبدأ حتمية الحرب بين الشرق والغرب 

متبنياً سياسة التعايش السلمي الذي ينبذ اندلاع حرب شاملة مباشرة بين القوتين العظميين،، لكنه استعاض 

السوفيتي  الاتحاد  وبدأ  البحار.  وأعالي  الثالث  العالم  في  الأمريكي  التغلغل  مواجهة  باستراتيجية  ذلك  عن 

التغلغل في منطقة البحر الأحمر بعد أن وطد مركزه في الشرق الأوسط والبحر المتوسط من خلال الصراع 

العربي – الإسرائيلي،، وكانت الاستراتيجية السوفيتية في البحر الأحمر تتمثل في دعم نظم الحكم الثورية التي 

تتصدى للسياسات الغربية وتحجيم النفوذ الأمريكي في البحر الأحمر،، لذلك عمل الاتحاد السوفيتي السابق 
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على استقطاب حلفاء له في هذه المناطق حيث استطاعت السياسة السوفيتية استقطاب العديد من الدول 

المعادية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الغربية مما أعطى الاتحاد السوفيتي السابق مكانة بات 

من الصعب على الدول الغربية تجاهلها،، خاصة أن الدول التي كان يدعمها الاتحاد السوفيتي أصبحت دولا 

ذات دور فعال في سياسات العالم العربي وإفريقيا. وقد عمد الاتحاد السوفيتي إلى التغلغل في البحر الأحمر 

اليمن  أبرم السوفيت في 1955 معاهدة صداقة مع إمام  عن طريق مصر في منتصف الخمسينيات،، وقد 

ثم وقعوا بعد ذلك اتفاقيات عسكرية واقتصادية،، وبعد ثورة اليمن الشمالي زاد السوفيت من معوناتهم 

المالية إلى اليمن الشمالي وكذلك تدريب الجيش اليمني على يد مستشارين سوفيت،، وعرض السوفيت أيضاً 

توسيع ميناء الحديدة وبناء طرق ومطارات هناك،، وعندما نشب صراع مسلح بين اليمن الشمالي واليمن 

نال  المنطقة. وعندما  نفوهم في  لتدعيم  الإقليمي  التوتر  واستغلوا  الجنوبي  اليمن  السوفيت  الجنوبي ساند 

اليمن الجنوبي استقلاله في نوفمبر 1967 بمسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،، عملت على تعميق 

التزامها تجاه السياسات الموالية للصين ومن بعدها الاتحاد السوفيتي،، ثم طورت علاقات قوية مع موسكو 

خاصة في يونيو 1978 عندما حوكم الرئيس سالم ربيع علي وأعدم وحل محله عبد الفتاح إسماعيل،، وقد 

قام الرئيس اليمني الجنوبي، والزعماء السوفيت بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون مدتها خمسة وعشرين عاماً 

تدعو إلى تعاون وطيد بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد مثلت المعاهدة مع 

اليمن الجنوبي مكسباً استراتيجياً ضخماً بالنسبة للاتحاد السوفيتي حققه بالقرب من مياه المحيط الهندي 

الاتحاد  العام 1977 كسب  ومنذ   .)13( والنفطية  البحرية  المواصلات  الأحمر شريان  والبحر  العربي  والخليج 

السوفيتي حليفاً آخر جنوب البحر الأحمر إلى جانب اليمن الجنوبي وهو النظام الماركسي في إثيوبيا في محاولة 

من الاتحاد السوفيتي لتوسع نفوذه في منطقة البحر الأحمر عن طريق دول القرن الإفريقي،، فقد استعان 

نظام منقستو هايلي مريام الذي وصل للحكم في العام 1974 بالاتحاد السوفيتي وكوبا في نزاعه مع الصومال 

والثورة الإرترية،، وهي مساعدات ضمنت لإثيوبيا قوة عسكرية متفوقة لا يستهان بها حققت بها النصر على 

الصومال عام 1978 وتمكنت كذلك من فرض سيطرتها على معظم أنحاء إرتريا )14(.وقد حاول السوفيت تسوية 

الصراع الصومالي – الإثيوبي بتقديم فكرة انضمام البلدين إلى اتحاد فيدرالي ماركسي مقترح وموال للسوفيت 

بحيث يضم أيضاً اليمن الجنوبي ثم لاحقاً جيبوتي،، وقد وافق منقستو على التحالف السوفيتي المقترح بغية 

تشكيل جبهة معادية للاستعمار في البحر الأحمر،، مع مواجهة كتلة الأقطار العربية المساندة لحركة تحرير 

الصومالي محمد سياد بري رفض  الرئيس  بيد أن  الماركسي،،  للنظام  الرئيس  الخارجي  العدو  إرتريا بوصفها 

الاتحاد المقترح برغم إلحاح »نيكولاي بودغورني« رئيس مجلس السوفيت الأعلى. وكان هنالك نفوذ سوفيتي 

في السودان قد بدأ منذ العام 1968 عندما باع السوفيت أسلحة إلى حكومة محمد أحمد المحجوب،، ثم 

تدعيم هذا النفوذ بعد نجاح جعفر نميري في قيادة ثورة 25 مايو 1969،، وقد جاءت محاولة الانقلاب الموالية 

بعدها  السودان عمل  السوفيت في  للشيوعية في عام 1971 ضد نميري كضربة ساحقة قضت على مكانة 

الرئيس نميري على طرد السوفيت من السودان وإبعاد عدد من المستشارين العسكريين والدبلوماسيين من 

الخرطوم،، وطرحت الادعاءات في تلك الفترة بان الاتحاد السوفيتي كان وراء محاولات الإطاحة بنميري في 

عامي 1971 و 1976 بوصفها الأسباب الرئيسية لتحول السودان إلى التحالف السعودي – المصري المناهض 
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للسوفيت والذي كان قائماً في ذلك الوقت،  الأمر الذي دمر لاحقاً الوجود السوفيتي في البحر الأحمر، )15(. 

وتغطي المصالح السوفيتية في البحر الأحمر الجوانب الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية والثقافية،، ومنذ أزمة 

الصواريخ في كوبا تحرك السوفيت ليصبحوا قوة بحرية دولية قوية في كل بحار العالم،، وينظر إلى مصالح موسكو 

في البحر الأحمر ضمن إطار الحفاظ على وجود الاتحاد السوفيتي بصفته قوى عظمى مع تقليص وجود سائر 

القوى الرئيسية الأخرى وإزالتها لا سيما الولايات المتحدة سواء في البحر الأحمر أو المناطق المجاورة له.

وتمثلــت الأهــداف العامــة للسياســة الخارجيــة الســوفيتية وقتهــا في منطقــة البحــر الأحمــر ومــا 

حولــه بمــا يــي )16( :، 

ــاح  ــة مــن خــال البحــر الأحمــر،، لتت أولاً – الســيطرة وفــرض النفــوذ الســوفيتي عــى الخطــوط البحري

ــك. ــا أمكــن ذل ــر للقــوات الســوفيتية أين فرصــة الوجــود والتأث

ثانياً – تقويض المصالح الأمريكية والغربية وتقليصها في البحر الأحمر وما حوله.

ثالثــاً – زيــادة مســتوى عتــاد »الــدول الثوريــة« المطلــة عــى البحــر الأحمــر ومــا حولــه عــى الاتحــاد 

الســوفيتي الســابق.

ــف واتحــاد  ــا في حل ــوبي وإدخاله ــة إلى اليمــن الجن ــواء دول القــرن الإفريقــي إضاف ــة احت رابعــاً – محاول

ــاب المنــدب. ــه الســيطرة عــى ب يــدور في فلــك الاتحــاد الســوفيتي وبذلــك تتــم ل

خامســاً – التوســع في عقــد اتفاقيــات الدفــاع المشــرك،، والحصــول عــى التســهيلات الجويــة والبحريــة مــع 

زيــادة الوجــود العســكري الســوفيتي في دول المنطقــة.

سادســاً – الاحتفــاظ بمعــدات عســكرية مخزونــة وقــوات جويــة متمركــزة في قواعــد جويــة في بعــض دول 

المنطقــة،، يعمــل عليهــا طيــارون روس أو مــن ألمانيــا الشرقيــة،، بمــا يمكــن الاتحــاد الســوفيتي مــن 

سرعــة التحــرك في المنطقــة. ويتضــح أن التــورط الســوفيتي – الأمريــي في البحــر الأحمــر في الســابق 

انطلــق مــن المصالــح الإقليميــة والعالميــة لــكل منهــا،،  ولتوســيع نفوذهــا في المنطقــة اســتغلا 

الصراعــات الإقليميــة فيهــا واســتخدام الــراع العــربي – الإسرائيــي في الجــزء الشــالي مــن منطقــة 

ــراع  ــك ال ــر،، وكذل ــر الأحم ــط والبح ــرق الأوس ــة ال ــى منطق ــر ع ــة التأث ــر بغي ــر الأحم البح

القائــم في الجــزء الجنــوبي بــن إثيوبيــا والصومــال،، واليمــن الشــالي واليمــن الجنــوبي. وبالرغــم 

ــة  ــت باهظ ــي كان ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــابقة في البح ــوفيتية الس ــراتيجية الس ــن أن الاس م

النفقــات نظــراً إلى حجــم المــوارد الماديــة والعســكرية التــي خــص بهــا الاتحــاد الســوفيتي النــزاع 

في القــرن الإفريقــي،، فــإن نجــاح هــذه الاســراتيجية في البحــر الأحمــر يعــد تعويضــاً عــن حجــم 

ــة عــى البحــر الأحمــر ســواء  ــدول المطل ــد أن اســتعانت بعــض ال ــات بع هــذه الخســائر والنفق

كانــت عربيــة أو إفريقيــة بالاتحــاد الســوفيتي باعتبــاره منــاصراً لحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا 

ــاح  ــر النج ــد كب ــدت إلى ح ــة،، جس ــة العنصري ــتيطاني والتفرق ــتعمار الاس ــن الاس ــص م وفي التخل

ــد تغــرت الاســراتيجية الســوفيتية  ــة البحــر الأحمــر. وق ــذه الاســراتيجية عــى منطق الباهــر له

بعــد اســتلام الرئيــس غورباتشــوف للســلطة في مــارس 1985،، وقــل التنافــس والــراع بــن القوتــن 

العظميــن في البحــر الأحمــر بســبب دعــم سياســة الوفــاق.
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

المصالح الاستراتيجية الروسية في البحر الأحمر :
تعتبر مسألة الحصول على قواعد ومنافذ في المياه الدافئة مطلباً حيوياً في السياسة الخارجية الروسية،، 

ويأتي ذلك تأميناً للمصالح الروسية وأهدافها المنتشرة في جميع أنحاء العالم،، بالرغم من أن روسيا في الوقت 

الراهن لا تستطيع أن تلعب في ميدان الصراع العالمي الدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفيتي سابقاً.وترتبط 

المساعي الروسية بشأن التوجه نحو البحر الأحمر بجملة المصالح الرئيسية للروس في منطقة القرن الإفريقي 

بصورة عامة،، والتي تتمثل في )17( : 

ــا في -- ــدد مصالحه ــا لا يه ــة بم ــركات الإرهابي ــات والح ــر الجماع ــواء خط ــاركة في احت المش

المنطقــة وبمــا يصعــب مــن انتقــال العنــاصر الجهاديــة إفى قلــب الدولــة الروســية أو مناطــق 

النفــوذ الخاصــة بهــا.

اســتعادة النفــوذ الــروسي في المنطقــة وإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في منطقــة البحــر الأحمــر --

في ظــل اشــتداد التنافــس الــدولي والإقليمــي عــى المنطقــة،، والرغبــة الروســية في مزاحمــة 

القــوى الدوليــة لا ســيما الولايــات المتحــدة.

تســتغل روســيا وجودهــا في منطقــة القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر كقاعــدة للانطــاق --

نحــو توســيع نفوذهــا في مناطــق أخــرى في قــارة أفريقيــا باعتبــار أن المنطقــة هــي بوابــة 

العبــور إلى وســط وجنــوب القــارة الإفريقيــة.

المســاهمة في تأمــن الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر،، والمشــاركة في حمايــة مضيــق بــاب --

المنــدب،، فضــاً عــن القــرب مــن الأزمــات الإقليميــة في منطقــة الــرق الأوســط.

تعزيــز التعــاون والتفاعــل الســياسي مــع دول حــوض البحــر الأحمــر والتطابــق في المحافــل --

الدوليــة بخصــوص الملفــات التــي تهــم الجانــب الــروسي.

استغلال ما ينعم به البحر الأحمر من موارد طبيعية وكثير من المعادن.--

ــع -- ــدة لبي ــواق جدي ــح أس ــي بفت ــرن الإفريق ــة الق ــات في منطق ــتمرار الصراع ــتغلال اس اس

ــة.  ــن المكاســب الاقتصادي ــوذ فضــاً ع ــا النف ــا يمنحه ــروسي بم الســاح ال

ويلاحظ في الوقت الراهن في خضم التنافس الدولي لإنشاء قواعد عسكرية في القرن الإفريقي والبحر 

الأحمر بروز ظاهرة »العسكرة« الآخذة في التزايد عبر الإقليم،، حيث تأخذ هذه العسكرة أشكالاً مختلفة 

منها التدخل المباشر أو التعاون العسكري أو مبيعات الأسلحة مع دول المنطقة،، فالصين وفرنسا والولايات 

المتحدة لديها قواعد في جيبوتي التي تقع على مقربة من مضيق باب المندب،، مما دفع روسيا في محاولة 

لتعزيز نفوذها، حيث سعت روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في  البحر الأحمر  العسكرية في  القواعد  لإقامة 

إرتريا ومحاولات لإقامة قاعدة في السودان منذ أيام نظام الرئيس السابق عمر البشير. وفي الوقت الراهن 

الأحمر،،  والبحر  الإفريقي  القرن  تجاه  الباحثين حول مسألة وجود سياسة روسية  بين  كبير  اختلاف  يوجد 

ومرد هذا الاختلاف يرجع إلى غياب المعطيات الملموسة حول أسس السياسة الروسية تجاه المنطقة لا سيما 

في الوثائق الرسمية،، ففي حين يذهب محللون إلى أن بعض تلك التحركات الروسية في المنطقة لا ترقى إلى 

مستوى سياسة متماسكة وإن كانت تعد مؤشرات لنفوذ أكبر لروسيا في المستقبل. يذهب آخرون إلى وجود 
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د. ريم محمد موسى حبيب الله

سياسة روسية تجاه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر،، ولكن من الواضح أن روسيا العائدة بقوة تدخل 

اقتصادية  إمكانات  حيث  الأخرى  الكبرى  القوة  مع  صراع  ظل  في  الأحمر  والبحر  الإفريقي  القرن  منطقة 

واعدة، لا سيما في مجال الطاقة،، إلى جانب احتفاظ روسيا بارث من العلاقات التاريخية مع دول منطقة 

القرن الإفريقي شهدت ذروتها إبان حقبة الاتحاد السوفيتي السابق عندما كانت منطقة القرن الإفريقي 

تمثل مكانة مهمة في السياسات السوفيتية تجاه إفريقيا. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الوجود الروسي 

في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر لا يعزز نفوذها بوصفها قوة دولية مؤثرة لمواجهة منافسيها،، بل 

سيكون ذلك مدعاة لمد نفوذها إلى منطقة الخليج العربي لا سيما مع تراجع القوة الأمريكية وتراجع أهمية 

أمريكي متوقع من الشرق الأوسط  انسحاب  لديها،، وما يروج من تحليلات من احتمالات  الأوسط  الشرق 

القومي الأمريكي،، فضلاً عن  للمصالح والأمن  بالنسبة  الجيوستراتيجية  الناحية  أكثر أهمية من  إلى مناطق 

الخلافات بين دول الخليج والإدارة الأمريكية إزاء موضوع احتواء إيران. ويمكن تلخيص المحددات التي تحكم 

التحركات الروسية لتنفيذ استراتيجيتها في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر في الوقت الراهن والمستقبل 

القريب فيما يلي )18(:

التدخل العسكري: ويقصد بالتدخل العسكري هنا معناه المباشر بقدر ما يعني به هنا هيمنة نمط 

التفاعلات القائمة على العلاقات العسكرية في السياسة الخارجية لبعض الدول ومنها روسيا،، وفي هذا السياق 

الاستراتيجية  الأهمية  نفي  الصعب  من  أنه  »كونوفالوف«  الروسي  الاستراتيجية  الدراسات  مركز  مدير  ذكر 

للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن،، ومع وجود قاعدة روسية في طرطوس السورية سيكون 

السودان  قواعد في  إقامة  اقتراح  دراسة  تجرى  الأحمر حيث  البحر  على  جداً  ومغرياً  نظيراتها مهماً  وجود 

والصومال تحت عدسة مكبرة والمقارنة بين الإيجابيات والسلبيات )19(. ويتضح في ظل حالة الفوضى التي 

يمر بها النظام الدولي والتطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والشرق الأوسط يبدو أن نمط سياسة 

إنشاء قواعد عسكرية روسية بالخارج لا سيما في المناطق الحيوية من أهم دوافع التحركات الروسية لملء 

هذا الفراغ،، ومن المؤشرات على ذلك ما رشح مؤخراً من اتجاه روسيا إلى تأسيس قاعدة عسكرية لها في 

جمهورية أرض الصومال )20(.

التدخل الإنساني :تستخدم روسيا مثلها مثل القوى الدولية الأخرى التي تنطلق من مبادئ حفظ 

السلم والأمن الدوليين التدخل الإنساني في مواجهة الأزمات والكوارث جزءاً من الدبلوماسية،، كما أنها تسهم 

بشكل فعال في تقديم الخدمات الإنسانية إلى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في القارة الإفريقية لا سيما 

في قطاع الطيران،، لذلك فإن مسوغات التدخل الإنساني ترزخ تحت وطأة الحروب والنزاعات والصراعات 

المسلحة،، وأن الأزمات الإنسانية والكوارث تسوغ في بعض الأحيان سياسات النفوذ والمصالح لبعض الدول 

الكبرى ومنها روسيا نفسها. وحيث إن المبرر الإنساني يعد من العوامل التي تستند إليها الدول الكبرى لتبرير 

وجودها وسياساتها في بعض المناطق،، فإن وجود روسيا في منطقة القرن الإفريقي وسواحل البحر الأحمر 

ضمن عوامل عديدة يستند إلى مسوغات المهام الإنسانية التي تقوم بها في أكثر من منطقة في العالم،، وبالتالي 

فإن الدور الإنساني لروسيا يحتاج إلى الحضور في المناطق الحيوية لا سيما المنافذ والممرات المائية كالبحر 

الأحمر.
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

ــر  ــر الأحم ــي والبح ــرن الإفريق ــة الق ــوة في منطق ــيا بق ــود روس ــدولي: وج ــوذ ال ــعي للنف الس

يجعلهــا في حاجــة إلى الحفــاظ عــى المنظومــة البديلــة كمجموعــة »البريكــس« بصفتهــا قــوة اقتصاديــة 

صاعــدة في الاقتصــاد الــدولي في وجــه المنظومــة التــي يهيمــن عليهــا الغــرب،، ومــن ثــم ضــان اســتدامة 

ــة حلفائهــا. ــك تقوي ــد وكذل ــة عــى المــدى البعي صعودهــا بوصفهــا قــوة عالمي

ــوارد  ــى الم ــول ع ــك للحص ــعى كذل ــا تس ــيا في أنه ــبة لروس ــة بالنس ــة المنطق ــع أهمي وفي الواق

الطبيعيــة لاســتدامة صعودهــا كقــوة دوليــة،، والبحــث عــن أســواق جديــدة لصادراتهــا،، وتأمــن طريــق 

انســياب صادراتهــا،، فضــاً عــن ضــان أمــن الطاقــة لهــا مســتقبلاً.

دبلوماســية الفيتــو : اســتناداً إلى الســلوك التصويتــي لروســيا في مجلــس الأمــن الــدولي،، وطبيعــة 

الأنظمــة السياســية القائمــة في منطقــة القــرن الإفريقــي وكذلــك التحــولات الإقليميــة والتنافــس عــى القــرن 

الإفريقــي،، يمكــن التنبــؤ بتطــور التأثــر الــروسي في قضايــا هــذه المنطقــة مســتقبلاً،، لأن روســيا الاتحاديــة 

ــو(  ــض )الفيت ــق النق ــتخدام ح ــراط في اس ــن – الإف ــس الأم ــاً في مجل ــواً دائم ــا عض ــا بوصفه ــرف عنه يع

لمصلحــة حلفائهــا،، وهــي الميــزة التــي تجعلهــا ذات أهميــة بالنســبة لبعــض دول منطقــة القــرن الإفريقــي 

والبحــر الأحمــر خاصــة تلــك الخاضعــة لعقوبــات دوليــة،، أو التــي تحتــاج لبعــض أشــكال الدعــم الســياسي 

ــات  ــع أزم ــروسي م ــي ال ــر التعاط ــب اقت ــت قري ــي. وإلى وق ــوذ الأمري ــة النف ــاسي في مواجه والدبلوم

المنطقــة عــى الحــد الأدنى،، حيــث لم تســع موســكو إلى أداء أدوار أكــر مكتفيــة في بعــض الأحيــان بالتفــرج 

عــى تدخــات الــدول الأخــرى خاصــة الــدول الغربيــة،، ومــع ذلــك حرصــت روســيا عــى التعاطــي مــع 

تلــك الأزمــات بحســب أهميتهــا لمصالحهــا وركــزت عــى التمســك بالحــد الأدنى مــن الانخــراط الســياسي في 

تلــك الأزمــات،، ونجــد أنهــا نشــطت في الاهتــام ببعــض الملفــات في ســياق المواجهــة بينهــا وبــن الــدول 

الغربيــة عــى ســبيل المثــال في علاقاتهــا مــع الســودان،، وفي إطــار تحركاتهــا تجــاه الأزمــة الليبيــة،، وجنــوب 

الســودان. وقــد اتجــه الســودان إبــان فــرة حكــم البشــر إلى مواجهــة العقوبــات الأحاديــة التــي تفرضهــا 

الولايــات المتحــدة منــذ العــام 1993 نحــو تعزيــز علاقاتــه مــع روســيا ســعيًا وراء الدعــم الــروسي في مواجهة 

ــة،، وبالنســبة لروســيا  ــن متخــذة أشــكال التعــاون كاف ــات البلدي ــد تعــززت علاق ــة،، وق الضغــوط الغربي

فالعلاقــات القويــة مــع الســودان تحقــق لهــا أكــر مــن هــدف حيــث تســتطيع النفــاذ عــره إلى إفريقيــا 

ــع  ــا في موض ــات تجعله ــات في ملف ــك العلاق ــال تل ــن خ ــراط م ــي والانخ ــرن الإفريق ــة الق ــة منطق خاص

اشــتباك أو مســاومة دبلوماســية مــع منافســيها.

 دواعي استعادة الدور الروسي في منطقة البحر الأحمر في الوقت الراهن:
يعتبر التنافس الإقليمي والدولي في السيطرة على البحر الأحمر وعلى الموانئ المطلة عليه والتحكم في 

حرية البحرية هو المهدد الأكبر في ظل التدافع المحموم وفرض النفوذ الذي يشهده البحر الأحمر في الوقت 

الراهن،، وهنالك أهداف معلنة لهذا التنافس تتمثل في حماية حرية الملاحة ومكافحة القرصنة وإيجاد قواعد 

لتنفيذ عمليات ومهمات عسكرية إضافة إلى حماية مصالح الدول. أما الأهداف غير المعلنة لذلك التنافس 

تتمثل في )21( : 



 ـ  يونيو2021م161 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د. ريم محمد موسى حبيب الله

السيطرة على الثروات والموارد والأسواق في المنطقة.--

السيطرة على المنطقة الاستراتيجية المضطربة.--

التدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على مواقف تلك الدول.--

فرض الهيمنة العسكرية والأمنية.--

ومن أهم المخاطر المحتملة لهذا التنافس على البحر الأحمر ما يلي :--

حدوث مواجهات عسكرية وحروب بين دوله بدعم أطراف خارجية.--

عســكرة المنطقــة والتواجــد العســكري الكثيــف يكــون قابــل للانفجــار في أي وقــت مــا --

يجعــل البحــر الأحمــر مسرحــاً للعمليــات العســكرية مــا يشــكل نتائــج  كارثيــة.

ــر -- ــة في البح ــة البحري ــة الملاح ــر في حرك ــدف التأث ــة به ــام البحري ــة الألغ ــات وزراع الأزم

ــر. الأحم

التعــرض للمنشــآت البحريــة وكذلــك القطــع البحريــة مــن ســفن وناقــات نفــط لتصفيــة --

الحســابات بــن أطــراف لديهــا تدخــات في المنطقــة.

ــر عــى -- ــة أو اســتخبارية للتأث ــام بأعــال عدائي ــة للقي الجريمــة المنظمــة وأعــال القرصن
الأمــن والاســتقرار الداخــ�ي لــدول البحــر الأحمــر.

حاولت روسيا منذ بداية الألفية الجديدة وتولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة إلى استعادة دورها 

ونفوذها السياسي كقوة كبرى في النظام الدولي تمتلك العديد من المصالح في جميع أنحاء العالم،، ومن بين تلك 

المناطق الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والتي تمتلك استراتيجية في النظام الجيوسياسي الدولي برزت بوادره 

بشكل مكثف خلال العقد الماضي.ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي تتمتع بديناميكية تجعلها ضمن 

أهم المناطق الاستراتيجية في العالم كونها تتطل على ممرات مائية مهمة فضلاً عن احتوائها على العديد من 

الموارد مما جعلها محط أنظار العالم لا سيما الدول الكبرى. وفي ظل غموض السياسة الأمريكية على منطقة 

القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد صعود ترامب إلى السلطة،، دفع ذلك بعض المحللين إلى تبني الرأي القائل 

بتراجع نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر بسبب انشغالها بتسارع الأحداث في الشرق 

الأوسط وتعقيداتها،، وهو ما يمنح روسيا التي تعتبر عنصراً أساسياً في خارطة النفوذ الشرق أوسطية فرصة 

المنطقة.  وتهدف  الإفريقي بهدف تحقيق وتعزيز مصالحها في  والقرن  الأحمر  البحر  نحو  للاندفاع  قوية، 

السياسات الحالية لروسيا إلى إعادة تأسيس عالم متعدد القطبية كوسيلة لاستعادة النفوذ الروسي على الصعيد 

الدولي كلاعب رئيس على المسرح العالمي تحت غطاء التعاون الاقتصادي والتجاري،، ومن ثم تتطلع روسيا 

إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر بهدف التخفيف من وطأة الضغوط الدولية ويدفعها في ذلك عدد من 

الدوافع )22( :

دوافع سياسية :
تسعى روسيا إلى تجديد علاقاتها مع دول المنطقة وإحداث اختراق مهم وتعزيز تأثيرها السياسي 

لكي تتمكن من مواكبة الولايات المتحدة والصين والقوى الأخرى فيها والبحث عن حلفاء جدد في المنطقة 

لمواجهة النفوذ الأمريكي،، كما ترغب روسيا في التعاون مع دول إقليمية مهيمنة وصاعدة في المنطقة مثل 
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طبيعة الوجــود الروســـي في البحــر الأحمــر

إثيوبيا بهدف توطيد نفوذها في المنطقة وفتح آفاق تعاون جديدة مع باقي دول المنطقة. وفي هذا السياق 

قامت إرتريا بتقديم الدعم لروسيا في أزمة ضمها لإقليم القرم من أوكرانيا وكذلك جورجيا،، وهو ما اعتبرته 

روسيا نصراً دبلوماسياً ولو رمزياً في الأمم المتحدة.

دوافع اقتصادية :
تمتلك المنطقة إمكانات اقتصادية هائلة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام والغاز والنفط 

بخلاف الموقع الاستراتيجي،، وترغب روسيا في السيطرة على النفط والغاز من أجل دعم نفوذها السياسي 

الإفريقية  القارة  الروسية في  للأجندة  بالنسبة  استراتيجية  الاكثر  الجانب  يعد  ما  الدولي،، وهو  والاقتصادي 

بصورة عامة ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي بصورة أكثر خصوصية بحكم قربه من النفط الخليجي،، 

وتحكمه في مضيق باب المندب الممر المائي الأهم استراتيجياً في المنطقة.

إضافة إلى ذلك رغبة روسيا في إنشاء أسواق جديدة لبيع السلاح في المنطقة،، كونها تعتبر ثاني أكبر 

إلى  يدفعها  ما  وهو   ،،SIPRI 2016لمؤشر وفقاً  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بعد  العالم  في  للأسلحة  مصدر 

استغلال حق النقض في التصويت ضد فرض حظر الأسلحة على دول القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي 

والبحر الأحمر بصورة أكثر خصوصية بما يتيح لها توريد السلاح للأطراف المتصارعة. 

دوافع أمنية وعسكرية :
تتمثل في تأمين التجارة الدولية عبر خط الملاحة البحرية في البحر الأحمر من قناة السويس إلى خليج 

عدن،، بما يسمح لها بوجود قوى في المنطقة،، في إطار سياق إقليمي ودولي مضطرب تشهده منطقة البحر 

الأحمر الإقليمية،، إضافة إلى إمكانية إجراء روسيا تدريبات عسكرية وبحرية مشتركة في خليج عدن تضم 

بعض دول المنطقة.

مواجهة  لسياسة  روسيا  اعتماد  ظل  في  للروس  المهمة  الدوافع  إحدى  الإرهاب  مواجهة  تمثل  كما 

الإرهاب في بيئاته الحاضنة له وتجفيف منابعه والقضاء على العناصر الإرهابية خوفاً من انتقالهم إلى مناطق 

النفوذ الروسي والداخل الروسي مما يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي.

كذلك تسعى روسيا إلى إقامة قواعد عسكرية روسية في المنطقة، حيث يأتي ذلك في إطار محاولات 

روسيا بناء أسطول لها في البحر الأحمر لاستعراض قدرتها العسكرية في المنطقة،، وتشير بعض التقارير إلى 

استمرار المباحثات بشأن بناء منشأة جوية وبحرية متعددة الاستخدامات في مدينة »زيلا« المتاخمة لجيبوتي 

في أرض الصومال على بعد أميال عن القاعدة الأمريكية في جيبوتي في مقابل اعتراف روسيا باستقلال الإقليم،، 

كما عرض السودان أيام حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير إقامة قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر 

نوفوستي« بوجود  العامة »ريا  الروسية  الأنباء  لوكالة  السابق  الرئيس  حيث جاء تبرير ذلك في تصريحات 

مؤامرة أمريكية لتقسيم السودان إلى خمس دويلات)23(. 

دوافع استراتيجية: 
تبرز في الالتفاف على الضغط الدولي على روسيا،، والتهديد بفرض عقوبات عليها بعد تورطها في أزمة 

القرم في أوكرانيا وعدم تطابق المصالح الروسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في الأزمة السورية،، 

الأحمر  البحر  منطقة  لا سيما  الإفريقية  القارة  في  لها  مجال جيوسياسي جديد  فتح  إلى  دفعها  الذي  الأمر 
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في  لها  الدعم  من  المزيد  الروسية وضمان  العزلة  تحفيف  أجل  من  مؤاتية  فرصة  الإفريقي،، وهي  والقرن 

المحافل الدولية إضافة إلى تعزيز حضورها في المنطقة في إطار تأكيدها على وضعيتها كقوة كبرى في النظام 

الدولي. وفي إطار فرض روسيا لسياستها التي تقوم علي تأمين مصالحها الاستراتيجية وبصورة خاصة في البحر 

الأحمر باعتبار ان المملكة السعودية لها أكبر ساحل على البحر الأحمر ودولة لها وزنها الإقليمي في المنطقة،، 

استشعرت كل من موسكو والرياض لزوم تمتين العلاقات الثنائية بايلاء الاهتمام إلى الأرضية المشتركة بينهما،، 

وذلك أيضاً على خلفية تنامي الدور الإقليمي للدولتين في ظل عالم متغير تشوبه الفوضى،، وقد أسهمت بعض 

المتغيرات المهمة في دفع العلاقات الروسية السعودية صوب هذا الاتجاه،، فبعد الفراغ الاستراتيجي في الشرق 

وأصبحت  بالمنطقة  تلعبه  الذي  الدور  تعزيز  في  أكبر  بشكل  المجال  لروسيا  ذلك  أتاح   2011 بعد  الأوسط 

إقليمياً ودولياً فاعلاً. وقد عكست الزيارة التاريخية  الرياض تنظر لروسيا كشريك دولي جديد يلعب دوراً 

للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في عام 2017 أهمية كبرى باعتباره أول ملك سعودي يزور 

روسيا الاتحادية،، وقد ساعدت هذه الزيارة على تحقيق مستوى جديد في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير 

للتعاون في شتى  التعاون المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة حيث تم توقيع نحو عشرين اتفاقاً 

المجالات أهمها ميثاق للتعاون طويل الأمد في إطار اتفاق أوبك،، حيث ذكر الرئيس بوتين أن التبادل التجاري 

بين روسيا والمملكة ارتفع بمعدل %15 خلال عام 2018 وتجاوز سقف التبادل التجاري مليون دولار وزاد 

بنسة %38 في يونيو 2019 )24(.  وقد أزالت هذه العلاقات ومعها المصالح الاستراتيجية السعودية – الروسية 

عوائق النجاح أمام علاقاتهما فتعمل الدولتان بشكل وثيق في مجال الأمن لمكافحة التطرف والإرهاب وتسعى 

كلاهما للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف باعتبار أن أمن منطقة الشرق الأوسط له 

تأثير قوي على منطقة البحر الأحمر الإقليمية )25(. ويأتي موقع اليمن الاستراتيجي على مضيق باب المندب 

مصدراً للرؤية الروسية تجاه المنطقة في الوقت الراهن،، وهنالك محددات تجعل من روسيا عنصراً فاعلاً في 

اليمن في المستقبل القريب تتمثل في أن اليمن عنصر لا غني عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع 

أنحاء منطقة الساحل عبر البحر الأحمر،، وعودتها إلى جزيرة سوقطرة ستكون مقرونة بإمكانية إنشاء قاعدة 

بحرية منفصلة في السودان تم الحديث عنها سابقاً وهو ما يعزز الوجود الروسي في منطقة البحر الأحمر 

بأكملها. إضافة إلى أن اليمن كانت إحدى الأولويات الرئيسية لموسكو في منطقة الشرق الأوسط أثناء الحرب 

الباردة،، وأعادت روسيا في منتصف 2019 رؤيتها للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي إذ تعتبر اليمن 

يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في خطة روسيا لتحقيق الأمن الجماعي في المنطقة. كما أن معظم الدول الكبرى 

الثنائي مع  التعاون  تأتي محاولات روسيا في تحقيق  المندب لذلك  باب  تمتلك قواعد عسكرية قرب مضيق 

اليمن باعتبارها منطقة استراتيجية يمكن من خلالها السيطرة على قاعدة عسكرية في البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب )26(. وعملت الاستراتيجية الروسية في اليمن بالاعتراف بالحكومة الشرعية التي يقودها عبد 

ربه منصور هادي على إثرها عين الرئيس هادي أول سفير لليمن في روسيا في يوليو 2018،، وكان قرار مجلس 

الأمن رقم )2216( أول اختبار لنوايا روسيا وحث نص القرار الحوثيين على الانسحاب من جميع المناطق 

التي تم الاستيلاء عليها وإعادة تأكيد سلطة الرئيس هادي الشرعية في اليمن،، وربطت روسيا علاقات جيدة 

بين طرفي النزاع في اليمن سعيا منها لايقاف الحرب وفتحت علاقات مع المجلس الانتقالي في الجنوب لكسب 
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تواجد لها هناك. وفي إطار سعي روسيا للتغلغل في منطقة البحر الأحمر تحرص على توسيع دائرة علاقاتها مع 

دول المنطقة بهدف خلق المزيد من الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من خلال المضي في تعزيز العلاقات السياسية 

الدبلوماسية لأكثر هذه الدول تأثيراً في المنطقة،، ويمثل قطاع الطاقة مدخلاً مهماً لروسيا يفتح المجال أمام شراكة 

قوية بينها وبين إثيوبيا ومن ثم إعادة الارتباط بين موسكو وأديس أبابا بحيث تصبح الأخيرة هي بوابة روسيا إلى 

منطقة البحر الأحمر بهدف إيجاد موطئ قدم في المنطقة،، ويأتي احتلال إثيوبيا لمكانة متميزة في الاستراتيجية 

الروسية لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية وأمنية،، كما تعتبر العاصمة الإثيوبية واحدة من أبرز 

المحطات المهمة التي يقصدها المسؤولون الروس خلال جولاتهم الإفريقية حيث زار وزير الخارجية الروسي 

»سيرجي لابروف« أديس أبابا في مارس 2018 ووقع عدة اتفاقيات بهدف إنشاء مناطق اقتصادية واستكشاف 

الفرص المتاحة للحصول على الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون العسكري والتقني )27(.

أيضأ تمثل أسمرة مدخلاً مهماً لموسكو،، حيث تطورت العلاقات الثنائية في الوقت الراهن وأصبح هنالك 

تطابق لمواقف البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية،، وعززت روسيا علاقاتها مع إرتريا ليس على المستوى 

السياسي والاقتصادي فحسب بل بناء قدرات إرتريا العسكرية وإنشاء أسطول روسي على البحر الأحمر لحماية 

مصالحها واجراء تدريبات بحرية مشتركة. كذلك برزت محاولات روسية لتحاشي فرض حظر السلاح على إرتريا 

بسبب الادعاءات والاتهامات الدولية بدعم إرتريا لحركة الشباب المجاهدين الصومالية،، فضلاً عن دعوة روسيا 

لرفع العقوبات الدولية ضد إرتريا من قبل مجلس الأمن الدولي.وترى روسيا في الصومال مورداً مهماً لعدد من 

الموارد الطبيعية غير المستغلة مثل النفط والغاز واليورانيوم،، وترغب الصومال في توطيد العلاقات لحاجتها 

إلى شريك استراتيجي يسهم في إعادة بناء الدولة الصومالية في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يسود البلاد 

منذ الإطاحة بنظام سياد بري في التسعينيات،، فضلاً عن أن مقديشو ترغب في الاستفادة من الخبرة العسكرية 

الواقع ترى روسيا في الصومال نقطة انطلاق مهمة لها  الروسية في محاربة الإرهاب والحركات المسلحة.وفي 

الإقليمي في  الأمن  تحقيق  الروسي في  الدور  يعزز  المنطقة مما  تنظيم داعش في  الإرهاب خاصة  في محاربة 

المنطقة،، وتذهب السياسة الروسية إلى دراسة إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية في الصومال تحديداً في إقليم 

صوماليلاند لتكون قريبة من خليج عدن ومضيق باب المندب. وتتمتع روسيا بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة 

مع السودان،، وكانت داعماً رئيساً للسودان في المجال العسكري من خلال تعزيزها لقدرات السودان العسكرية 

في إطار توسيع النظام السوداني السابق دائرة علاقاته في النظام الدولي. وقامت الخرطوم وقتها بفتح المجال أمام 

مزيد من الشراكة أمام الاستثمارات الروسية،، وتم توقيع عقود استثمارية وصفت بأنها الكبرى في مجال التعدين 

مع شركة سيبريا الروسية تهدف إلى استخراج الذهب من البحر الأحمر وولاية نهر النيل،  كما دعت الخرطوم 

إلى تطوير الشراكات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية وكذلك تطوير الصناعات النفطية،. وفي الوقت 

الراهن هنالك موجة من التوجس لدى الدوائر الغربية من المساعي الروسية للعودة إلى منطقة القرن الإفريقي 

والبحر الأحمر لعدة أسباب تتمثل أبرزها في )28( : 

التخــوف مــن تكتــل روسي صينــي في المنطقــة ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن إقامــة شراكــة --

ــا  ــل بعضه ــث يكف ــة،، بحي ــة في المنطق ــح الغربي ــاب المصال ــى حس ــن ع ــيا والص ــن روس ب

البعــض في إطــار اتفاقيــات ثنائيــة وهــو مــا بــرزت بعــض بــوادره في عــرض الصــن عــى روســيا 
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ــة  ــدة الصيني ــوط في القاع ــيةAdmiral Kuznetsov بالهب ــرات الروس ــة الطائ ــاح لحامل الس

ــروس وجيبــوتي بشــأن إنشــاء  ــاء جيبــوتي بعــد فشــل التوصــل إلى اتفــاق مشــرك بــن ال بمين

قاعــدة عســكرية روســية عــى أرضهــا.

يمكــن للــروس اســتغلال بعــض القــوى الإقليميــة المتمركــزة في المنطقــة كبوابــة لتوطيــد --

ــد في دول  ــي تتواجــد بشــكل جي ــا الت ــل تركي ــة مث ــع بعــض دول المنطق ــا م ــر علاقاته وتطوي

ــا. ــوتي وإثيوبي ــال وجيب ــل الصوم مث

هنالك تحديات عدة تواجه الوجود الروسي في منطقة البحر الأحمر بصفة خاصة والشرق الأوسط 

بصورة أعم،، بعضها ينبع من رؤية روسيا لدورها دولياً وحدود المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية،، 

ومقاومة بعض القوى الدولية والإقليمية للدور الروسي باعتباره مهدداً لسياستها ومعرقلاً لمصالحها،، وهو ما 

يتم توضيحه في النقاط الآتية :

التحديــات الداخليــة : تواجــه روســيا حزمــة مــن التحديــات عــى المســتوى المحــي في ســبيل تمــدد دورهــا 

عــى الصعيــد الخارجــي تتمثــل في، تزايــد الأعبــاء الماليــة مــن التمــددات الخارجيــة،، الاســتهداف المتعمــد 

مــن التنظيــات الإرهابية.

بصورة  الأوسط  الشرق  منطقة  في  والتمدد  الوجود  في  الروسي  السلوك  يعترض  الدولية:  التحديات 

عامة في مقاومة واشنطن لادوار روسيا الإقليمية،، وهناك مخاوف من قيام إدارة بايدن بصياغةخطة جديدة، 

تتمثل أهدافها في مواجهة الوجود الروسي في كل الشرق الأوسط بما في ذلك البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية 

استراتيجية كبرى في السياسة الخارجية الأمريكية.

خاتمة :
يعتبر التنافس الإقليمي والدولي في السيطرة على البحر الأحمر وعلى الموانئ المطلة عليه والتحكم في 

حرية البحرية هو المهدد الأكبر في ظل التدافع المحموم وفرض النفوذ الذي يشهده البحر الأحمر في الوقت 

الراهن من قبل هذه الدول الكبرى،، ويأتي التنافس بين القوى الخارجية في منطقة البحر الأحمر للحصول على 

موطئ قدم لها في تلك المنطقة الحيوية لما تتمتع به من أهمية استراتيجية وجيوبوليتيكية.لذلك كان الهدف 

من الوجود الروسي في البحر الأحمر تأمين مصالحها عبر تحالفات جيوسياسية مع دول المنطقة بأن يكون لها 

أثر واضح في توجيه موازين القوى في المنطقة من جديد حتى تحول دون استئثار أطراف إقليمية أو دولية 

بالهيمنة على المنطقة نسبة لأهميتها الجيوسياسية والاستراتيجية.

وعملت روسيا في سبيل تحقيق استراتيجيتها بالتواجد في منطقة البحر الأحمر على استخدام وسائل 

متنوعة تمثلت في : وسائل دبلوماسية حيث وظفت روسيا الوسيلة الدبلوماسية في تحقيق علاقات تعاونية 

وسائل  أبرز  هي  الاقتصادية  الوسائل  أن  روسيا  تعتبر  حيث  اقتصادية  وسائل  وهنالك  المنطقة،،  دول  مع 

تحقيق السياسة الخارجية وبالتالي وظفت روسيا هذه الوسائل لتحقيق أهدافها الاقتصادية في المنطقة.

النتائج :
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في :

ــن  ــرب م ــوفيتي بالق ــاد الس ــة الاتح ــان حقب ــابق إب ــا الس ــكان تأثيره ــودة م ــيا إلى ع ــعى روس أولاً :تس
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ــة  ــل الطاق ــة وخطــوط نق ــن ممــرات التجــارة الدولي ــرب م ــر وبالق ــدب والبحــر الأحم ــاب المن ب

ــاء القــوة  ــأتي هــذه الاســراتيجية ضمــن السياســة العامــة الروســية لإعــادة أحي الاســراتيجية،، وت

الروســية مجــدداً إلى الســاحة الدوليــة كقــوة عظمــى لهــا وزنهــا الــدولي والإقليمــي بعــد التغــرات 

ــذ العــام، 2000. ــن إلى ســدة الحكــم من ــس فلاديمــر بوت ــة بوصــول الرئي الداخلي

ثانيــاً : الوجــود الــروسي في منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب والقــرن الإفريقــي يــأتي تماشــياً 

مــع السياســة الروســية التــي تهــدف التخفيــف مــن وطــأة الضغــوط الدوليــة ويدفعهــا في ذلــك 

ــك  ــق تل ــراتيجية لتحقي ــة والاس ــكرية والأمني ــة والعس ــية والاقتصادي ــع السياس ــن الدواف ــدد م ع

السياســات.

ثالثــاً :تعتــر مســألة الحصــول عــى قواعــد ومنافــذ في الميــاه الدافئــة مطلبــاً حيويــاً في السياســة الخارجيــة 

الروســية،، ويــأتي ذلــك تأمينــاً للمصالــح الروســية وأهدافهــا المنتــرة في جميــع أنحــاء العــالم،، وكان 

ذلــك دافعــاً لأن يتــم بســط النفــوذ الــروسي عــى منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب.

رابعــاً : حرصــت روســيا عــى التواجــد في البحــر الأحمــر عــن طريــق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري مــع 

الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر وكذلــك التواجــد العســكري في المنطقــة مــن خــال شراكات أمنيــة 

وعســكرية مــع دول المنطقــة. 

خامســاً : بالرغــم مــن المســاعي الروســية للتواجــد في منطقــة البحــر الأحمــر إلا أن هنالــك تحديــات تواجــه 

روســيا في ســبيل تحقيــق عــودة دورهــا مــن جديــد،، تتمثــل في تحديــات داخليــة أبرزهــا زيــادة 

الأعبــاء الماليــة بســبب التمــدد الخارجــي،، وهنالــك تحديــات دوليــة أهمهــا أن وجــود روســيا في 

المنطقــة يتعــارض مــع المصالــح الأمريكيــة مــا يســتدعي مقاومــة واشــنطن للوجــود الــروسي في 

منطقــة البحــر الأحمــر.

التوصيات :
توصي الدراسة بالآتي :

11 تقليــل خطــر التنافــس الــدولي عــى منطقــة البحــر الأحمــر وذلــك بالتنســيق بــن الــدول .

المشــاطئة عــى البحــر الأحمــر لتحقيــق الأمــن والاســتقرار عــر بروتوكــول أمنــي يتطلــب 

وجــود إســراتيجية بحريــة محــددة المعــالم.

22 ضرورة وجــود فاعــل إقليمــي نشــط مــن داخــل دول المنطقــة يقلــل مــن تأثــر الفاعلــن .

الدوليــن عــى منطقــة البحــر الأحمــر.

33 تشــجيع التعــاون بــن دول منطقــة البحــر الأحمــر بهــدف إنشــاء تحالــف إقليمــي يمثــل .

نــواة لبدايــة تشــكيل تكامــل إقليمــي في المنطقــة عــى المــدى القريــب.

44 المســاهمة الفاعلــة لمركــز دراســات وبحــوث البحــر الأحمــر عــر تكثيــف البحــوث .

والدراســات فيــا يتعلــق بالجوانــب الاســراتيجية والأمنيــة والسياســية للاســتفادة منهــا في 

ــة. ــة اللازم ــر الوقائي ــاذ التداب اتخ
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المصادر والمراجع :
(((1 ــش العــدد  ــة الجي ــن مضيقــن،، مجل ــوارد ب ــو،، البحــر الأحمــر صراع عــى طــرق الم أحمــد عل

.www.lebarmy.gov.lb 310،، أبريــل 2011،، عــى الموقــع
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن 
الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

 

مخي�بر يون��س  المدرس المساعد في القانون الخاص- كلية القانون والعلوم أ.عدن��ان 
السياسية- جامعة ديالى – العراق

المستخلص :
إنّ تطور قواعد القانون الدولي الخاصة بحماية البيئة  تكون عديمة الجدوى،   ما لم ترافقها وسائل 

فعالة لضمان تطبيقها والإذعان لها وعدم انتهاكها،  إلا أن من أهم تلك الوسائل هو مبدأ المسؤولية المدنية 

لضمان جبر الأضرار التي تنجم عن التلوث البيئي،   حيث بذلت جهود من قبل الفقه والقضاء والاتفاقيات 

الدولية لتطوير قواعد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية  لما تقرره  هذه القواعد من ضمانات 

تكفل احترام الالتزامات التي تفرضها الأنظمة القانونية على أشخاصها وما ترتبه من تعويضات عن الأضرار 

التي لحقت بشخص قانوني آخر معتدى عليه،   فضلاً عن ذلك  فإن الأنشطة الضارة والملوثة للبيئة  لم تعد 

محصورة في إقليم دولة معينة بل  تمتد آثارها إلى دولة أخرى،   مما ينتج عن امتدادها منازعات تتضمن 

عنصر أجنبي،   والذي يجعل المنازعة متصلة بأكثر من نظام قانوني،   مما يجعل مشكلة تحديد القانون 

القانون الدولي الخاص،   وذلك لحدوث  البيئة  واحدة من أعقد مشكلات  التطبيق على الأضرار  الواجب 

النشاط الملوث في دولة  والضرر في دولة أخرى،   الذي قد يؤدي  إلى صعوبة تركيز عناصر الواقعة الناشئة 

عن الأنشطة الضارة  وبالتالي تثار مشكلة قانون أي دولة يتم تطبيقه هل يتم تطبيق قانون الدولة التي وقع 

فيها النشاط الضار أم قانون الدولة  التي حدث فيها الضرر؟ مما دفع الفقه  الحديث والقضاء ومشرعي 

الدول والاتفاقيات الدولية  للتصدي لهذه المشكلة بغية الوصول إلى أنسب قانون لحكم المنازعات المتعلقة  

بالأضرار البيئية،   وعليه سيكون بحثنا مخصصا لبيان أهم الأفكار والاتجاهات الحديثة في النظام القانوني 

للمسؤولية المدنية والوسائل الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية العابرة للحدود. 

كون الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر  في المادة )1/13(  منها تحث الأطراف المتعاقدة باتباع 

أحدث القواعد الدولية  في مجال المسؤولية المدنية.

الواجب  القانون  البيئية،  الأضرار  الأحمر،  البحر  بيئة  المدنية،    :المسؤولية  المفتاحية  الكلمات 

. التطبيق 

Abstract:
The development of the rules of international law for the protection of the 

environment is useless،  unless it is accompanied by effective means to ensure its 
application and compliance and not to violate it،  but one of the most important 
of these means is the principle of civil responsibility to ensure redress for the 
damages that result from environmental pollution،  where efforts were made by 
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

jurisprudence،  the judiciary and the agreements The International Organization for 
the Development of the Rules of Civil Liability and Compensation for Environmental 
Damages،  due to the guarantees determined by these rules to ensure respect for 
the obligations imposed by the legal systems on its people and the compensation for 
damages incurred by another legal person who is an aggressor. Moreover،  harmful 
and polluting activities are no longer confined to a region A specific country،  but its 
effects extend to another state،  which results in its extension disputes involving a 
foreign component،  which makes the dispute related to more than one legal system،  
which makes the problem of defining the law applicable to environmental damage 
one of the most complex problems of private international law،  due to the occurrence 
of polluted activity in State and harm in another state،  which may lead to difficulty 
in focusing elements of the incident arising from harmful activities and thus raise the 
problem of the law of any d Would it be applied،  would the law of the state in which 
the aggrieved party occurred،  or the law of the state in which the harm occurred،  be 
applied،  which pushed modern jurisprudence،  the judiciary،  state legislators and 
international agreements to address this problem in order to reach the most appropriate 
law to govern disputes related to environmental damage،  and accordingly our research 
will be devoted to a statement The most important ideas and modern trends in the legal 
system of civil responsibility and modern methods in determining the law to be applied 
to transboundary environmental damage. The fact that the Regional Convention for 
the Conservation of the Sea Environment،  in its Article (13/1)،  urges the Contracting 
Parties to follow the latest international rules in the field of civil liability.                                                                                              

 المقدمة:                                
التطورات  بسبب   الحالي،    وقتنا  المهمة في  القانونية  المسائل  من  تعد  البيئي  التلوث  مسألة  إنّ 
الهائل  العلمي  التقدم  بعد  الحياة وخاصة  العالم في جميع مجالات  التي يشهدها  والصناعية  التكنولوجية 
كيمائية وصناعية  مما سبب   مواد  من  الملوثات  وإدخال  للبيئة  الطبيعية  للموارد  الرشيد  غير  والاستغلال 
اختلالا في التوازن البيئي الناتج عن  نشاط الإنسان في مجال البيئة الذي أدى إلى  ازدياد  مخاطر التلوث 
البيئي،  وبالتالي أصبح يشكل  مشكلة  توتر المجتمع الدولي فزاد الاهتمام به،   نتيجة لعدم وجود حدود 
للتلوث البيئي ،  فبدأت نتائج هذا التلوث تتجاوز حدود الدولة الواحدة،   مما أدى إلى أن تمتد آثاره خارج 
حدود الدولة الواحدة،   فقد يحدث الفعل الضار في إقليم دولة ما،  وبينما تكون النتائج الضارة الناشئة عن 
التلوث البيئي في إقليم دولة أخرى،   وهذه الأضرار تعرف  بالأضرار العابرة للحدود التي تحدثها الأنشطة 

التي تمارس في إقليم الدولة أو تحت إشرافها،  وتنتج آثارها الضارة في بيئة دولة أخرى أو في بيئة المناطق 

التي لا تخضع للاختصاص الوطني،،    والذي يطرح مشكلة  المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار  التي 
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أ.عدنان يونس مخيبر

يرتبها،   فإن تجاوز التلوث البيئي الحدود الإقليمية  يجعل المنازعة التي تنشأ بسببه تتضمن عناصر أجنبية 

مما يجعلها تتصل بأكثر من نظام قانوني،   وبالتالي يثير  مسألة تنازع القوانين لحكمها،   وأن أهم ما يثيره 

تطرق العنصر الأجنبي لمنازعات التعويض عن أضرار التلوث البيئي ومسألة تحديد القانون الواجب التطبيق  

على هذه الأضرار . ولحصول المضرور  في العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي على التعويض العادل الناتج 

عن التلوث البيئي،   يحتاج إلى قواعد إسناد ترشده للقانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة  في ضوء 

أحدث الاتجاهات الفقهية والتشريعية والقضائية،   وما تتمخض عنها من اتفاقيات دولية بغية الوصول إلى 

أنسب قانون لحكم منازعات التلوث البيئي العابر للحدود.

المسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الأحمر:
إنّ تطور قواعد المسؤولية المدنية في مجال التلوث البيئي لا شك أن له أثر كبير في جبر الأضرار الناجمة 

عن التلوث البيئي،   كون الضرر يشكل الركن الرئيسي في الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية 

المدنية  سواء  كان من وجهة القانون المدني أو من  وجهة القانون الدولي الخاص،    وهذا الاتجاه الحديث  

تؤكده الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر  وخليج عدن لعام  1982 والبروتوكولات الملحقة 

بها ،  في المادة الثالثة عشرة الفقرة الأولى  منها التي تنص على أن  »تتعهد الأطراف المتعاقدة فيما بينها 

القواعد  مراعاة  البحرية،  مع  البيئة  تلوث  الناجمة عن  الأضرار  والتعويض عن  المدنية  المسؤولية  لتحديد 

والإجراءات الدولية السارية والمتعلقة بهذه الأمور » وجاء تأكيد الاتفاقية في هذه المادة على  اتباع أحدث 

القواعد الدولية  السارية في مجال المسؤولية المدنية  لما تقرره هذه القواعد الحديثة  من ضمانات تكفل 

احترام الالتزامات التي تفرضها الأنظمة القانونية على أشخاصها وما ترتبه من تعويضات عن الأضرار التي 

لحقت بشخص قانوني آخر معتدى عليه على مخالفة هذه الالتزامات عندما تكون العلاقة القانونية مشوبة 

بعنصر أجنبي ،   وانطلاقاً  مما سبق نقسم هذا المبحث إلى الآتي : المطلب الأول: تطور قواعد المسؤولية 

المدنية عن الأضرار البيئية،   المطلب الثاني: الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث البحري ذات العنصر الأجنبي . 

تطور قواعد المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية
قد مرت المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية بمراحل عدة،   وتميزت في كل مرحلة بسماتٍ معينة،   

إذ  كانت المسؤولية عن الأضرار البيئية كقاعدة عامة في التشريعات القانونية )1( تقوم على أساس الخطأ،   

سواء كان واجب الإثبات أو مفترضاً،  وهذا ما أكدته المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي على أن »كل 

فعل أياً كان يقع من الإنسان ويحدث ضرراً بالغير يلتزم من وقع الفعل الضار بخطئه أن يعوض هذا الضرر«، 

وكذلك المشرع المصري نص  على هذا الأساس في المادة 163 من القانون المدني حيث أشار إلى أن المسؤولية 

عن الفعل الضار هي »كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض »  والمسؤولية  قائمة على الاعتبار 

الشخصي  بتوافر  ركن الخطأ  الذي يترتب عليه ضرر للغير،  الذي يلزم مرتكب الفعل الضار بالتعويض عنه،   

وعرفها الفقه الغربي كل من »هنري وليون مازو« بأنها »المسؤولية التي تترتب على ما يحدثه الفرد من ضرر 

للغير بخطئه »)2( أما الفقه العربي، فقد عرفها بأنها« إخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم 

الإضرار بالغير« )3(.وترتكز المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية  على أساس الخطأ،  في مجال حماية البيئة على 

ثلاثة أركان أساسية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهي كالآتي :
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

الصعيد  البيئية  سواء على  الخطيئة عن الأضرار  المدنية  المسؤولية  أساس  البيئي: هو  الخطأ  أولاً: 

المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمادة 1382القانون  القانون  المادة 163من  أكدته  ما  الوطني وهذا 

المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل،  أو على الصعيد الدولي  فإن مشروع تقنين المسؤولية الدولية  المعد من 

قبل اللجنة الأمريكية للقانون الدولي بشأن التلوث البيئي نص على الخطأ في المادة الثالثة  منه والتي جاء 

فيها »تسأل الدولة عندما توجد درجة واضحة من الخطأ الحكومي بوضع لعمل أو لإهمال الموظفين القائمين 

على تطبيق القانون «)4( ويحدث الخطأ البيئي  عند قيام الشخص بعمل  مخالف للقوانين الخاصة بالبيئة 

فإنه يسأل عنه سواء كان عمدياً أو غير عمدي،،    ففي المخالفة العمدية أو القصدية تتجه إرادة الفاعل إلى 

ارتكاب الفعل وإلى إحداث النتيجة الضارة،   إما الفعل غير العمدي فإن الإرادة تتجه إلى العمل ولا تنصرف 

إلى النتيجة الضارة وهذا  الفعل يعتبر صورة من صور الإهمال،   وبالتالي سواء كان الفعل الضار مقصوداً 

أو غير مقصود فإن مرتكبه مسؤول عن التعويض دون البحث في نية مرتكب الضرر)5( ،    ولكن  التمييز بين 

الخطأ العمدي وغير العمدي تظهر أهميته في حالة واحدة،   تتمثل  بأن القاضي يكون أكثر تشدداً مع مسبب 

العمل المقصود  مما يعتبر التعمد ظرفاً مشدداً للمسؤولية وهذا الأمر ينعكس على التعويض فإذا كان الضرر 

مقصوداً فإن القاضي يكون أكثر تشدداً . ويعد الخطأ ركناً أساسياً من أركان المسؤولية المدنية، وقد يكون 

مفترضاً أو غير مفترض،   فإن الخطأ غير المفترض خطأ واجب الإثبات،   أي يجب على المضرور إثبات الخطأ 

حتى يحصل على التعويض،   ويقاس معيار الخطأ بمعيار الشخص المعتاد،  أي أن الشخص المعتاد  لو وجد 

في نفس الظروف التي وجد فيها المتسبب بالضرر فلا نكون بصدد خطأ،   إما إذا لم يسلك الشخص المعتاد 

نفس السلوك الذي سلكه مرتكب الفعل الضار فهنا نكون أمام خطأ سواء كان العمل عمدياً أو غير عمدي. 

أما الخطأ المفترض فهو الخطأ الذي ينهض في كل حالة ينتج فيها عن نشاط الشخص ضرراً وليس على المضرور 

في هذه الحالة إثبات خطأ المتسبب بالضرر إذ إن خطأه سيكون مفترضاً طالما هنالك ضرر،  ولكن هذا الخطأ 

يقبل إثبات العكس)6(. وأن إقامة المسؤولية المدنية على أساس الخطأ بشقيه المفترض وغير المفترض لم تعد 

مقبولة في مجال التلوث البيئي حتى لو أمكن المضرور من إثبات الخطأ،  لأن فعل الشخص المؤذي لشخص 

آخر لا يقيم المسؤولية المدنية إذا لم يرتكب بشكل متعمد أو إهمال  )7(،  وهذا ما ذهب إليه الفقه بالقول أن 

المسؤولية المدنية لا تستند إلى الخطأ مطلقاً في منازعات التلوث البيئي،   على الرغم من أنها تصلح في الاستناد 
إلى الخطأ في حالات الإهمال التي ترتب ضرراً بيئياً يمكن تجنبه مثل التجارب النووية التي تجري في البيئة 
)8(،  وهذا ما أكدته محكمة استئناف تلوز في حكمها الصادر 13 /1970/3 في دعوى تتعلق بشركة صناعية 

الزراعية فقضت  التأثير الضار على المحاصيل  الغازات ذات  لإنتاج الألمنيوم كان ينتشر من مصانعها بعض 
المحكمة باعتبار الشركة مسؤولة كي تدفع للمزارعين تعويضات سنوية بقدر الضرر الذي أصابهم على أساس 
الخطأ،  وأن الدعاوي المستندة على الإهمال تشكل الغالبية العظمى من الادعاءات المدنية في الأضرار البيئية،  

التي  البيئة  القوانين أو الأنظمة خاصة المتعلقة بحماية  إذ يتمثل إهمال المدعى عليه في الدعوى لمخالفة 

عادة تفرض التزامات يجب على الأفراد عدم مخالفتها)9(،  لكن رغم ذلك تعرض المنهج التقليدي لانتقادات 

عديدة  من قبل الفقه كان أبرزها صعوبة إثبات الخطأ البيئي في قوانين حماية البيئة كون الأنشطة المسببة 
للتلوث قد تكون مشروعة مما يجعل صعوبة إثبات الخطأ وفق قواعد المسؤولية الخطئية في هذا المجال،  
مما يؤدي إلى استطاعة الدول المتسببة في التلوث من الإفلات من المسؤولية خاصة إذا كان عملها مشروعاً ولا 
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أ.عدنان يونس مخيبر

يعد خرقاً لأي قاعدة من قواعد القانون أو الالتزامات الدولية،   إضافة إلى ذلك لا يتماشى مع التطور العلمي 
والتكنولوجي المعاصر )10(  . ونستنتج مما تقدم  أن المسؤولية المدنية  القائمة على أساس الخطأ  تعجز عن 
تعويض الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا  للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي،  لأن المضرور غالباً ما يعجز 

في حالة إصابته  بضرر بيئي معقد عن إثبات خطأ مسبب الضرر.

ثانياً: الضرر البيئي:
يعرف الضرر البيئي   »بأنه الأذى الناشئ من مجموعة من الأنشطة الطبيعية والإنسانية التي تغير 

صفات المحيط البيئي لمجموعة من الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعرضهم للإصابة في أجسامهم 

وأموالهم أو يؤذيهم معنوياً أو أن يلحق الأذى بكائنات أخرى حية أو غير حية »)11( ويعد الضرر أهم محاور 

المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وسيتم شرحه بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث.

ثالثاً: العلاقة السببية بين الفعل المنشئ للتلوث والضرر الواقع :
إن العلاقة السببية  عنصر مهم لقيام المسؤولية المدنية  الخطئية،  فلا يكفي تواجد الخطر والضرر،   

بل لا بد من أن يكون التعدي مرتباً لهذا الضرر،   فإذا انتفت رابطة السببية  انتفت المسؤولية المدنية و 

الرابطة  إثبات  البيئي،   فإن عبء  التلوث  الدولي  بالإسناد)12(،  و لخصوصية أضرار  الفقه  يطلق عليه في 

السببية لقيام المسؤولية  أمر شائع بالنسبة للمضرور،   مما قد يؤدي إلى عجز المضرور عن إثبات العلاقة 

السببية بين الخطأ والضرر  لعدة أسباب منها،   أن يكون الضرر ناتجاً من أسباب متداخلة مع بعضها البعض 

وليس من سبب واحد مباشر أو تراخي الضرر البيئي بأن لا تظهر نتائجه مباشرة  بل قد تظهر بعد مرور 

مدة معينة أو عدم قابلية الضرر للتحديد نتيجة الطابع الانتشاري للضرر البيئي )13(،  وبالتالي قد لا يتحصل 
المضرور عن أي تعويض للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي. )14( 

وبهذا المنظار فإن المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية هي »إلزام الشخص بتعويض الضرر 

البيئي عن قيامه بعمل أو امتناعه عنه «.
 إلا أنه ورغم الصعوبات التي تكتنف تحديد الإطار القانوني لأركان المسؤولية المدنية  عن الأضرار 

البيئية،  إلا أن  تحمل المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية  هو شق لا يمكن إغفاله بعد فشل 

الإجراءات الاحتياطية والوقائية في معالجة أضرار التلوث البيئي،   وخصوصاً في الوقت الذي ظهر أن مواد 

القانون المدني المصري والأردني والسوداني التي نظمت المسؤولية عن الفعل الضار لم تتمكن من استيعاب 

ظهور أنواع جديدة من الأفعال الضارة ومن ضمنها الأضرار البيئية،   مما دعا الفقه والقضاء إلى أن تتضافر 

جهودهما لاستنباط  أسس حديثة في قيام المسؤولية المدنية والتي من شأنها استيعاب ذلك التطور الذي 

طرأ  في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية  الأمر الذي من  شأنه أن يمنع ويقلل الضرر الذي يمكن أن 

يصيب الإنسان أو الحيوان أو الثروة السمكية نتيجة هذا العمل أو النشاط الضار،   وكذلك إصلاح ما قد 

يلحق هذا الأخير من أضرار،  )15( فكان أن توصل إلى الأخذ بنظرية المخاطر أو ما تسمى المشددة )المطلقة(،  

لإقامة المسؤولية المدنية والقائمة  على أساس الضرر فحسب،   وهو الذي ينشئ الالتزام بالتعويض،   وقد 

اكتسبت نظرية المخاطر قوة قانونية من خلال تطبيقها في النظم القانونية المعاصرة،   كمبدأ عام ،  كما في 

نظام التأمين في مصر وكذلك في قانون حوادث العمل الفرنسي لسنة 1898)16( وكذلك نص المادة 1384 من 
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة 2016 فإن هذه المادة كانت قاطعة بالأخذ بنظرية تحمل التبعة حيث 

تقضي« بأن الشخص لا يسئل عن الضرر الذي يحدث بفعله الشخصي فقط بل أيضاً عن الضرر الذي يحدث 

بفعل الأشخاص الذين يسئل عنهم أو بفعل الأشياء التي بحراسته »)17(  أن هذا النص الذي يقر المسؤولية 

عن فعل الأشياء هو في حقيقته مسؤولية مطلقة. وأيضاً اكتسبت نظرية تحمل المخاطر قوة قانونية حتى 

بنظرية تحمل  الدولية. ويقصد  العدل  النظام الأساسي لمحكمة  للمادة )38( من  الدولي إعمالاً  القانون  في 

المخاطر،  »إقامة التبعة على عاتق المسؤول عن نشاط خطر،  عما يحدثه بالغير من أضرار،   ودون اللجوء إلى 

إثبات الخطأ من جانبه »وتعد هذه النظرية أحد أنماط المسؤولية الموضوعية التي لا تستند إلى معيار شخصي 

لإقامتها،   وإنما أساسها علاقة السببية التي تربط بين الضرر الحادث وبين أحد أشخاص القانون الخاص)18(. 

وأيضاً لهذه النظرية  صدى واسع في الاتجاهات الفقهية الحديثة وفي الاتفاقيات الدولية كمعاهدة بروكسل 

لسنة 1969 والتي أكدت في أحكامها قيام المسؤولية المدنية على أساس المسؤولية المطلقة عن أضرار الزيت 

بهدف توفير التعويض الملائم للأشخاص المصابين بضرر ناتج عن تلوث البحار بزيت البترول،   والذي ينتج 

عن تسرب أو تفريغ البترول من السفن البحرية،   على أن تقع المسؤولية هنا وفقاً لأحكام الاتفاقية،  على 

مالك السفينة المتسببة في الضرر،   وهو مسؤول مسؤولية مطلقة بمعنى أنها مسؤولية موضوعية فلا يلزم 

لتقريرها توفر القصد أو حتى عنصر الاحتمال ،  بل تحقق المسؤولية المدنية عن أضرار الزيت بمجرد حدوث 

الضرر.)19( وبما أن الدول المطلة على البحر الأحمر ومنها مصر أنضمت لاتفاقية بروكسل1969 وأصبحت نافذة 

انضمامها لاتفاقية جدة لعام 1982 الخاصة بالمحافظة على إقليمية  في مصر اعتباراً من 1989/5/4 وأيضاً 

البحر الأحمر،   ولورود نص في المادة الأولى من قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 المعدل يؤكد  

التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتبة على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات 

المواد  السامة وغيرها من  بالمواد  التلوث  أو عن حوادث  فيها،    العربية طرفاً  التي تكون جمهورية مصر 

الضارة،  أو الناجمة عن التلوث من الجو أو جنوح السفن أو اصطدامها أو التي تقع خلال شحنها وتفريغها،   

أو عن أي حوادث أخرى ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية،   وتكاليف إعادة الحال لما كان 

عليه أو إعادة إصلاح البيئة«)20(. ولعدم وجود نص صريح في القانون المدني أو قانون حماية البيئة المصرية 

البحري على أساس نظرية تحمل المخاطر،  وبما أن  التلوث  الناتجة عن  المدنية  إقامة المسؤولية  يشير إلى 

المسؤولية المطلقة المستندة إلى فكرة تحمل المخاطر تعد من أكثر الأسس القانونية ملاءمة لطبيعة الأضرار 

الناشئة عن التلوث البيئي والتي يمكن التعويض عنها في كل حالة يحدث فيها ضرر بيئي دون اشتراط عنصر 

الخطأ )21(،  وأيضا أصبحت نظرية المخاطر الاتجاه السائد في الممارسات الدولية والمنازعات الخاصة الدولية 

لذا يجب على المشرع المصري والأردني والسوداني  الأخذ بنظرية تحمل المخاطر،   من خلال أمرين الأول 

لسمو الاتفاقيات على أي قانون خاص  وهذا ما نصت عليه المادة )23( من القانون المدني المصري والتي 

تقابلها المادة )12  (من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 )22(  وانضمام مصر لاتفاقية بروكسل 

القي من  الذي  الزيت  ينشأ من  السفينة عن أي تلوث  الثالثة على مسؤولية مالك  والتي تؤكد في مادتها 

السفينة باعتبار هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي انبثقت عنها اتفاقيات أخرى تؤكد حماية البيئة البحرية 

من التلوث. وانضمام الأردن والسودان لاتفاقية جدة لعام 1982. والأمر الثاني أن اتفاقية جدة أكدت على 
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اتباع أحدث القواعد السارية في مجال المسؤولية المدنية،   وأصبحت المسؤولية المدنية القائمة على نظرية 

تحمل المخاطر من أحدث القواعد القانونية الناظمة للمسؤولية المدنية في مجال التلوث البيئي وبالأخص 

التلوث البحري.وأيضاً  ألقى الخلاف الحاصل بين فقهاء القانون المدني حول أساس المسؤولية المدنية للأنشطة 

الضارة على فقه القانون الدولي الخاص فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية عند 

توزع عناصر الإسناد في أكثر من دولة،   حيث ساد بصدد أساس المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية  في 

فقه القوانين المدنية اتجاهان رئيسيان وهما: 

أولاً: اتجاه قديم:
الذي لا يتصور قيامها   يذهب إلى إعلاء شأن عنصر الخطأ في ترتب المسؤولية،   وجعله الأساس 

بدونه،   وهذا جوهر ما يعرف  بالنظرية الشخصية التقليدية،   لذلك فقد ذهب فريق من  فقه القانون 
الدولي الخاص  المتأثر بهذه النظرية إلى الاعتداد  بقانون مكان الخطأ في حال توزع عناصر المسؤولية. )23( 

ونحن ننتقد هذا الاتجاه الذي ذهب إليه جانب من فقه القانون الدولي الخاص للأسباب التالية : أولاً: أن 

الأضرار البيئية ذات طابع انتشاري فقد تقع في منطقة إلا أن آثارها تمتد إلى مسافات بعيدة ونطاق جغرافي 

واسع،   فالتلوث لا يعرف الحدود،  قد تساعد على انتشاره  التيارات المائية  التي تحمل الملوثات إلى مناطق 

بعيدة  عن مكان نشاط الملوث،  فتصيب بها الأموال والأشخاص المتواجدين  في هذه الأماكن،  وفي هذه 

الحالة يكون من الصعب نسب التلوث إلى الحادثة أو الواقعة التي سببته،  ومن ثم من الصعب تحديد 

المسؤول الذي يكون ملتزماً بالتعويض. والسبب الثاني هناك أنشطة مشروعة لكنها تحدث أضراراً في البيئة)24(.

ثانياً : الاتجاه الحديث:
الاتجاه إلى إعلاء عنصر الضرر  المطلقة حيث  يذهب هذا  أو  الموضوعية  النظرية   وهم أصحاب 

باعتباره الشرط الأول والركن  الأساسي  الذي تقوم عليه المسؤولية عن الأضرار البيئية،   وتعد هذه النظرية 

من أحدث النظريات التي ينادي بها غالبية الفقه المدني الحديث،   لذا وتبعاً لذلك ذهب أغلب فقه القانون 

الدولي الخاص الحديث إلى تطبيق قانون الدولة التي وقع الضرر على إقليمها )25(. 

ونحن نؤيد هذا الاتجاه لأنه ينسجم مع الأضرار البيئية وخصوصاً في وقتنا الحالي الذي يصعب فيه 

إثبات خطأ محدث الضرر بسبب التقدم العلمي الهائل في جميع مجالات الحياة فقد يكون الفعل بطبيعته 

مشروعاً لكنه يسبب أضراراً وخيمة تلقي بظلالها على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل  خاص.

وأيضاً من الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المدنية  ظهور مبدأ الملوث الدافع  هو يعد تطبيقاً من 

تطبيقات نظرية المخاطر كمبدأ للتعويض عن  الأضرار اللاحقة بالبيئة  لصعوبة إثبات الضرر البيئي،   وصيغ 

هذا المبدأ كأساس جديد للمسؤولية  المدنية المطلقة  عن الأضرار البيئية  والذي يعد تطبيقاً لقاعدة »الغرم 

بالغنم »ويقصد بالملوث الدافع  بأنه » من يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إحداث ضرر للبيئة،  أو 

أنه يخلق ظروفاً تؤدي إلى هذا الضرر« )26(  . وأخذ المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة بهذا المبدأ في 

المادة الثالثة الفقرة السابعة منه والتي تنص على أنه » مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص 

يتسبب بنشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص 

لقاعدة اقتصادية   العامة لهذا المبدأ هي تطبيقاً  القاعدة  وإعادة الأماكن وبيئتها للحالة الأصلية«)27(  .وإن 
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

تهدف إلى إضافة ضريبة للسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالبيئة،   بمعنى إدخال الأضرار التي 

قد تلحق بالبيئة ضمن ثمن المنتج أو الخدمة )28(. حيث تم النص على هذا المبدأ في نطاق القانون الدولي في 

عدة اتفاقيات دولية  منها الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر في المادة  الأولى الفقرة الثالثة 

والتي جاء فيها » بأن قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أي مواد أو شكل من أشكال الطاقة 

إلى البيئة البحرية ترتب عليها أو يحتمل أن اترتب عليها أثار ضارة بالموارد الحية،   وتهديد صحة الإنسان 

وتعويق الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك،   وإفساد مياه البحر للاستخدام والحد من قيام المرافق 

الترفيهية » يكون ضامناً للتعويض عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة والتي ترتب عليها أو أن يحتمل أن 

يترتب عليها اضرار وفق المادة 13 من الاتفاقية بفقرتيها الأولى والثانية  )29(. 

 وكذلك نصت  على مبدأ الدافع الملوث البروتوكولات 1984و1992 المعدلة لاتفاقية بروكسل لعام 

1969 )المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي (  . ولهذا المبدأ يعد أداة لتحقيق غايتين على درجة كبيرة 

من الأهمية،  الغاية الأولى تتمثل بتحديد وتقليص نسب التلوث لأقصى درجة ممكنة،   أما الغاية الثانية 

فهي توفر النفقات اللازمة للتدابير والإجراءات المتخذة لمنع ومكافحة التلوث )30( .ومن التطبيقات القضائية 

لمبدأ الملوث الدافع  الحكم الصادر في قضية ما بين فرنسا وهولندا  حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن 

شركة فرنسية  تدير بعض المناجم في مقاطعة الالزاس بفرنسا،   حيث تقوم هذه الشركة بإفراغ نفاياتها من 

الأملاح السامة في نهر الراين ،  مما أدى إلى تلوث النهر عبر الحدود بين فرنسا وهولندا  وتأثر مستخدمي 

النهر في هولندا،   وإن أهم ما جاء في هذا الحكم »أنه على الرغم من أن الشركة الفرنسية لها الحق من حيث 

المبدأ في استخدام نهر الراين،   إلا أنها  وفي ضوء حجم النفايات المفرغة،  ملزمة بتقديم العناية الواجبة لمنع 

التلوث أو تقليل مخاطره على البيئة،   وأمرت بدفع تعويض عن الأضرار الناتجة وفقاً لمبدأ الملوث يدفع)31(.

وبهذا شهدت المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية تطوراً كبيراً بحيث إن التطور الذي حدث في المسؤولية 

المدنية عن الإضرار البيئي لم يحدث مثله في أي نظام قانوني آخر في نطاق القانون الخاص،   ويرجع سبب  

هذا التطور  للتقدم العلمي الحاصل في جميع مجالات الحياة،   نتيجة استخدام الوسائل الخطرة  مما قد 

يترتب عليها ظهور مخاطر وأضرار جسيمة وبالتالي من الصعب إثبات الخطأ فيها. 

الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث البحري ذات العنصر الأجنبي: 
من المؤكد أن ركن الضرر البيئي  يعد من أهم أركان المسؤولية المدنية  فبدونه لا تنعقد المسؤولية 

المدنية عن الأضرار البيئية ويعتبر المحور الذي تدور حوله المسؤولية وجوداً وعدماً،  فإذا  لم يكن ثمة ضرر 

فليس من مسؤولية مدنية سواء كانت عن الفعل الضار أم كانت عقدية )32(. ويعرف الضرر بصورة عامة  

»بأنه أذى يصيب المضرور في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له،   سواء اتصلت بجسمه أو ماله أو 

عاطفته أو شرفه أو أساسه »وهو ركن أساسي في المسؤولية ،  لأن المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض والتعويض 

يقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي المسؤولية ولا تظل محلاً للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة 

التلوث والذي  الناجم عن  الضار  العمل  البيئي »بأنه  الفرنسي الضرر  الفقه  الدعوى)33(  . ويعرف  إقامة  في 

يتسبب فيه الإنسان للبيئة ويصيب مختلف مجالاتها كالماء والهواء،   مادامت هذه العناصر مستعملة من 

البيئة)35( .  لعناصر  الأولية  الحيوية  بالعناصر  الفني هو الإضرار  البيئي بمعناه  الضرر  الإنسان«)34(  فإن  قبل 
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ومن التشريعات المدنية  الحديثة التي عرفت الضرر البيئي القانون المدني الفرنسي المعدل في 2016/10/26 

في المادة 1247 منه بأنه« الضرر الناتج من العناصر الحيوية أو وظائف النظم البيئية أو المنافع الجماعية 

التي يجنيها الإنسان من البيئة والتي تكون مكرسة لمصلحته أو للبشر من قبل البيئة   »)36(.وتتصف الأضرار 

البيئية بصفتين رئيسيتين هما العمومية وعدم التحديد،   فبالنسبة للعمومية يعني أن الآثار لا تظهر بشكل 

مباشر وفوري ولكن تمتد لأجيال متعاقبة،   كما أن عدم التحديد يعني أنه يصعب في كثير من الأحوال تحديد 

مصادر هذه الأضرار البيئية بصفة قاطعة،   فيصعب التعرف على آثار الأضرار البيئية إذا ما ظهرت نتائجها 

بعد مدة طويلة من الزمن قد تسهم في إحداثها مصادر أخرى مما يتعذر معه تحديد مصدرها الحقيقي)37(  .

والضرر البيئي قد يصيب أكثر من مجال واحد،   وذلك بحسب تعدد مجالات الأنشطة الإنسانية 

أو الوسط الذي يصاب به ،  حيث إن الضرر الذي يصيب الإنسان  هو ذلك »الضرر الذي يلحق بالشخص 

نتيجة توسطه المحيط الطبيعي الذي يعيش فيه سواء أصابه في مصلحة مادية أو معنوية »والضر المادي هو 

الذي يصيب الشخص في ماله أو في جسمه،  فإنه طبقاً لمبدأ التعويض الكامل للضرر  فإن على القاضي أن 

يمنح المضرور تعويضاً يساوي الضرر الذي أصابه،   والضرر البيئي غالباً ما يكون جماعياً كأن يصيب سكان 

منطقة  بأكملها،   وبالتالي يجب تعويضهم بشكل جماعي عن طريق منظمات حماية البيئة وباللجوء إلى 

إقامة الصلح مع محدث الضرر،   بسبب التكاليف الباهظة للدعوى،   أما بالنسبة للضرر  المعنوي هو الضرر 

الذي يصيب الشخص في شعوره وعواطفه أو شرفه أو عواطفه أو سمعته ومركزه الاجتماعي ،  وقد استقر 

الفقه والقضاء ففي مجال المسؤولية التقصيرية على أن الضرر المعنوي كالضرر  المادي يصلح أساساً للتعويض،   

ويتمثل في هذا الجانب من الضرر فقدان مناهج الحياة الطبيعية والنقص في أسباب المتعة والراحة  التي 

يمكن أن توفرها البيئة الخالية من التلوث،   وللتعويض عن الضرر المعنوي أو الأدبي،   لا بد أن تتوافر فيه 

نفس الشروط الواجب توافرها في الضرر  المادي المراد التعويض عنه،   بأن يكون الضرر البيئي محققاً وأن 

يصيب حقاً مكتسبا ًأو مصلحة مالية مشروعة للمضرور )38(.

أما الضرر الذي يصيب المحيط البيئي،  يقصد به »هو الضرر الذي يصيب المصادر الأولية للطبيعة 

التلوث على  البيئي الملوث سواء كان  كالماء والهواء والتربة،   وتضرر منه الإنسان نتيجة لتوسطه المحيط 

المدنية عن  التلوث المحلي مشكلات عديدة في مجال المسؤولية   الحدود،   ويثير  الصعيد المحلي أو عابر 

البيئية التي تلحق بالأشخاص أو الأموال لكن مسألة التعويض عنه تكون أسهل وأيسر لأنه يكون  الأضرار 

ضمن إقليم دولة واحدة وبالتالي يكون محكوماً بالقواعد المحلية أي تكون جميع عناصر العلاقة القانونية 

وطنية من أطراف ومحل وسبب،   وأما التلوث على الصعيد الدولي  أو العابر للحدود الإقليمية،  والذي 

تتعدى فيه آثار التلوث البحر الإقليمي لمكان مصدره،   وعلى إثر ذلك تثور مشكلات القانون الدولي الخاص 

على الصعيد البيئي،   باعتبار أن الضرر العابر للحدود الإقليمية يعد من أخطر أنواع الضرر البيئي لأنه يصيب 

بأكثر من نظام قانوني من جهة أخرى،  وغالباً لا يمكن إصلاحه كتدمير  البيئة ذاتها  من جهة،  وارتباطه 

مصادر الطبيعة مثلاً. وبما أن البيئة هي وحدة متجانسة من العالم المادي والفرد الذي يعيش فيها  الإنسان 

الذي يعمل على تغيرها عن طريق العمل اليومي وبدون توقف عبر مراحل حياته كلياً،   فإن الأضرار تشكل 

خطراً على صحة الإنسان وحياته وسلامة جسده،   بسبب التقدم العلمي الذي يشهده العالم وما ينتج عن 
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

هذا التقدم من آثار سلبية عديدة،   والأثر المباشر والذي يؤثر على عصب الحياة لدى الإنسان هو المياه 

البحر  بيئة  البحار،   ومن ضمنها  بها المصانع كل يوم في مجاري  التي تقذف  السامة  بالمخلفات  ،  وذلك 

الأحمر بالنسبة للدولة المطلة على البحر الأحمر،   وبالتالي فإن الأضرار البيئية الناتجة عن التغيير الحاصل في 

خواص عامل أو أكثر من العوامل المكونة للبيئة،   كالماء والهواء والتربة نتيجة التلوث الكيميائي أو الشعاعي 

أو الفيزيائي أو البيولوجي .ولهذا ومن الضروري أخذ العوامل والمقومات البيئية كلها بالحسبان،   وتناولها 

ككل كي لا تصبح معالجة جزئية وناقصة وقاصرة عن تحقيق أهدافها )39(  .ولقد أولت الاتفاقيات الإقليمية 

المتعلقة بالبحر الأحمر والبروتوكولات الخاصة بها اهتمامها بالمحافظة على نقاوة بيئة البحر الأحمر ومنع 

تلوثها،   حيث نصت اتفاقية جدة لعام 1982 على حماية البيئة في المادة الأولى إلى المادة الخامسة عشرة 

منها  وكذلك نصت دساتير وقوانين الدول المطلة على البحر الأحمر.على حماية البيئة كما ورد في دستور مصر 

لسنة 2013 في المادة 45 منه والتي جاء فيها »تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها 

المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتهًا«)40(  .وإن 

الضرر قد يكون مباشرا أو غير مباشر ،  مما أدى  إلى اختلاف الفقه في مسألة تعويض الأضرار البيئية فذهب 
أحد الاتجاهات: إلى أن التعويض يكون فقط عن الأضرار البيئية المباشرة  ورفض التعويض عن الأضرار غير 
المباشرة .وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا الأمريكية برفضها التعويض عن الأضرار غير  المباشرة  في قضية 
،  “lestbank” عند تصادم سفينتين عند ممر الخروج من نهر المسيسبي،  وتسربت مواد كيمائية خطيرة من 
إحدى السفينتين المتصادمتين مما اضطر سلطات الميناء إلى إغلاق الممر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية أسفرت عن 
حدوث أضرار اقتصادية  رفضت المحكمة التعويض عنها بسبب عدم وجود رابطة مباشرة بين الفعل الضار 

والنتيجة باستثناء طلبات التعويض التي تقدم بها الصيادون لما أصابهم من خسارة)41(  . 
أما الاتجاه الآخر: يرى أن التعويض عن الضرر البيئي يجب أن يشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة 
وذلك لتحقيق حماية أكبر للبيئة .فإن هذا الاتجاه أكدته الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر 
لعام 1982 في المادة الأولى الفقرة الثالثة منها والتي جاء فيها » قيام الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة بإدخال أي مواد أو شكل من أشكال الطاقة إلى البيئة البحرية ترتب عليها أو يحتمل أن تترتب عليها 

آثار ضارة بالموارد الحية ...« )42(  .

حسم   قد  الضار  الفعل  عن  التقصيرية  المسؤولية  بشأن  الأوروبي   للمشرع  الحديث  الاتجاه  فإن 

هذه المسألة في اتفاقية روما الثانية  لسنة 2007 في الفقرة الثالثة من المادة الثانية  من هذه الاتفاقية أن 

مفهوم المسؤولية التقصيرية »أي وقائع تحصل أو الممكن أن تسبب ضرراً للغير سواء أكان الضرر محققاً أو 

بالتعويض عن  الدولية الخاصة  احتمالياً«)43( ونحن نتفق مع الاتجاه الحديث  الذي جاءت به الاتفاقيات 

الأضرار البيئية  والذي ينادي بالتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة  في مجال التلوث البيئي البحري 

بسبب ملوثات البيئة الكثيرة التي تحدث بصورة غير مباشرة كالأضرار التي تحدث في التجارب النووية فإذا 

تسرب منها سوف يؤدي إلى أضرار ليس فقط في البيئة البرية وإنما في البيئة البحرية أيضاً.

ولغرض تحديد معالم المسؤولية المدنية  عن  الأضرار البيئية ذات العنصر الأجنبي والتي هي موضوع 

بحثنا ،  يقتضي أولاً أن  نميز بين الأضرار المحلية والأضرار العابرة للحدود  لكي نحدد  هوية المسؤول ،  والضرر،  

وثانياً: نتكلم عن طريقة إصلاحه: 
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أولاً : الأضرار المحلية والأضرار العابرة للحدود:
البيئية من حيث نطاقها الجغرافي إلى أضرار محلية وأضرار عابرة للحدود،   فإن   تنقسم الأضرار 

الأضرار المحلية هي الأضرار التي تحدث داخل إقليم دولة واحدة بجميع عناصرها،  أي يحصل الضرر الناتج 

عن التلوث المحلي في دولة ما وتحدث آثاره في نفس تلك الدولة وهنا يكون المسؤول عن الضرر والمتضرر 

كلاهما وطنياً،   وهذا التلوث لا يثير مسألة تنازع القوانين،   لأن القانون الواجب التطبيق على النزاع الداخلي 

قانون وطني والتي تختص به محاكم الدولة التي وقع الضرر فيها. أما الضرر الإقليمي أو العابر للحدود هو 

ذلك الضرر الذي يحدث في دولة وآثاره تمتد إلى دولة أخرى أو لعدة دول،   وهذا النوع من الأضرار هو الذي 

يثير مسألة تنازع القوانين .لأنه يمس أراضي عدة دول وله نتائج خطيرة على الإنسان أو الكائنات الحية أو 

التربة والهواء والماء،    مما يثير مسألة  تنازع القوانين ،  وأي قانون يكون واجب التطبيق على النزاع المشوبة 

بعنصر أجنبي  هل هو قانون مكان وقع الفعل المؤدي إلى الضرر،  أو قانون الجنسية الأجنبية للمتضرر،  أو 

قانون مسبب الضرر،  أو قانون موقع الأموال التي أصابها الضرر بسبب التلوث )44( وسوف نتكلم عن القانون 

الواجب التطبيق على الأضرار البيئية  حسب عناصر العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي في المبحث الثاني 

من هذا البحث.

ثانياً:  طريقة إصلاح الضرر:
 حيث يذهب الفقه القانوني إلى أن الثابت في مجال المسؤولية المدنية هو نظام قانوني بمقتضاه يلتزم 

كل من اقترف خطأ أو عملاً غير مشروع بتعويض من أضره في نفسه أو ماله،   وهو الذي يفرض الالتزام 

بتعويض ما سببه للغير من ضرر،   فطبقاً للقواعد العامة للمسؤولية القانونية  ينبغي أن يكون المتسبب في 

الضرر محدد الهوية ولكن،  في التلوث العابر للحدود،   من الصعب تحديد هوية المسؤول الذي  قام بالنشاط 

الذي أحدث الضرر  بدقة،   فالصعوبة الأولى هي صعوبة تحديد فاعل التلوث مثلا تلوث الهواء أو الأمطار 

الحامضية التي تمر عبر الحدود للدول،   مما يلحق أضراراً  بالإنسان أو الحيوان أو الثروة السمكية  في دولة 

أخرى،   فلا بد من تحديد من قام بالنشاط الضار ومدى نصيب كل منهم،   إذا ثبت تعدد من اشتركوا في 

إحداث التلوث سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو غير طبيعيين،   فعدم تحديد هوية المسؤول هكذا يقود إلى 

رفض الدعوى وضياع حقوق ضحايا التلوث البيئي،   نتيجة اعتماد الفقه القانوني  في مجال المسؤولية المدنية  

على ثوابت تقليدية تتمثل بقيام المسؤولية المدنية على اساس الخطأ سواء كان واجب الإثبات أو مفترضاً،   

حسب طبيعة النشاط الذي يؤثر سلباً على البيئة الذي  تمتد آثاره الضارة عبر الحدود وتتجاوزها،   لذا فإن 

تحديد الضرر الموجب للمسؤولية كما بينا قد لا يتحقق دفعة واحد بل يتوزع على فترات زمنية  طويلة 

وكذلك صعوبة حصر هذه الأضرار،   قد تكون هذه الأضرار  غير مصيبة للإنسان أو الأموال المباشرة بل تتدخل 

وسائط من مكونات البيئة )كالماء والهواء( كانبعاث غازات من مصنع أدى إلى تلوث المراعي المجاورة مما 

يؤدي إلى الإضرار بماشية أحد المزارعين  ومن ثم يعجز عن زراعة أرضه،   وأن تسلسل الأضرار يثير عقبات 

أمام إثبات علاقة السببية  وكل هذا يجعل القضاء يتردد كثيراً،   بل يرفض غالباً الحكم بالتعويض،   ويسبب 

قراره بالرفض هو أن الأضرار البيئية غير مرئية مما يصعب أو يستحيل تقدير مقدارها )45(.
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

لكن الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية  عن الأضرار البيئة  غيرت من الثوابت  

التي ينادي بها الفقه القانوني في مجال المسؤولية المدنية والتي كانت قائمة على خطأ وضرر وعلاقة سببية 

بين الخطأ والضرر لقيام المسؤولية المدنية وتعويض المتضررين من جراء التلوث البيئي من خلال أمرين: 

الأمر الأول: من خلال تقنية قانونية وسمة أساسية لحماية البيئة  تدخل في إطار العلاقات القانونية 

الدولية والمتمثلة  بتقييم الآثار البيئية الكامنة قبل الشروع بأي نشاط رئيسي،   ولقد كان قانون حماية بيئة 

بالولايات المتحدة  لسنة 1969 أول تشريع يستلزم تقييم الأثر البيئي  وقد تأثرت بهذا القوانين الوطنية لكندا 

وفرنسا وألمانيا ..إلخ. )46(.

وإن القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة 2016 نص على هذه التقنية في المادة 1249 منه بالنص 

على أنه »إن جبر أو معالجة الضرر يتم عن طريق إعطاء الأولوية للطبيعة،  وفي حالة استحالة وجود نص 

قانوني يحمي أو يعالج الضرر البيئي،  أو في حالة عدم كفاية القواعد القانونية لجبر الضرر المسبب للبيئة،   

فإنه يجب على القاضي أن يحكم بالزام المسبب للضرر بدفع التعويض المخصص لجبر الضرر البيئي مع الأخذ  

بنظر الاعتبار التقييم الشامل  للأضرار البيئية  لغرض جبر الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي  ». )47(.

التي  السمة  هذه   1982 لعام  الأحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  الإقليمية  الاتفاقية  تبنت  وأيضاً 

تنذر بضرر كبير في المادة الحادية عشرة الخاصة بتقييم وإدارة الأوضاع البيئية  والتي جاء فيها » على كل 

ويتضمن  المشروعات،    وتنفيذ  تخطيط  عند  البحرية  البيئية  للآثار  الكافي   الاعتبار  إعطاء  متعاقد  طرف 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  البيئية المحتملة خاصة في المناطق الساحلية. وأيضاً  ذلك إجراء تقييم للآثار 

البحار 1982 تبنت هذه السمة في المادة )206( منها والتي تنص على أنه  »عندما تكون لدى الدول أسباب 

معقولة للاعتقاد بأن أنشطة يعتزم القيام بها تحت ولايتها أو رقابتها قد تسبب تلوثاً كبيراً للبيئة البحرية 

أو تغييرات مهمة وضارة فيها،   تعمد هذه الدول إلى أقصى حد ممكن عملياً  إلى تقييم الآثار المحتملة 

لمثل هذه الأنشطة على البيئة البحرية،   وتقدم تقاريرها عن نتائج التقييمات على النحو المنصوص عليه في 
المادة 205 « )48(.ونتوصل من خلال تقنية تقييم الآثار الواضحة أعلاه إلى أن القضاء المرفوع أمامه دعوى 
متعلقة بالتعويض عن الأضرار البيئة لا يستطيع رفضها  بحجة استحالة تقييم الآثار غير المرئية  استناداً  إلى 
هذه السمة التي نادت بها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية  والتي تضمنت مبدأ أساسيا 
يلزم الدول  التي تكون أطرافاً في الاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية ومن ضمنها الاتفاقية 
الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر التي تضمنت تقييماً للأثار البيئية الكامنة في أية فعالية مخطط 
لها  تقتضيها المشاريع ضمن نطاق أراضيها وبالتحديد في المناطق الساحلية والتي قد تسبب  مخاطر تلوث في 
منطقة البحر الأحمر،   والتي يجب أن تؤخذ في الحسبان حينها،   أي يتم تقدير التعويض عن الأضرار البيئية  

غير المرئية من قبل القضاء المعروض عليه  دعوى التعويض وفق  تقييم الأنشطة التي تنذر بضرر كبير.

الأمر الثاني :من خلال السياسة التعويضية التي تهدف أولاً إلى محور الضرر وثانياً المسؤول يتعين 

عليه أن يقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة والمناسبة والتي يكون الهدف منها منع حدوث الضرر مرة أخرى أو 

منع تفاقمه وخصوصاً عندما يكون الضرر ذا طبيعة مستمرة وهذا ما أكدته الاتفاقية الإقليمية للمحافظة 

على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1982 في المادة الثالثة الفقرة الأولى والتي جاء فيها«التزام الدول 

الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من التدابير المناسبة لمنع التلوث ببيئة البحر الأحمر وخليج عدن وخفضه 
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والسيطرة عليه أياً كان مصدره«)49( وكذلك أن المضرور يمكن أن يحصل على التعويض المناسب دون مطالبته 

بإثبات خطأ المتسبب بالضرر المباشر وفق نظرية  تحمل التبعة أو ما تسمى المسؤولية المشددة أو المطلقة،   

لإقامة المسؤولية المدنية والقائمة على أساس الضرر حسب،   وهو الذي ينشئ الالتزام بالتعويض وقد اكتسبت 
نظرية تحمل التبعة قوة قانونية من خلال تطبيقها في النظم القانونية المعاصرة،   كمبدأ عام،   مما أكسبها 
قوة قانونية في القانون الدولي إعمالا للمادة )38 ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.  وأن المسؤولية 
المطلقة تستند على مبدأ السيادة الإقليمية،   والتي تمنح الدول حقوقا حصرية على إقليمها ومواطنيها والتي 
تمنع انتهاك الغير لهذه الحقوق. وطالما تتمتع الدول بصلاحيات تنظيمية وفعالة على السفن والطائرات التي 
تحمل علمها والتي ربما تسبب أضراراً بيئية في الدول الأخرى،   فعليها أن تتحمل المسؤولية القانونية عن 
النتائج الضارة الناجمة عنها .وتأسيساً على ما تقدم فإن المسؤولية المشددة بالقدر الذي تعد معياراً أساسياً 
البيئية،   فهي تشكل أساساً عظيم الفائدة لإصلاح الضرر غير  لتقرير المسؤولية المدنية عن الأضرار  ملائماً 
العمدي  الناجم عن أنشطة أو مواد استثنائية خطيرة . فالمسؤولية المطلقة تحقق فائدتين إحداهما وقائية 
العابرة  الأنشطة  تتركها  التي  تعويضية عن الأضرار  بالبيئة والأخرى  التي تضر  الأخطار  الأنشطة ذات  لمنع 
للحدود،   وتعتبر اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن الأنشطة الخطرة على البيئة لسنة )1993( 

أول أداة قانونية ملموسة بهذا الخصوص حيث تقرر  هذه الاتفاقية نهج المسؤولية القانونية المطلقة  بصرف 

النظر عن النية أو الإهمال،  ومن أجل ضمان التعويض المناسب عن الضرر  . )50(.    ويتضح من خلال ما 

تقدم  الاتجاهات الحديثة  في مجال تطوير نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية إلا أن هذا التقدم يعد 

بسيطاً إزاء القضايا المعروضة على القضاء الدولي ولجنة القانون الدولي)51(    .

القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية:
العام وحده،    الدولي  القانون  قواعد  تحققه عن طريق  البيئية  لا يمكن  الأضرار  التعويض عن  إنّ 
إقليمية  وأحياناً  وطنية  اعتبارات  تتجاذبها  وتنفيذها  البيئي  التلوث  عن  الناتجة  الأضرار  جبر  مسألة  لأن 
العام  وحده  الدولي   القانون  وبصعوبة أكثر دولية،   مما يجعل معالجة هذا الموضوع من طرف قواعد 
أمر غير كافٍ،   وقانون البيئة الدولي يشمل قواعد القانون العام  لكنه لا يتحدد حسب هذه الأخيرة فقط،   
كما أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة لا تتضمن قواعد المسؤولية المدنية،   التي لا يمكن  أن نجدها 
إلا ضمن قواعد قانونية لدولة معينة،   والتي يمكنها جبر الضرر بطريقة جيدة . ومن أجل ذلك يجب أن 
تكون هناك قواعد خاصة ترشدنا إلى قانون دولة مؤهل يمكن تطبيقه لحل منازعات التلوث البيئي العابر 
للحدود،   والقواعد التي تمكننا من الإرشاد إلى القانون الواجب التطبيق  عندما تتصل عدة أنظمة قانونية 
بالنزاع هي قواعد القانون الدولي الخاص )52( على العلاقة القانونية المتضمنة عنصراً  أجنبياً،  حيث إن تحديد 
البيئية يعد من أعقد المشكلات في القانون الدولي الخاص،   وذلك  القانون الواجب التطبيق على الأضرار 
لوجود أكثر من قانون يحكم العناصر المتعددة للأفعال الضارة،   فإذا ما انعقد الاختصاص القضائي لإحدى 
جهات القضاء الدولي أو الوطني،   تعين عليها أن تفصل في دعوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية،   
والفصل في دعاوى المسؤولية ذات الطابع الدولي أو العنصر الأجنبي،   يقتضي حل مشكلة تنازع القوانين أو 
تزاحمها   عن طريق تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي ومعروض 
أمام قضاء دولة ما ،   ويتم ذلك وفق وسائل قد تكون تقليدية أو حديثة وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث 
من خلال مطلبين  : الأول سوف نتطرق فيه إلى البحث عن الوسائل التقليدية في تحديد القانون الواجب 
التطبيق  والمطلب الثاني نخصصه لبحث الوسائل الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار 

البيئية وفق اتفاقية روما الثانية. 
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الوسائل التقليدية في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية:
إنّ الأساس التقليدي في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية هو القانون المحلي أي 
قانون محل وقوع العمل الضار المنشئ للالتزام،   إذ تخضع المسؤولية المدنية الناجمة عن الأضرار البيئية 
للقانون المحلي،   أي قانون مكان الواقعة المنشئة للالتزام بالتعويض،   وقد عرف الفقيه )بارتان ( القانون 
المحلي بأنه »مجموعة من القواعد القانونية السارية على كل شخص يقيم في دولة معينة أو يمر بها،  حيث 
يخضع لسلطة الأمن  التي تباشرها هذه الدولة  في هذه الأقاليم بالنسبة للعلاقات القانونية الخاصة »)53(.

ويسوغ الفقه  تطبيق القانون المحلي على الأضرار البيئية إلى فكرة الأمن المدني،   إذ إن الفعل الضار،   يعد 
خرقا لقواعد الأفراد في المجتمع الذي وقع فيه الفعل الضار،   فإذا ما ارتكب شخص فعلاً ضاراً في إقليم دولة،   
فإن أحكام قانون المجتمع الذي وقع فيه الفعل الضار هو الذي يكون واجب التطبيق عند حصول تنازع 
بين القوانين،    وأيضاً  هذا الاتجاه من الفقه  يصف تطبيق القانون المحلي بالبساطة والوضوح مع توقعات 
الأفراد،   بوصفه  القانون الذي يعلم به محدث الفعل الضار هو المسؤول عن التعويض ،  فهناك صلة قوية 
بين العلاقة ذات العنصر الأجنبي والقانون المحلي ،  وبالتالي وفق هذا الاتجاه  يقضي بتطبيقه  على الواقعة 
البحر  التي تحدث بإقليم الدولة التي وقع فيها الضرر،   فمثلاً لو سفينة مصرية أفرغت البترول في بيئة 
الأحمر مما أدى إلى موت الثروة السمكية  العائدة لشركة مستثمرة في السودان،   فإن القانون السوداني هو 
الواجب التطبيق  على الأضرار التي حلت بالثروة السمكية،   لأنه قانون الدولة التي وقع بها الفعل الضار 
الذي تترتب عليه المسؤولية،    وإن هذا الاتجاه يرى أن تطبيق القانون المحلي ينسجم مع أحكام المسؤولية 
عن الفعل الضار،   لأن الهدف من المسؤولية هو فرض نوع من الحيطة والحذر الذي يجب على الأفراد 
مراعاتها ،  وتعرض هذا الاتجاه إلى النقد لأن فكرة الأمن المدني مازالت  فكرة غامضة،   وإن كان بعضهم 
يعدها المفهوم الحديث لفكرة النظام العام،   ومن جانب آخر فإن أساسيات الأمن المدني والبوليس لا تصلح 
لتبرير القانون المحلي التي قد تقضي بتطبيق قانون أجنبي،   إذا ما كانت الواقعة المنشئة للالتزام وقعت في 
دولة أخرى غير دولة القاضي )54( .ويذهب اتجاه آخر إلى أن أساس تطبيق القانون المحلي يستند إلى فكرة 
الإقليمية وذلك لأن سيادة الدولة على إقليمها توجب إخضاع المسؤولية عن الأضرار البيئية التي تقع  على 
إقليم دولة ما لقانون تلك الدولة. وعلى الرغم من أن هذا التبرير يساير المنطق،   إلا أنه  يصبح  غير ملائم 
في حالة وقوع الأفعال الضارة في إقليم دولة ما بصورة عرضية،   ولا يرتبط قانون تلك الدولة بصلة قوية مع 

الواقعة محل النزاع)55(.
حيث تم اعتماد القانون المحلي من قبل التشريعات المطلة على البحر الأحمر .فقد نص القانون المدني 
المصري  رقم 131 لسنة 1948في المادة )1/21(  على أنه »يسري على الالتزامات غير التعاقدية  قانون البلد الذي 
وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام » ويقابلها نص  المادة )1/22( من القانون المدني الأردني  ويقابلها نص المادة 
)14/أ( من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984)56( . وبالرغم من تبني معظم التشريعات القانونية 
)57( ومنها قوانين الدول المطلة على البحر الأحمر  لمبدأ سريان القانون  المحلي ) قانون البلد الذي وقعت فيه 

الواقعة المنشئة لالتزام ( على المسؤولية التقصيرية،   إلا أن اختصاص هذا القانون لا يعد مطلقاً،  فغالباً  ما تأتي 
تلك التشريعات ،  بعد أن تنص على القاعدة العامة )تطبيق القانون المحلي (تضع شرطاً أو قيداً لتطبيق القانون 
المختص حسب المبدأ أعلاه. حيث أورد المشرع المصري قيداً على تطبيق قانون  البلد الذي وقع فيه الفعل 
المنشئ للالتزام  في حالة وقوع الوقائع في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن كانت غير مشروعة في البلد الذي 
وقعت فيه » وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة )21(والتي تقابلها الفقرة الثانية من المادة )22( من القانون 
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أ.عدنان يونس مخيبر

المدني الأردني والفقرة الثانية من المادة )14( من قانون المعاملات المدنية السوداني.
حيث إن المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة )21(حتى  يكون وصف الفعل بأنه من الأفعال 
غير  المشروعة  يجب أن يتم وفقاً لكل من قانون محل وقوع  الفعل وقانون القاضي أي القانون المصري . )58(  
ورغم تبني هذه الأنظمة القانونية للمبدأ القانوني المحلي لكن نواجه صعوبات بتطبيقه على الأضرار البيئية،   
فالأنشطة الملوثة للبيئة سواء كانت جوية أو بحرية،   قد تتم في دولة ويتحقق الضرر في دولة أخرى،  حيث 
عندما يرتكب فعل ما في دولة ويترتب الضرر في دولة أخرى،   فإن دور القانون الدولي الخاص،   هو تعيين 
النظام القانوني الذي يتحدد وفقاً له حقوق والتزامات الأطراف،   وأن مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق 
على الأضرار البيئية تعد من المشكلات الأكثر جدلاً في إطار القانون الدولي الخاص،   مما يطرح التساؤل عن 
القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية التي تم الفعل في دولة وحدث الضرر البيئي في دولة أخرى،   
وأن الإجابة على هذا التساؤل تزداد تعقيداً وتشتد الصعوبة  كون قوانين الدولة المطلة على بحر الأحمر 
درجت على التعبير عن القانون المحلي. وبالتالي فإن القواعد القانونية الخاصة بمجال المسؤولية المدنية  في 
القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني  وقانون  المعاملات المدنية السوداني من وجهة القانون الدولي 
الخاص لا تنسجم مع الاتفاقيات الإقليمية للمحافظة على بيئة الحوض الأحمر والتي تنادي باتباع أحدث 
القواعد الدولية في مجال المسؤولية المدنية وتعويض المتضررين سواء كانوا وطنيين أو أجانب وهذا يفهم من 
نص المادة 13 من الاتفاقية بفقرتيها الأولى والثانية،  وبما أن المبدأ الدستوري في جميع قوانين الدول المطلة 
على البحر الأحمر يقضي بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية في حالة المصادقة عليها،   ومن خلال 
الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1982 وجدنا أن الدول) 
مصر والأردن والسودان ( جميعها مصادقة على الاتفاقية وبالتالي يجب على الدولة المتعاقدة تبني أحدث 
النظريات بشأن المسؤولية المدنية. وللتقليل من حدة  القانون المحلي برز اتجاهان عن الفقه والتشريعات 

يرتكزان على أسس لقيام المسؤولية  المدنية وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ،  وهما: 
الاتجاه الأول:  يعتد بالإسناد المؤسس على أحد عنصري المسؤولية،   وذلك أما لمصلحة قانون الدولة التي 
تم فيها النشاط الملوث وهذا  العنصر قديم يذهب إلى إعلاء شأن عنصر الخطأ في ترتب المسؤولية،   وجعله 
الأساس الذي لا يتصور قيامها بدونه ،   أو لمصلحة قانون الدولة التي حدث فيها الضرر البيئي   وهذا العنصر 
يقوم على ركن الضرر هو الشرط الأولي والأساسي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية على فكرة تحمل التبعة   عن 
الأضرار البيئية وهي نظرية مرجحة من غالبية الفقه المدني الحديث،   لذا تبعا لذلك ذهب أغلب فقه القانون 
الدولي الخاص الحديث إلى تطبيق قانون الدولة التي وقع الضرر على إقليمها،   وسبب ذلك أن هدف القواعد 
التي تحكم الأنشطة الضارة هو تحقيق توازن بين حقوق الأفراد وذلك في شكل تعويض المخاطر التي تحدث 
في مجتمع معين،   ولما كان مكان الضرر هو المكان الذي يتحقق فيه الإخلال بالتوازن  بين المصالح التي هدف 
القانون إلى حمايتها،   لذا يتعين تركيز المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في المكان الذي تحقق فيه الضرر،   
فضلا عن ذلك فإن تركيز العلاقات التي ينظمها القانون الدولي الخاص،  لا تأتي إلا بتوطين العلاقة القانونية 
اعتماداً على عناصرها التي تظهر في الحيز الخارجي مما يوجب الأخذ بمكان وقوع الضرر  ومن التشريعات التي 
أخذت بهذا الاتجاه القانون الدولي الخاص التركي لعام 1982 في المادة) 2/52( والتي تنص على أنه »عندما ينتج 

العمل للالتزام المسؤولية والضرر في دول مختلفة فيطبق قانون الدولة التي تحقق فيها الضرر« )59(  
الاتجاه الثاني : يعتد بكلا عنصري المسؤولية أي يأخذ  بقانون كلتا الدولتين)60(،   ونحن ننتقد هذا 

الاتجاه لأن من العسير تقرير أي العنصرين )عنصر الخطأ أم عنصر الضرر( لتحديد المسؤولية المدنية. 
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أن هناك  إلا  الضرر   فيها  تحقق  التي  الدولة  قانون  أي  المحلي  القانون  تطبيق  بالرغم من سيادة 
اتجاهين فقهيين أحدهما يذهب إلى تطبيق قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع  الناتج عن التلوث البيئي ،  

أما الاتجاه الثاني فإنه يذهب إلى تطبيق القانون الأصلح للمضرور وهما كالآتي:
الاتجاه الأول: يذهب هذا الاتجاه إلى تطبيق قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع  في حالة عدم  وجود 
قاعدة إسناد تحديد القانون الواجب التطبيق،   لأن قانون القاضي يعتبر من مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر 
شيوعاً بما له من اختصاص احتياطي،  )61(   والمراد بقانون القاضي »هو مجموع النظام القانوني،   بمختلف مصادر 

قواعده ،  التشريع ،  العرف،   مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ،  الفقه والقضاء » )62( .
الاتجاه الثاني : يذهب هذا  الاتجاه  إلى أن القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية هو القانون 
الأصلح للمضرور  في حالة حدوث نشاط التلوث في دولة  وحدوث الضرر في دولة أخرى كون هذا القانون 
يكفل تعويضاً للمضرور باعتباره كثر تحقيقاً للعدالة وبالنظر إلى انه يأخذ بنظرية المسؤولية المطلقة كأساس 

لمسؤولية المدعى عليه،   في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية)63(  .
 ويحقق التوازن بين المصالح المتعارضة للخصوم أي مصلحة مرتكب الفعل الضار من جهة ومصلحة 
)المضرور(  المدعي  الأولى مصلحة  زاويتين،    الفرض من  المصلحة في هذا  وتتأكد  أخرى  المضرور من جهة 
وتتحقق بأن يكون في استطاعته الحصول على تعويض عادل للضرر الذي أصابه،   وهذا لا يتحقق فيما لو 
تم الاعتماد على أحد عناصر المسؤولية في الإسناد،   فيؤدي إلى حرمانه من المزايا التي يحصل عليها،   فيما 
لو منح الحرية في اختيار القانون المناسب لتعويضه .أما الزاوية الثانية فهي مصلحة المدعى عليه )مرتكب 
نشاط البيئي الضار ( وتتحقق مصلحته في ألا يعد مسؤولاً عن فعل يمكن أن يعد فعلاً مشروعاً وفقاً للقانون 
الذي ارتكب فيه الفعل)64(  . ويتضح من خلال ما تم عرضه من اتجاهات فقهية تقليدية لتحديد القانون 
الواجب التطبيق على الأضرار البيئية إلا أن هناك اتجاهات حديثة تحاول إضافة قدر من المرونة لتطبيق 
القانون المحلي على الأضرار البيئية،   وبهذا التوجه فإن الاتجاهات الحديثة لا تنكر تطبيق القانون المحلي 
في بعض الحالات البسيطة  غير المعقدة  أما في الحالات التي يوجد فيها تعقيد  فيتم اللجوء إلى الوسائل 
الحديثة وخصوصاً في مجال التلوث البيئي وانعكاساته على المجتمع  بعد التقدم العلمي الحاصل في مجال 

البيئة وهذا ما سنبينه في المطلب الثاني .
الوسائل الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية وفق اتفاقية روما الثانية 
إنّ الانتقادات الموجهة إلى  الوسائل التقليدية في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية 
دفعت بعض الفقهاء إلى السعي لتعديل الوسائل التقليدية لتواكب التطور الحديث الذي طرأ على المسؤولية 
المدنية عن الأضرار البيئية،   فقدم الفقه  والقضاء الحديث  أحدث النظريات بشأن القانون الواجب التطبيق  
على الأضرار البيئية،   والتي تبناها المشرع الأوروبي في اتفاقية روما الثانية لسنة 2007 والنافذة لسنة 2009  

بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية)65(  وهي كالآتي: 
أولاً : قانون الإر:ادة:

المدنية عن الأضرار  الإرادة في مجال المسؤولية  ينادي بوجوب تطبيق قانون  الفقه  إنّ جانب من 
البيئية،   فإذا كانت القاعدة تنطبق على الالتزامات التعاقدية والتي يكون للإرادة  دور كبير في تحديدها،  
فإن نطاق الإرادة في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية يكاد يكون في أضيق الحدود وفق شروط محددة،   
أي بشرط أن يكون الاتفاق بعد حصول النشاط الضار وأن يكون صريحاً ولا يضر بحقوق الغير )66(،  وهذه 
الرابعة عشرة والتي أخذت بصورة جزئية بدور  المادة  الثانية  لسنة 2007 في  اتفاقية روما  شروط أكدتها 
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البيئية،   التطبيق على المسؤولية المدنية عن الأضرار  القانون الواجب  الإرادة  حيث يجوز للأطراف اختيار 
وفق الشروط أعلاه . وعلى الرغم من أن بعضاً من الفقه انتقد هذا الاتجاه بالنظر إلى أنه يقوم على أساس 
القائمة على  المدنية  التي تستند إلى فكرة الإرادة  والمسؤولية  التعاقدية  خاطئ لأنه يخلط بين الالتزامات 
أساس الفعل الضار،   إلا أنه يقوم على عدة مبررات منطقية منها إرادة الأطراف وإن كانت لا تتدخل في 
إنشاء الالتزامات غير التعاقدية،   وتحديد مداها،   وتعيين الالتزامات على كل طرفين على غرار ما هو متبع 
في الالتزامات التعاقدية،   إلا أنه ينبغي أن تحترم هذه الإرادة إذا ما اتفقت  على تطبيق قانون دولة معينة، 
وذلك لأن الالتزامات غير التعاقدية تنصب في نهاية المطاف على مصالح المتقاضين،   وأنها تهدف إلى حماية 
مصالح الأفراد،   وتحقيق التوازن بين مصالح  طرفي النزاع،   حيث يختار كل منهما دون شك القانون الذي يقر 
أنه أكثر ملاءمة ومناسبة  لتحقيق التوازن بينهما،   ويحمي مصالحهما المشروعة بشأن التعويض،  وقد أخذت 
بعض التشريعات بهذا الاتجاه حيث نصت المادة )42(من القانون الدولي الخاص الألماني  لسنة 1999على أنه 
»يستطيع الأطراف،  بعد حدوث الواقعة المنشئة لرابطة الالتزام غير التعاقدي،   اختيار القانون الواجب التطبيق 
على تلك الرابطة،   وذلك دون المساس بحقوق الغير »والتي تقابلها  المادة )133( من القانون الدولي الخاص 
السويسري لسنة 1987. وأيضاً مجلة القانون الدولي الخاص التونسية  أعطت  للأطراف اختيار القانون الواجب 
التطبيق وفق شروط معين نصت عليها المادة )71(على أنه »يمكن للأطراف بعد حصول الفعل الضار،   الاتفاق 
على تطبيق قانون المحكمة مادامت القضية في الطور الابتدائي «)67(  وأعطت  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعام 1982 للأطراف الحرية في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئة في المادة 293 في الفقرة 
الثانية  في الجزء الخامس من الاتفاقية  منها  والتي جاء فيها »  لا تخل الفقرة الأولى بما للمحكمة من ذات 
الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت في قضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف،   إذا اتفقت الأطراف 
)68(  . ولم نجد نص مشابه للنصوص أعلاه  في قوانين الدول المطلة على البحر الأحمر)القانون  على ذلك » 
المدني المصري،   والقانون المدني الأردني،   قانون المعاملات المدنية السوداني ( في إعطاء أطراف حرية اختيار 
القانون الواجب التطبيق  لكن يمكن أن يستنتج ذلك من خلال نص المادة )24( والمادة )25( والمادة )13 (
من القوانين أعلاه)69(  .ويذهب البعض إلى أن اختيار الأطراف لقانون معين لا يتحقق عندما تكون العناصر 
الأخرى للواقعة متمركزة وقت نشوء الالتزام في دولة أخرى غير تلك التي تم اختيار قانونها،   لأن ذلك يخل 

بتطبيق النصوص الآمرة في الدولة التي حصل فيها الضرر)70(  .
ثانياً: التركيز المكاني للواقعة المنشئة للالتزام: 

القوانين   تنازع  ظل  في  المكاني  التركيز  إلى  العودة  بضرورة  ينادي  الحديث  الاتجاه  من  جانب  إنّ 
وأخذت بهذا الاتجاه كندا وباقي الدول الإسكندنافية. وهناك من يرى بأنه توجد في حالات خاصة إذا كانت 
فإن  التطبيق،    الواجب  للقانون  الأطراف  اختيار  أكثر وفي حال غياب  أو  بدولتين  تتعلق  الضارة  الأنشطة 
القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقع فيها الضرر. ما لم يكن الأطراف يقيمون بصورة معتادة 
في دولة أخرى وقت وقوع الضرر،   أو الواقعة الأكثر ارتباطاً بدولة أخرى،   حيث أخذت الأنظمة الأوروبية 
التطبيق على المسؤولية  الواجب  القانون  المنشئة للالتزام هو  الواقعة  التركيز المكاني  واعتبار مكان  بفكرة 
التقصيرية عن الأضرار وذلك في المادة )4( الفقرة الأولى من اتفاقية روما الثانية والتي تنص على أنه »القانون 
الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن المسؤولية التقصيرية هو قانون الدولة التي حدث 
فيها الضرر،  بغض  النظر عن الدولة التي وقع فيها الفعل الذي أدى إلى حدوث الضرر أو الدول التي تحدث 

فيها النتائج غير المباشرة لهذه الواقعة «)71(  . 
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ثالثاً: التركيز الاجتماعي: 
تعد نظرية التركيز الاجتماعي من النظريات الحديث التي ظهرت على تطبيق قانون مكان الواقعة،   
ويقصد بهذه النظرية البحث في البيئة الاجتماعية التي تنشأ وترتبط بها تلك الوقائع والظروف والملابسات،   
حيث يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية  من التركيز الاجتماعي 

لوقائعها وظروفها وملابساتها المحيطة،   من دون البحث في التركيز الواقعي أو الجغرافي للقانون المحلي . 
فإن مقتضيات تأمين المعاملات عبر الحدود وتأكيد الفعالية الدولية للأحكام ،  يفرضان عدم تطبيق 
القانون المحلي )بمفهومه المكاني ( مادام غير ملائم لحكم الدعوى لانتفاء رابطة جدية بينه وبين عناصرها 
ويكون من المناسب أن يتحدد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية من فكرة 
التركيز الاجتماعي، حيث إن الأصل في هذا الاتجاه هو الإبقاء على اختصاص القانون المحلي كقاعدة عامة،   
مع فتح المجال للخروج  عليه بصفة استثنائية بالاستناد إلى فكرة التركيز الاجتماعي لتحديد القانون الواجب 

التطبيق. فإن تطبيق قانون الوسط الاجتماعي يستند إلى أساسيات مهمة منها: )72(  .
11 ينسجم مع توقعات الأفراد،   وذلك لأن الأخذ بقانون الوسط الاجتماعي يوفر لهم ميزة العلم .

المسبق بالقاعدة الواجبة التطبيق على معاملاتهم.
22 نّ الأخذ بقانون الوسط الاجتماعي يسهل مهمة القاضي،   لأن المفهوم الحديث للقانون المحلي .

يعني تركيز العلاقة محل النزاع في مجتمع الدولة التي يرتبط بها أشخاص دعوى المسؤولية من 
خلال الضوابط المشتركة  بينهم سواء الجنسية أو الموطن أو محل الإقامة  وهي ضوابط يمكن 
أن يتحقق منها القاضي بسهولة،  كما أن الأخذ بالمفهوم الحديث للقانون المحلي من شأنه أن 
يجنب القاضي مشكلة التكييف القانوني المعقد،   لدعوى المسؤولية مثلاً هل هي جنائية،   ام 
تقصيرية،   ما دام الاعتماد على جنسيات الأطراف أو موطنهم أو محل إقامتهم،   ومن ثم 
التكييف،    مشكلة  تتولى حل  التي  الدولة  باختلاف  التطبيق  الواجب  القانون  اختلاف  تجنب 
وكل ذلك لا يمكن الوصول إليه إذا لم نخرج من إطار المفهوم التقليدي للقانون المحلي الذي 

يؤكد على التركيز الجغرافي للواقعة.
33 التطبيق . الواجب  القانون  لتحديد  الدعوى  لأطراف  الشخصية  بالضوابط  الاعتداد  أن  كذلك 

الحل  تقديم  عن  التقليدي  عاجزاً  المفهوم  فيها  يبدو  التي  للحالات  يكون علاجاً  قد  عليها،  
المناسب .وهذا ما دفع تبني معظم التشريعات المقارنة بشأن تنازع القوانين،   بالأخذ بفكرة 
التركيز الاجتماعي كاستثناء على قاعدة إعطاء الاختصاص للقانون المحلي )الجغرافي( ومن هذه 
التشريعات  القانون الدولي الخاص المجري لسنة 1979 حيث أخذ  بفكرة التركيز الاجتماعي في 
الفقرة الثالثة من المادة )32( منه والتي تنص على أنه »عندما يكون موطن كل من فاعل الضرر 
والشخص المضرور في دولة واحدة،   فإن قانون تلك الدولة  يكون هو الواجب التطبيق » وأيضاً 
القانون الدولي الخاص النمساوي لسنة 1979 النافذ أخذ بهذه الفكرة في المادة )48( منه والتي 
تنص على أنه »إذا وجدت مع ذلك،   بالنسبة للأطراف ،   رابطة قوية مع قانون دولة أخرى  
فيكون هذا القانون هو المطبق » )73(. وأخذ المشرع الأوروبي في اتفاقية روما الثانية بالمفهوم 
الحديث للقانون المحلي بالنسبة للفعل الضار،   فقد نص في المادة الرابعة الفقرة الثالثة منه 
على » إذا كان واضحا من ظروف الواقعة – مسؤولية أو جنحة – بأنها مرتبطة بشكل وثيق 
مع دولة أخرى غير التي تم تحديدها في الفقرة )1(و)2( ،  فإن قانون  هذه الدولة هو الذي 
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يكون واجب التطبيق،   وإن هذا الارتباط الوثيق مع هذه الدولة الأخرى ،  قد يؤسس بصورة 
خاصة على علاقة سابقة بين طرفين مثل عقد ذات الصلة بالواقعة«) ويجسد المشروع فكرة 
قانون  بتطبيق  المسألة  لحكم  القوانين  انسب  باختيار  وذلك  تجسيد،  خير  الاجتماعي  التركيز 
الدولة التي يتبين من مجموع الظروف أن النشاط الضار المرتكب ينطوي على روابط بدولة 
أخرى أكثر ارتباطاً مما يربطها بدولة مكان تحقق الواقعة المنشئة للالتزام،   وذلك  يعد خروجاً 

على المفهوم التقليدي للقانون المحلي)74(  .
حيث إن قوانين الدولة المطلة على البحر الأحمر قد اتجهت إلى اعتماد مبدأ تطبيق القانون المحلي في 
منازعات المسؤولية التقصيرية عن الاضرار البيئية ذات العنصر الأجنبي،   اعتماداً على الأسس المنطقية التي 
يقوم عليها هذا المبدأ،   إلا أن الاتجاه الحديث من الفقه،   يرى أن التطبيق )الآلي( للقانون المحلي لا يتلاءم 
مع طبيعة العلاقات التي يحكمها في بعض الفروض،   مما تثور صعوبة عملية ملحوظة من ناحية التطبيق 
’ فبدأوا  يخففون من جموده ويضيفون عليه نوعاً من المرونة لكي يكون ملائماً للحالات كافة،   متماشياً مع 
التطورات الحديثة التي شهدتها العلاقات الدولية الخاصة،   ومسايراً لنمو واطراد ظاهرة انتقال الأفراد عبر 
الحدود مواكباً للتقدم المذهل في التقنيات والمخترعات الحديثة في وسائل المواصلات،   وهكذا فإن الاتجاه 
الحديث من الفقه أبقى على اختصاص القانون المحلي كمبدأ عام مع الأخذ في الحسبان البيئة الاجتماعية أو 
الوسط الاجتماعي الذي حدثت فيه العناصر المنشئة للالتزام،   بدلاً من إهدار مبدأ تطبيق القانون المحلي 
والبحث  عن قانون أكثر ملاءمة للمسألة . )75(. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي ) لو افترضنا  أن 
أحد المختبرات الأردنية  أقام تجارب في البيئة المائية السودانية المطلة على البحر الأحمر،   ثم أصاب أحد 
العاملين في المختبر الأردني  نتيجة استخدام  أحد العاملين في المختبرات الأردنية مواد خطرة سببت ضرراً له ،   
فإن تطبيق القانون السوداني بوصفه القانون المحلي على دعوى المسؤولية في هذا الفرض يخلو من أي معنى،   
فمرتكب الفعل والمضرور والمشرفين على المختبرات جميعهم يتمتعون بالجنسية الأردنية،   ويتوطنون في 
الأردن،   ومن  ثم يبدو وقوع الفعل المنشئ للالتزام في الإقليم السوداني،  كان مجرد ظرف عارض لا يصلح 
أن يكون معياراً أساسياً للإسناد(. )76(  وتبنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الوسائل الحديثة 
في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية في المادة 293  الفقرة الأولى منها  بخصوص القانون 
المنطبق  والتي جاء فيها » تطبق المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع  هذه الاتفاقية،   وقواعد 
القانون الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية » )77(  ويتضح من هذا النص أن اتفاقية الأمم المتحدة 
لعام 1982 أعطت صلاحية للمحكمة المعروض أمامها النزاع المشوب بعنصر أجنبي أن تطبق قواعد القانون 
الدولي الأخرى حيث إن مصطلح قواعد القانون الدولي  يقصد بها القواعد التي تصدر من الدول فضلا عن 
الذي نصت عليه الاتفاقية  والتي تعتبر  المبدأ  إلى هذا  الدولية الأخرى. واستناداً  قواعد قانون الاتفاقيات 
أهم الاتفاقيات الخاصة بالبحار والتي انبثقت عنها العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الإقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر الأحمر،  و مبدأ عام مقرر في كافة الدول مفاده أنه في الأحوال التي لم يرد فيها 
نص من أحوال تنازع القوانين تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً  والتي يتم استخلاصها من 
الدراسة المقارنة للقواعد المشتركة بين النظم القانونية المختلفة وكذلك من آراء الفقهاء واجتهادات المحاكم 

الوطنية والدولية )78(  .
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نتوصل إلى الاستنتاج الآتي:
عن  المدنية  المسؤولية  بشأن  الحديثة  الاتجاهات  تبني  الأحمر  البحر  بيئة  المطلة على  الدول  على 
لسنة 2007  الثانية  روما  اتفاقية  بها  والتي جاءت  الخاص  الدولي  القانون  أحكام  البيئية في مجال  الأضرار 

.استناداً إلى أمرين :
الأمر الأول : أن الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر لعام 1982نصت على تبني 
أحدث الوسائل الحديثة في مجال المسؤولية المدنية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة منها والتي جاء 
فيها على أن  »تتعهد الأطراف المتعاقدة فيما بينها لتحديد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار الناجمة 
عن تلوث البيئة البحرية،  مع مراعاة القواعد والإجراءات الدولية السارية والمتعلقة بهذه الأمور » وأن نص 
المادة 13 من الاتفاقية يشير إلى ضرورة اتباع أحدث القواعد الدولية للتعويض عن الأضرار سواء كان الضرر 
محلياً أو عابراً للحدود من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الأضرار وفق المفاهيم الحديثة 
للمسؤولية المدنية في مجال التلوث البيئي،   وذلك لتحقيق نوع من التوازن قدر الإمكان،   بالتوفيق ما بين 
احترام القواعد المتعلقة بالبيئة ومقتضيات المحافظة عليها،   و لضمان جبر الأضرار التي تنجم عن التلوث 

البيئي من ناحية أخرى .
الأمر الثاني: أن جميع  قوانين الدول المطلة على البحر الأحمر كالقانون المدني المصري في المادة )24( 
والقانون المدني الأردني في المادة )25( وقانون المعاملات المدنية السوداني في المادة )13( تنص على اتباع مبادئ 
القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً،  في حالة عدم وجود نص في هذه القوانين يعالج مسألة تحديد القانون 
القانون  تحديد  في  الوسائل  أحدث  اتباع  الدول  على  يجب  وبالتالي  البيئية  الأضرار  على  التطبيق  الواجب 
الواجب التطبيق على الأضرار البيئية من خلال المادة 13 من الاتفاقية ومن خلال نصوص المواد)13-25-24( 

من قوانين الدول المطلة على بيئة البحر الأحمر  أعلاه .
الخاتمة :

في ختام بحثنا توصلنا إلى أهم النتائج والمقترحات التالية:

أولاً: الاستنتاجات:
البيئة  حماية  بشأن  أبرمت   1982 لعام  الأحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  الإقليمية  الاتفاقية  إن 
وحثت الأطراف المتعاقدة على اتباع أحدث القواعد الدولية في مجال المسؤولية المدنية لجبر الأضرار الناشئة 

عن التلوث البيئي.
 إن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في مجال الأضرار البيئة  أمر في غاية الصعوبة  لأن آثار 
التلوث  قد لا تظهر فور وقوعها وإنما قد يمضي وقت طويل قبل أن تكتشف،   وبالتالي يصبح من الصعب 

إثبات الرابطة السببية بين الضرر والفعل المسبب له مما يؤدي إلى الإفلات من المسؤولية المدنية .
المباشرة  البيئية  الأضرار  يشمل  البيئية  الإضرار  عن  التعويض  مجال  في  الحديثة  الاتجاهات  من 
والمحتملة وهذا ما أكدته اتفاقية روما بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية 

في المادة الثانية الفقرة الثالثة منها.
إن قواعد الناظمة للمسؤولية المدنية قد تطورت تطوراً كبيراً،   بحيث لم تعد قاصرة على التعويض 
وظيفتها  جانب  إلى  قانونية،   وقائية  وظيفة  لتشمل  اتسعت  بل  البيئي  التلوث  عن  الناتجة  الأضرار  عن 
العلاجية التقليدية،  وهي تسعى لمنع وقوع الخسارة والضرر أو تقليله إلى أدنى حد ممكن،   وذلك بوضع 
نظام قانوني اتفاقي كما حدث في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر لعام 1982 لمواجهة 
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أي خسارة أو ضرر والتعويض عنها.
الأضرار  على  التطبيق  الواجب  القانون  اختيار  حرية  الأطراف  إعطاء  هو  الحديثة  الاتجاهات  من 
البيئية بشرط حصول الاتفاق بعد حدوث الواقعة المنشئة لالتزام،   وأن يكون هذا الاتفاق صريحاً ولا يمس 

حقوق الآخرين.
من الاتجاهات الحديث في تحديد القانون الواجب التطبيق  على الأضرار البيئية هو تطبيق نظرية 
الثانية لسنة 2007 في المادة  اتفاقية روما  القانون المحلي والذي تبنته  التركيز الاجتماعي لتقليل من حدة 

الرابعة الفقرة الثالثة منها.

ثانياً: التوصيات:  
11 إن قواعــد المســؤولية المدنيــة التقليديــة،  لم تعــد صالحــة للتطبيــق في مجــال التلــوث البيئــي،  فالــرر .

البيئــي المحــض ســيصطدم بصعوبــات ناتجــة عــن طبيعتــه الخاصــة،  فهــو يتميــز بأنــه ضرر غــر مرئي،  
كــا أنــه يحــدث آثــاره بالتدريــج مــع مــرور الزمــن وهــو ضرر منتــر لا ينحــر في مــكان معــن بــل 
ــة  بمــا  ــة التقليدي ــر قواعــد المســؤولية المدني ــد إذن العمــل عــى تطوي ــد إلى دول أخــرى،  فــا ب يمت
ــار الطبيعــة الخاصــة لــأضرار مــن  ــة للتلــوث البيئــي والأخــذ في الاعتب يتناســب مــع الطبيعــة الفني

خــال تأســيس المســؤولية المدنيــة عــى أســاس الــرر أو المبــدأ الملــوث الدافــع.  
22 عــى الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر إبــرام بروتوكــول ملحــق بالاتفاقيــة الإقليميــة  للمحافظــة .

عــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن لعــام 1982 يناقــش الاتجاهــات الحديثــة  في مجال المســؤولية 
المدنيــة ويبلورهــا في نصــوص تكــون ملــزم للــدول الأطــراف لتحقيــق غايتــن الأول،   المحافظــة عــى 
بيئــة البحــر الأحمــر والثــاني للحصــول عــى تعويــض عــادل بالنســبة للمتضرريــن مــن جــراء التلــوث 

البيئــي. 
33 إن الاتجاهــات الحديثــة للمســؤولية المدنيــة  تتفــق مــع غايــة وطبيعــة الأضرار البيئيــة بــدرء الخطــر .

الــذي يهــدد المجتمــع مــن التلــوث،   كــون إقامــة المســؤولية المدنيــة عــى ركــن الــرر أو الملــوث 
الدافــع يحقــق أهــداف مهمــة وهــي قطــع المجــرى الطبيعــي  للتلــوث والــذي يتمثــل بالتعويــض عــن 

الأعــال المشروعــة التــي تســبب أضرار للغــر. 
44 عــى قضــاء الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمر تبنــي الاتجاهــات الحديثــة في تحديــد القانــون الواجب .

التطبيــق  في أحكامهــا مــن خــال أمريــن: الأمــر الأول :هــو أن نــص المــادة 24 مــن القانــون المــدني 
المــري رقــم 131 لســنة 1948 يحمــل في طياتــه مضمــون هــذه الاتجاهــات وأيضــاً نــص المــاد)25( 
مــن القانــون المــدني الأردني ونــص المــادة )13( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لســنة 1984  
كــون أن الاتجاهــات الحديثــة في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق أصبحــت مــن مبــادئ القانــون 
الــدولي الخــاص الأكــر شــيوعاً . والأمــر الثــاني مــن خــال نــص المــادة )13( مــن الاتفاقيــة الإقليميــة  

للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر لعــام 1982 
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 الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الاحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

المصادر والمراجع:
(((1 المــادة 1382 مــن القانــون المــدني الفرنــي لســنة 1804 المعــدل،   المــادة 163مــن القانــون المــدني 

ــنة 1951  ــم 40 لس ــي رق ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة 204 م ــنة 1948 والم ــم 131 لس ــري رق الم
ــة مــن القانــون المــدني الأردني  لســنة 1976 ،  والمــادة )138(مــن قانــون  والمــادة 257 الفقــرة الثاني

ــة الســوداني لســنة 1984.  ــات المدني المعام
(((2 ــتات  ــة،  دار ش ــر التعاقدي ــات غ ــق في الالتزام ــب التطبي ــون الواج ــان،   القان ــاح  عث ــد صب د. أمي

ــر،   2011،  ص16. ــع،  م ــر والتوزي للن
(((3 ــادر  ــدني ،  مص ــون الم ــات في القان ــة لالتزام ــة العام ــز في النظري ــنهوري ،  الموج ــرزاق الس ــد ال د. عب

ــرة ،  1953،  ص314. ــة ،  القاه ــات المصري ــر للجامع ــزام ،  ط1،  دار الن الالت
(((4 ــام  ــة ام ــة الطبيعي ــاس بالبيئ ــن المس ــة ع ــؤولية المدني ــد،   المس ــاني إسرى،   د.دلال يزي ــازي ث د. ق

القضــاء،   بحــث منشــور في مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة ،  المجلــد 9،   العــدد1،  
ــنة 2020،  ص822.  الس

(((5 د.باســم محمــد فضــي،   د .مصطفــى الســيد دبــوس،   المســؤولية المدنيــة عــن الاضرار البيئيــة. بحــث 
مقــدم في مؤتمــر كليــة الحقــوق في طنطــا،   2018،  ص8.

(((6 د. انور سلطان،   الموجز في مصادر الالتزام،   منشأة المعارف،   الاسكندرية،   1996،  ص 324وما بعدها.
(((7 د. صــاح عبــد الرحمــن عبــد الحديثــي ،  النظــام القانــوني الــدولي لحمايــة البيئــة،   ط1،  منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة،  بــروت ،  2010،  ص220. 
(8)	  patricia W. Birnie  and  Alan E .Boyie،   International  Law and the  Environment . 

Clarendon Press. Oxford،  1992،  p.142.
(((9  د. باسم  محمد فضلي،   د .مصطفى السيد دبوس،   المصدر السابق ،  ص20.
ــل 1)1)) ــالة لني ــن،   رس ــة ودور التأم ــن الاضرار البيئي ــة ع ــؤولية المدني ــان،   المس ــد الرح ــة عب ــو فلج ب

شــهادة الدكتــوراه في القانــون الخــاص،   كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة ابــو بكــر بلقايــد 
،  2016،  ص 64.

 د. عبدالنــور احمــد،   الاختصــاص القضــائي الــدولي بشــأن منازعــات الــرر النتــاج عــن التلــوث البيئي 1)1))
العابــر للحــدود  .بحــث منشــور في مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة،   المجلــد 9، ،   

العــدد 2 ،  2020،   ص402.   
ــن 1)1)) ــة ع ــة الناجم ــن مضــار الجــوار المألوف ــة ع ــاس،   المســؤولية المدني ــد درب ــه أحم ــر عبدالل د. عب

ــوق والادارة ،  2014،   ــة الحق ــت ،  كلي ــة بيرزي ــة ،  جامع ــة مقارن ــطين دراس ــة في فلس ــوث البيئ تل
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الحقوقيــة،   بــروت،   2018،  ص91.
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د. محمــد بــواط،   فعاليــة نظــام المســؤولية الدوليــة في حمايــة البيئــة مــن التلــوث .بحــث منشــور 1)1))
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 د.  عبد الحميد الشواربي،   عز الدين الدناصوري،   المصدر السابق ،  ص1.99)1))
((1(1    القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل لسنة 2016.

د. صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي ،   المصدر السابق ،  ص222..1)1))
ــدة ،  1)1)) ــدولي،   دار الجامعــة الجدي ــون ال ــة في ضــوء القان ــة البيئ ــو العطــا،   حماي ــح أب ــاض صال د. ري
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نــدى عبــد الكاظــم حســن،  الحمايــة المدنيــة للبيئــة ،  بحــث  منشــور في مجلــة الحقــوق ،  كليــة 2)2))
القانــون،   الجامعــة المســتنصرية،  المجلــد 2،  العــدد 31 ،  2017،  ص-14.22 المــادة )12 (مــن قانــون 
ــه »لا تــري  احــكام المــادة 13 اذا  ــة الســوداني لســنة 1984 والتــي تنــص عــى ان المعامــات المدني

وجــد نــص في قانــون خــاص أو معاهــدة دوليــة نافــذة في الســودان يتعــارض معهــا 
د. اميد صباح عثمان ،  المصدر السابق ،  ص2.75)2))
((2(2   د. باسم محمد فضلي ،  د .مصطفى السيد دبوس،   المصدر السابق،  ص36.

د. اميد صباح عثمان ،  المصدر السابق ،  ص2.75)2))
محمد بواط ،  المصدر السابق،   ص173.  2)2))
((2(2  قانون حماية البيئة الجزائري رقم 3-10 لسنة 2003. 

((2(2  محمد بواط ،  المصدر السابق،   ص173.  

الاتفاقيــة الإقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر لعــام 1982 متاحــة عــى الموقــع الالكــروني2)2))
-ww.persga.org 30 د. إســام محمــد عبــد الصمــد،   الحمايــة الدوليــة للبيئــة مــن التلــوث في ضــوء 
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((2(2   د. إسلام محمد عبد الصمد،   المصدر السابق ص186. 

((3(3  د. اميد صباح،   المصدر السابق،  ص37. 
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الأهمية الاستراتيجية لجزر  البحر  الأحمر

جامعة صنعاء- اليمند.أم��ل عب��د المع��ز الحم�يري 

المستخلص:

تشكل جزر البحر الأحمر أهمية خاصة له وللدول المطلة عليه جعلت تلك الأهمية العالم القديم 

والحديث والمعاصر في صراع مستمر حول ذلك الشريان الحيوي ولجزره ومواقعه المتنوعة بين موانئ وارخبيلات 

وجزر ومضايق،. وقد تنوعت أهميةالجزر تدريجيا بحسب الموقع والأهمية الجغرافية والجيبوليتيكية فالبحر 

الأحمر تقدر عدد جزره بنحو 379 جزيره وتزداد أهمية الجزر كل ما اقتربنا من نقاط الاختناق الرئيسية 

)المضايق ( في البحر الأحمر مثل جزيرتي بريموم وليلة اللتين تقعان داخل مضيق باب المندب جنوباً، وجزر 

تيران وصنافير وجوبال كلما اتجهنا شمالا في مضايق تيران. تهدف هذه الدراسة الى توضيح أهميةالجزر في 

البحر الأحمر وأهميتها الاستراتيجية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدول المالكة لهذه الجزر ومدى تأثر الموقع 

في السياسات الدولية والصراعات الاقليمية بين الدول المتجاورة والمتنافسة على حيازة هذه المواقع وأهمية 

الحفاظ عليها وعلى آمنها الذي هو في الاساس حفاظا على الأمن القومي العربي ووتأتي أهمية هذه الدراسة 

كونها ستسلط الضوء على جزر البحر الأحمر بموقعها الجغرافي وملامحها الجغرافية والدول التي تمتلك جزر 

التي شهدت  الجزر  بعض  العربي، كما ستناقش  القومي  الأمن  الجزر في  تلك  وأهمية  استراتيجي  تبعد  إذا 

تنافس اوصراعا دوليا أو نزاع حدود يبين دول متقاربة وذات جوار. او بحث التفاعلات التاريخية والسياسية 

والعسكرية والاقتصادية في البحر الأحمر وانعكاسها على جزر هو مضائقه إضافة الىوضعالجزرالتي تقع في 

المضايق الجنوبية والشمالية واهميتها الاستراتيجية والمواقع الملاحية ودورها في حماية أمن المنطقة، ودور 

المنظومة العربية في التكاتف لصد أي محاولة اجنبية لوضع قواعد عسكرية في أي من هذه الجزر، وذلك 

باتباع منهج البحث التاريخي الوصفي التحليلي.وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها : أن القوى 

العظمى تحاول التدخل في النزاعات الداخلية والحدودية في البلدان التي تتحكم بالممرات الملاحية الدولية 

المتنازعة  للدول  التابعة  الجزر  على  السيطرة  في  اطماعها  لها  تحقق  عسكرية  وقوات  قواعد  بوضع  وذلك 

وعلى المضايق والممرات. كما أن هيمنة الدول العظمى واسرائيل في منطقة البحر الأحمر تعمل على توسيع 

الفجوة بين الدول العربية وتمزيق النسيج العربي وربطها باتفاقيات ومصالح مشتركة بعيدا عن الدول العربية 

المجاورة لها لتكون عونا لها بالمستقبل في فرض هيمنة سياسية واقتصادية كامله وهو ما سيساهم في زعزعة 

الأمن القومي العربي بشكل عام.
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الأهمية الاستراتيجية لجزر البحر الأحمر

Abstract:
The islands of the Red Sea are of special importance to him 

and to the ‎countries bordering it, because this importance has made 
the ancient, modern ‎and contemporary world in constant struggle 
over that vital artery and for its ‎islands and its various locations 
between ports, archipelagos, islands and ‎straits. The variety of the 
importance of the islands gradually depending on the ‎location, 
geographical Elchibolitikih and the importance of the Red sea is 
an ‎estimated number of islands about 379 island and is becoming 
increasingly ‎important islands closer we get to choke points key 
(fjords) in the red, such as ‎the islands of Bream and Molelh Sea, 
which are located within the Strait of ‎Bab el Mandeb in the south, 
the islands of Tiran and Sanafir and Gopal as ‎head North in the 
Straits of Tiran. This study aims to clarify the importance of ‎the 
islands in the Red Sea and their strategic importance, which is 
closely ‎related to the countries owning these islands, and the extent 
to which the ‎location has been affected by international policies 
and regional conflicts ‎between neighboring countries and the 
importance of maintaining these sites ‎and maintaining the security 
of tenure and competition.The importance of this ‎study comes as it 
will shed light on the Red Sea islands with their geographic ‎location 
and geographic features, and the countries that own islands with 
a ‎strategic dimension and the importance of those islands in Arab 
national ‎security. Or a study of the historical, political, military 
and economic ‎interactions in the Red Sea and its reflection on its 
islands and its straits, as ‎well as the status of the islands located 
in the southern and northern straits, ‎their strategic importance and 
the navigational positions and their role in the ‎Arab system, in 
the protection of foreign zones, i.e. These islands, by ‎following 
the method of historical descriptive research.‎The study reached 
a number of results, the most important of which are:The ‎great 
powers try to intervene in the internal and border disputes in the 
‎countries that control the international shipping lanes by setting up 
bases and ‎military forces to achieve their ambitions in controlling 
the islands belonging ‎to the conflicting countries and the countries 
in the disputed seas.‎The hegemony of the superpowers and Israel 
in the Red Sea region works to ‎widen the gap between the Arab 
countries and to tear the Arab fabric, linking ‎them to agreements 
and common interests away from the neighboring Arab ‎countries, 
in order to be an aid to the entire Arab economy, and it contributes 
‎to the disintegration of the entire Arab economy.‎generally ‎
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د. أمل عبد المعز الحميري

مقدمه :
أهمية خاصة  الأحمر  البحر  لتمنح  استرتيجية  مواقع  تشكل  كونها  الأحمر  البحر  أهمية جزر  تأتي 

جعلت تلك الأهمية العالم القديم والحديث والمعاصر في صراع مستمر حول ذلك الشريان الحيوي ولجزره 

ومواقعه المتنوعة بين موانئ و ارخبيلات وجزر ومضايق،وتشكل جزر البحر الأحمر مجموعة واسعة وكبيره 

كل بحسب اهمية موقعها الجغرافي الجيوستراتيجي وحسب موقعها على الطريق الملاحي والتجاري . وقد 

تنوعت أهمية الجزر تدريجيا بحسب الموقع والأهمية الجغرافية والجيبوليتيكيةفالبحر الأحمر تقدر عدد 

جزره بنحو 379جزيره وتزداد أهمية الجزر كلما اقتربنا من نقاط الاختناق الرئيسية )المضايق ( في البحر 

وصنافير  تيران  وجزر  جنوباً،  المندب  باب  مضيق  داخل  تقعان  اللتين  وموليلة  بريم  جزيرتي  مثل  الأحمر 

وجوبال كلما اتجهنا شمالا في مضايق تيران . 

الأحمر  البحر  شريط  وحول  حولها  دولي  صراع  شهدت  فقد  وموقعها  الجزر  هذه  لأهمية  ونظراً 

والرومان  اليونان  أدبياتالإغريقوالملاحين  اولت  وقد  مختلفة.  تاريخية  فترات  في  والغربي  الشرقي  بساحليه 

أهمية خاصة بالبحر الأحمر وجزره ؛ ولعل أهم الكتب والخرائط الملاحية التي تناولت مواقع وجزر البحر 

الأحمر بالتفصيل هو السفر الأشهر الطواف حول البحر الاحمرأو الطواف حول البحر الاريتيري وهو كتاب 
جغرافي ملاحي لملاح يوناني مجهول ويعتمد كثيرا على بعض المعلومات والاسماء الواردة فيه لكثير من الجزر 
الوسيطة  بالأزمنة  . مرورا  السنين  الحيوي منذ آلاف  الموقع  لهذا  الجغرافية  الأهمية  يثبت بلاشك  ما  وهو 
والحديثة وحتى المعاصرة وهي اشد الفترات حراكا للصراع والتنافس الدولي لشركات الهند الشرقية الاوربية 
) الهولندية والبرتغالية والبريطانية والفرنسية ( وأخيرا الصراع والتنافس الدولي المعاصر بين أمريكا وروسيا 
بالاعتبارات  ربطا  ؛  المندب وجزره  باب  للسيطرة على  القديمة  الحديثة  الصهيوني وخططه  الكيان  وأطماع 
)1( وفي هذا المبحث سنسلط  العقدية لليهود والتي تدعو إلى السيطرة على مياه الفرات والنيل ومابينهما 
الضوء على جزر البحر الأحمر كاملة بموقعها الجغرافي  وملامحها الجغرافية والدول التي تمتلك جزرا ذات بعد 
استراتيجي وأهمية تلك الجزر في الأمن القومي العربي ، كما ستناقش بعض الجزر التي شهدت تنافسا وصراعا 
دوليا أو نزاع حدودي بين دول متقاربة وذات جوار. او بحث التفاعلات التاريخية والسياسية والعسكرية 
و الاقتصادية في البحر الأحمر وانعكاسها على جزره ومضائقه إضافة الى وضع الجزر التي تقع في المضايق 
الجنوبية والشمالية واهميتها الاستراتيجية والمواقع الملاحية ودورها في حماية أمن المنطقة ، ودور المنظومة 

العربية في التكاتف لصد أي محاولة اجنبية لوضع قواعد عسكرية في أي من هذه الجزر .
ستقوم هذه الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي والمبني على العديد من الوثائق والكتب 
وكتب الملاحة والخرائط الملاحية وكتب الجغرافيا والسياسة الدولية والكتب التاريخية والتي تتناول الابعاد 

الاستراتيجية والتاريخية للجزر المهمة في البحر الأحمر أما بالنسبة لحدود منطقة الدراسة فهي تشمل الجزر 

المتناثرة في البحر الأحمر من أقصى الجنوب إلى اقصى الشمال كل بحسب أهميتها وموقعها الاستراتيجي  

تهدف هذه الدراسة الى توضيح أهمية الجزر في البحر الأحمر وأهميتها الاستراتيجية التي ترتبط 

ارتباطا وثيقا بالدول المالكة لهذه الجزر ومدى تأثر الموقع في السياسات الدولية والصراعات الاقليمية بين 

الدول المتجاورة والمتنافسة على حيازة هذه المواقع وأهمية الحفاظ عليها وعلى آمنها الذي هو في الاساس 

حفاظا على الأمن القومي العربي .
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الملامح الجغرافية للجزر:
المد  حالة  في  عليه  وتعلو  بالمياه  ومحاطة  طبيعياً  متكونة  الأرض  من  رقعة  بأنها  الجزيرة  تعرف 

العالي)2(،أما الأرخبيل، فيعني مجموعة الجزر بما في ذلك أجزاء من المياه الواصلة بينهما والمعالم الطبيعية 

الأخرى التي تكون وثيقة الترابط فيما بينها ، بحيث تشكل هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كياناً 

جغرافياً واقتصادياً وسياسياً قائماً بذاته أو التي اعتبرت كذلك تاريخيا)3(.

وأما الجزر الاستراتيجية التي نحن بصدد عرضها فتعد بقع جغرافية لها نفس السمات الجغرافية 

للجزيرة ولكنها بقعة صالحة للسكن والاستقرار البشري واستمرر الحياة الاقتصادية كما أن موقعها اهلها 

لأن تكون ذات أهمية خاصة جذبت القوى المتنافسة في البحر الأحمر وكلمة استراتيجية هي كلمة ذات 

أصل اغريقي )stratege( وتعني فن الشمول والقيادة وعربت إلى كلمة السوق وقد اتسعت الدائرة لتشمل 

النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشار للموقع الاستراتيجي بأنه ذلك الموقع الذي يعطي للدولة 

أو الموقع التي تتصف به ميزة خاصة من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية تجاه الدول المنافسة أو 
الدول المعادية)4(

وتبحث جيواستراتيجية الموقع في الامكانات المتاحة التي يمكن استثمارها في مجال الدفاع والهجوم 

والسيطرة على طرق المواصلات لعرقلة تحركات  العدو ، وتختلف مواقع الجزر الاستراتيجية وأهميتها بحسب 

تغير الظروف المحيطة بها وبالبلد المالك لهذا الامتداد البحري لسيادة الدولة وكذلك تنامي الاهتمام ببعض 

الجزر من قبل القوى الاقليمية والدولية. ومن الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي من أهم العوامل الطبيعية 

التي تؤثر في تحديد قوة الدولة وتحديد علاقتها السياسية فالدول المطلة على البحر الأحمر بشقيه الشرقي 

قديماً  الصراع  من  تاريخ  لها  دولا  المواقع  تلك  استراتيجية جعلتها  اهمية  ذات  ومواقع  والغربي تملك جزرا 

وحديثاً ..

أولا : الجزر اليمنية:

جزيرة ميون )بريم( :
هذه  تقسم  حيث  الاطلاق  على  اليمنية   الأحمر  البحر  جزر  وأخطر  أهم  من  الجزيرة  هذه  تعد 

الجزيرة مضيق باب المندب إلى ممرين أحدهما صغير والآخر دولي وتقع ميون فلكيا عند تقاطع خط طول 

43.25 شرقاً ودائرة عرض 13.39درجه شمالاً، وتبلغ مساحتها ) 13كم ( وهي صخرية وبركانية وحارة جافة 

المناخ ، يصل ارتفاع تلالها في الجنوب إلى 65 م ، أما الجزء الشمالي فرملي يتخلله بعض الأيك ويبلغ اعلى 

الحساس على  لموقعها  نظرا    )5() ديودورس   ( بإسم  الطواف  وقد ذكرها صاحب  نحو 245قدم  لها  ارتفاع 

طرق الملاحة الدولية في نقطة اختناق المضيق، وقد تعرضت للاحتلال في فترات متفاوتة في التاريخ الحديث  

ابتداءبالبرتغاليين في عام 1513م )6(وعلى ايدي القوى المتنافسة البريطانية والفرنسية  عام 1799م وتركوها 

وعادو اليها مجددا عام 1857م. بعد أن وجدت القوات الفرنسية تحوم حولها وظلت مستعمرة لها حتى 

انسحبت منها في 27يوليو 1967م بعد استقلال عدن كونها كانت تتبع مستعمرة عدن)7(.

وفي العــام 1915م،اســتولت بريطانيــا مجــددا عليهــا واضافــت لهــا كمــران وحنيــش  وجــزر ابــو عــي وجــزر 
ــر والزبير)8( الط
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)بريم( جعلتها محل جذب  ميون  بها جزيرة  تتميز  التي  والاستراتيجية  الجغرافية   الخصائص  إن 

الثانية  العالمية  الحرب  الامريكية بعد  القوة  اتجهت استرايجية  ايضا فقد  المعاصرة  العالمية  البحرية  القوى 

وحددت اهدافها بالتالي:ملئ الفراغ الذي احدثته بريطانيا بعد انسحابها من المنطقة ، ضمان عدم سيطرة 

الاتحاد السوفيتي أو أي قوة أخرى معادية على باب المندب ، ضمان امن اسرائيل وتوسعها في المنطقة )9(، 

وتجدر الاشارة إلى ان الاتحاد السوفييتي كانت له مطامع ايضا في ستينات القرن الماضي وكان هدفها الوصول 

الى المياه الدافئة في البحر الأحمر مستفيدة من جزيرة ميون )بريم( لتحويلها الى قاعدة عسكرية ليصبح 
بذلك الاتحاد السوفيتي متحكما بأهم منطقة ملاحية استراتيجية في العالم)10(

جزيرة كمران:
تقع على بعد 200 ميل شمال مضيق باب المندب وعلى بعد 3 ميل من الساحل الشمالي لليمن 

، وعلى خط طول 36.42 شرقا وخط وعرض 15.20 شمالاً، وفي مواجهة ميناء الصليف ويبلغ اقصى طول 

لها من الشمال إلى الجنوب 22.5 واقصى عرض 10 كيلو مترات وقدر مساحته الاجمالية ب 80 ميلا مربعا.

ويفصل بينها وبين ساحل الحديدة خليج كمران الذي يقع بين ساحل المنيرة، والجانب الشرقي من كمران. 

والقسم الجنوبي من خليج كمران ينقسم إلى ذراعين بفعل لسان صخري يمتد داخل مياه الخليج بطول 42 

متراً ويسمى لسان محاسن، وتسمى نهايته الجنوبية رأس خرفا. وتبعد الجزيرة 200 ميل شمال مضيق باب 

المندب وتقدر مساحتها الإجمالية بـ80 ميلاً مربعاً 

يوجد جبل يمن ومنسوبه  الجنوبي، حيث  الطرف  فيما عدا  الجزيرة فهو رملي منخفض  أما سطح 

كشبه  يبدو  حتى  فينخفض  الجزيرة  من  الشمالي  القسم  أما  متراً،  ب24  يقدر  البحر  سطح  مستوى  فوق 

جزيرة منخفضة تملؤها المستنقعات)11( ويتخلل سواحل الجزيرة الشرقية خليج كبير يقع بين رأس دوجلاس 

شمالاً ورأس التويس جنوباً، وتقع مدينة كمران على الميناء، وفي منتصف الطريق من الشاطئ الشرقي، وإلى 

الشمال الغربي، والجنوبي تقع قريتا صيد السمك، مكرم ويمن ويوجد إلى شمال المدينة مدرج للطائرات بناه 

البريطانيون، والميناء صالح لرسو السفن، كما تنقسم الجزيرة إلى ثلاث قرى رئيسية وهي: قرية مكرم،  وقرية 

يمن، وقرية فرُع ويسود الجزيرة مناخ حار، كما أن كمية الأمطار السنوية الساقطة على الجزيرة تقدر بـ 103 

مليمترات في أشهر الصيف وفي الشتاء تصل إلى 70ملم .)12( وبالنسبة لمصادر المياه، فيعتمد أهاليها على مياه 

الآبار بعد هطول الأمطار حيث يوجد في الجزيرة أكثر من مائتي بئر، ويوجد في الجزيرة نباتات وحيوانات 

متنوعة ونادرة،  وتزرع الجزيرة الدخن، والذرة الشامية،  والبقول كالبطاطا والطماطم، والباميا والفاصوليا، 

  1936- عامي  بين  ملحوظا  تطوراً  شهدت  القطن  وتصدير  زراعة  أن  على  علاوة  الخضروات.  من  وغيرها 

أهم صادرات كمران  اللؤلؤ)13(.وكانت  بصيد  يقوم سكان جزيرة كمران  السمك،  إلى صيد  وإضافة    1937

اللؤلؤ والصدف البحري وزعانف وجلود سمك القرش، والجير المرجاني وسماد الطيور، والبوتاس، علاوة على 

تصديرها للمواد القادمة من ميناء عدن كالبن والكيروسين، والسكر، والأقمشة، والبترول،وغيرها)14(وتشتمل 

الجزيرة على العديد من المواقع الأثرية ، وقبور الأولية ، ويوجد في الجزيرة ثلاثة عشر مسجدا وغيرها من 

الحكومة  تقارير  البريطانية، كما دللت  والحكومة  العثمانيين  قائمة من عهد  والتي ظلت  الحكومية  المباني 

البريطانية إلى وجود العديد من اللقى الأثرية، )شقين لبقايا تابوت( رجح العلماء الذين رأوها أنها لمعبدين 
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فارسيين وأن البناء موجود منذ مايقارب 1500عام ويمثل قربها من الساحل اليمني، أهمية استراتيجية من 

ناحية السياسة الدولية التي كانت تدور في البحر الأحمر، فكان احتلالها من قبل أي قوة يمثل  خطرا على 

سيادة اليمن على هذه الجزيرة، بالإضافة إلى أهمية موقعها الاستراتيجي، وتمتعها بجمال خلاب في طبيعتها، 

فهي تبعد عن خطوط سير الملاحة الطولية الرئيسية بمسافة أربعين ميلاً بحريا. ،كما  تمتع موقعها بأهمية 

لقربها من باب المندب ومن الممرات الملاحية في جنوب البحر الأحمر،  استراتيجية كبيرة منذ القدم، نظراً 

وقد أدى قربها من الساحل اليمني وميناء الصليف إلى تعرضها لغزو ملك اكسوم )الحبشة(، عام 525م، كما 

احتلها توران شاه عام 1228م،  اما البرتغاليون فقد اتلوها لفترة لم  تدم شهرين عام 1505م، بعد ان ارسلوا 

جواسيسهم لمعرفة الاماكن الاستراتيجية في البحر الأحمر تمهيدا للزحف نحو الاماكن الاسلامية المقدسة مكة 
والمدينة واسسوا بها قلعة وبعض المواقع العسكرية)15(

 كان لهذا الموقع   في البحر الأحمر أهمية عظيمة نظراً لوقوع هذا البحر عند ملتقى القارات الثلاث 

أوروبا وآسيا وافريقيا، ويشكل حلقة وصل بين بلدان الشرق، والغرب، وممراً آمناً للملاحة والتجارة الدولية.

برية في محيط هذا البحر، وبقدر ما تكون   كما استمدت أهميتها الاستراتيجية كونها تمثل نقاطاً 

بالنسبة  لها أهمية عسكرية  السياسية فأن  تلك الأهمية  الدولية وعلاوة على  الملاحة  مشرفة على خطوط 

لليمن، حيث تمثل حزاماً أمنياً لميناء الصليف، كما تؤمن دخول، وخروج السفن)16(.

جزيرة سقطرى: 
من اهم الجزر اليمنية واكبرها إلى الجنوب من باب المندب، وتعد من أهم الجزر التي دار حولها 

8،12-12،42شمالاوًبينخطيطول  تقعجزيرةسقطرىفلكيابًيندائرتيعرض  و  وحديثاً  قديماً  دولي  وتنافس  صراع 

شرقاتًقريباً،وتتأثربالظروفشبهالاستوائيةالمدارية،وتقعإلىالشرقمنرأسجاردفويالأفريقيبمسافة   54،44-53،19

130ميلاوعلىالطرفالجنوبيلخليجعدنكماتبعدعنرأسفرتك- أقر بنقطة من الساحل اليمني الجنوبي المطل على 

خليج عدن وبحر العرب حوالي 237 ميلاً. كما  تبعد عن مدينة المكلا حوالي 300 ميل وعن مدينة عدن 553 

ميلاً ويبلغ طولها 75ميلا، وعرضها من الشمال إلى الجنوب حوالي 22 ميلاً، تبلغ مساحتها حوالي 3650كم.

)17( وتنبع أهميتها الاستراتيجية من   كونها تسيطربموقعهاالجيوستراتيجي)الجغرافي–الإستراتيجي( على أعظم 

طريق  ملاحي لنقل النفط من مناطق إنتاجه في الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا، عبر البحر الأحمر وقناة 

السويس، والبحر المتوسط،علاوة على أن موقعها شكل عتبة للدخول إلى جنوب الجزيرة العربية وبلاد اليمن 
والبر الأفريقي من خلال القرن الإفريقي.)18(

وتمتلك سقطرى تنوعا بيئي وحيويا فريد ، علاوة على تحدث سكنها بلغة خاصة تعرف باللغة او 

فيقسمهم  للسكان  وبالنسبة   ، الآن  إلى  الجزيرة  في  الباقية  الحضارية  المعالم  أحد  وتعد  السقطرية  اللهجة 

المعروفون  الأصليون  السقطريون   ، انواع  ثلاثة  الى  ايدينا  بين  التي  الدراسات  حسب  الانثروبلوجيا  علماء 

بالبدو، العرب النازحون إليها من شرق حضرموت وأفريقيا الشرقية، والأفريقيون)19(، وتجدر الاشارة إلى أن 

السقطريين الأصليين يفخرون بأنهم من نسل حمير، وعرب جنوب الجزيرة العربية، وقد عزز ذلك الفخر 

وجود بعض نقوش الوعل، وتشابه طرق الدفن في الجزيرة، وعند عرب الجنوب، علاوة على ذلك فإن الرحالة 

والعالم ثيودور بينت عند ما زار الجزيرة عام 1897م قال إنه وجد نقشاً من العصر الحميري الأخير، وأن كثيراً 
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من علامات التملك التي يضعونها على الجمال لها رموز وخطوط المسند )20(، يمارس السقطريون الزراعة، 

والرعي، والصناعات الحرفية واليدوية، وصيد الأسماك. وينقسم سكان الجزيرةمن حيث التمركز إلى سهليين 

وجبليين، ويمارس الجبليون الرعي والزراعة بصيد الأسماك والأصداف، كما تتميز الجزيرة بتنوّع بيئي وحيويَ 

بإنتاجها أحدأهم السلع المقدسة كاللبان والبخور، وقد أكد  فريد منذ القدم، فقد اشتهرت سقطرى قديماً 

ديودور سالصقلي على أهمية اللبان في تلك الفترة وأن الجزيرة تنتج من اللبان ما يكفي العالم. علاوة على 

امتلاكه الشجرة دم الأخوين )21(، الشجرة الأكثر شهرة والتي يندر أن توجد في أي مكان في العالم ونظراً لتلك 

الأهمية فقد سعت الدول الأوروبية إلى امتلاك قواعد في تلك الجزر، وأهمها بريطانيا العظمى خلال القرن 
التاسع عشر والعشرين)(

 جزر ارخبيل حنيش : 
يقع هذا الأرخبيل إلى الشمال من باب المندب على بعد 71ميلاً بحرياً ويلي جزيرة ميون بريم من 

حيث الاهمية الاستراتيجية وأكبر جزره حنيش الكبرى وزقر وحنيش الصغرى .

تقع حنيش الكبرى على خط طول 42.45شرقاً ، وخط عرض 13.44شمالاً ، مساحتها )66( كيلو متر 

مربع ويبلغ طولها عشرة أميال )16( كم من الشمال إلى الجنوب ، وأكبر عرض لها لا يتجاوز الثلاثة أميال ، 

ويبعد الطرف الشمالي الشرقي من الجزيرة بحوالي )28( ميلاً بحرياً فيما يبعد الطرف الجنوبي الغربي منها 

عن الساحل الاريتري بحوالي )32( ميلاً بحرياً.

وهي جزيرة صخرية تمتد بها سلسلة جبلية على معظم طولها ، ويبلغ أعلى ارتفاع فيها 1335 قدماً 

عن مستوى سطح البحر ، وتوجد فيها بعض أشجار النخيل ومن طرفها الجنوبي  يمكن استخدامها لمراقبة 

الحركة الملاحية للسفن ، والمنطقة غنية بالأسماك وتكثر فيها الاسماك الملونة ، ويتردد الصيادون اليمنيون على 

جزيرة حنيش في مواسم صيد السمك ويوجد بها ضريح الولي ابن عجلان وهو أحد الصالحين في مدينة بيت 

الفقيه  إحدى مدن تهامة اليمنية)22( .

حنيش الصغرى :
وتقع على بعد 10 أميال شمالاً من الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة حنيش الكبرى ، وهي جزيرة 

جبلية صخرية بركانية لاتزيد مساحتها عن 15 كيلو متراً مربعا ، ويبلغ أقصى ارتفاع لها عن سطح البحر 627 

قدماً وتبعد عن الساحل اليمني بحوالي 25 ميلاً بحرياً بينما تبعد عن الساحل الاريتري بحوالي )47( ميلاً 

بحرياً)23(. 

جزيرة زقر :
وتقع على خط عرض 14 شمالا وخط طول 42.45 شرقاً وتبعد عن الساحل اليمني بحوالي 18 ميلاً 

بحرياً كما أنها تبعد عن الساحل الإريتري 62 ميلا بحريا وتبلغ مساحتها حوالي 130 كم2 وتتميز بأجزاء 

كثيرة ساحلية منبسطة ويبلغ اقصى ارتفاع لقمم الجزيرة حوالي 2147 قدماً فوق سطح البحر وهذا الارتفاع 

يعطيها ميزة امكانية المراقبة ورصد الأنشطة البحرية التي تجري في المحيطة بها . ويعلل البعض اسم )زقر( 

بم تعنيه في لهجة ساحل تهامه اليمني )  السلاحف( لكثرتها في الجزيرة)24(وتتميز هذه الجزيرة بوجود مرسى 

بحري واسع يسمح باستخدام الوحدات البحرية والسفن بأنواعها ، ويمكن ربط هذه الجزيرة بميناء الحديدة 
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للتموين . وتبرز أهميتها الاستراتيجية في إشرافها على الممر الملاحي الذي يمر بينها وبين جزيرة أبو عيل وبها 

حامية عسكرية يمنية ومهبط طائرات وفنار تديره الموانئ اليمنية خدمة للملاحة الدولية )25(، كما يوجد في 

الجزيرة الكثير من السكان اليمنيين ، وتعد موطئ قدم للصيادين القادمين من الساحل اليمني . وقد ظلت 
هذه الجزيرة بعيدة عن الصراع والتنافس الدولي ولم تقع تحت الاحتلال حتى تاريخ يونيو 1915م حين قامت 
بريطانيا بإنزال قوات عليها بذرائع شتى منها منع ايطاليا من احتلالها ولكنها سرعان ما غادرتها بسبب سوء 

المناخ)26(
جزر الزبير :

 تتكون هذه المجموعة من ثمان جزر بركانية في منطقة واحدة وتقع على خط 15/3 شمالا وخط 
طول 11/ 42 شرقاً و تبعد مسافة  )37ميلا بحرياً( عن الحديده 37 ميلا بحريا وتبعد عن الساحل الاريتري 
بحوالي 90 ميلا بحريا ، مترا.  وهي تعمل فيها الفنارات البحرية  كما أن بها جزيرة بلغة رجال البحر عبارة 
عن ) سنترال بيك (  تقع شمال غرب الجزيرة  اضافة الى جزر ) حايسبوك ودوجد وتابلي بك وسدلي والجزيرة 
المنخفضة ثم جزيرتي سبأ والمتصلة)27(وتبرز أهميتها في اشرافها على على خطوط الملاحة من تلك المنطقة 
ويمكن تحقيق مراقبة من هذه الجزيرة لكل التحركات البحرية وارتفاع اكبر جزرها يبلغ )224( وهي صالحة 
منبسطة  أرض  وبها  والتموين  الإمداد  إيصال  والتي يمكن من خلالها  الصغيرة  للسفن  وبها مرسى  للإعاشة 

صالحه لإقامة الصيادين)28(.
جزر  ابي علي وابي عيل اليمنية :

وتقع على بعد ثلاثة أميال الى الشمال الشرقي من جزيرة زقر وتبعد عن الساحل اليمني حوالي )15( 
ميلاً بحرياً ، تضاريسها بركانية وتبلغ أعلى قمة فيها ) 387( قدماً فوق مستوى سطح البحر وتعد جزيرة 
أبو علي من اهم الجزر على الطريق الملاحي وعليها فناران كانت تديرهما بريطانيا نيابة عن بعض الدول 

البحرية عام 1962 ولكنها عادت للسيادة اليمنية عام 1989م .
جزر مواجهة لميناء ميدي :

، وعرضين  الدامغ وزمهر   ( جزيرة بكلان وهي آهلة بالسكان ، جزيرة الفشت وجزيرة سانا جزر 
، وزريب  الصغير، والطواق  الكبير والعاشق  ، والعاشق  ، ورامين  الدويمة  ومرين، وسحر وذو حراب وجزر 
ورأس  وبعرور   ، والحريم   ، وجمى  وريع  والكبير،  الصغير  والمنعس   ، الخشيب  ورأس   ، ظفر  وذو  وزرت 

البروتوكاله ، وابو قهر والبيضاء وينج والمغلوق)29(.  
ثانياً : جزر اريتريا:

قديما اطلق على ارتريا زيلع وتبلغ مساحتها 120000كم2 ولها ساحل بحر احمري طويل يمتد حوالي 
1200كم ، ما جعل من موقعها هذا اهمية استراتيجية خاصة  ومن اهم جزرها :

أرخبيل دهلك:
هو عبارة عن مجموعة من الجزر المتفاوتة المساحة يزيد عددها عن المائة جزيرة وتقع على شط 
ضحل في مواجهة الساحل الاثيوبي يعرف بشط دهلك ويظهر هذا الشط أو لما يظهر عن خط عرض 17.15 
درجة شمالاً و لمسافة تربو على 360كم2.  ويتميز الأرخبيل بأن أرضه صالحة للزراعة والسكن ويقطن جزر 
دهلك أكثر من 15 الف نسمة من اصل يمني وسوداني .ويفصل بين شط دهلك والساحل الأفريقي المقابل قناة 
ملاحية عميقه يتراوح عمقها بين 30, 60 مترا دون سطح البحر، وتكاد تخلو من العقبات والعوائق وتعرف 
بقناة مصوع وتنقسم إلى قسمين قناة مصوع الشمالية وقناة مصوع الجنوبية وتتصل كلتاهما بالممر الملاحي 
الرئيسي الذي يتوسط مياه البحر الأحمر وهو ما جعل جزر دهلك تتمتع بأهمية استراتيجية وذلك لإشرافها 
على الممر الملاحي، وتنطلق أهمية هذ االأرخبي لاستراتيجي او اقتصاديا، من قربها من المدخل الجنوبي للبحر 
الأحمر وتوافر مع طيات طبيعية تتيح توظيفه الخدمة الاهداف الاستراتيجية من توافر للمراسي الطبيعية، 
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الىصلاحية أراضيها لإقامة المطارات العسكرية الى وافر مواردها المائية وهذه العوامل مجتمعة ادت الى سعي 
اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وبتواطؤ مع الحكومة الاثيوبية إلى تأكيد وجودها في بعض الجزر بإقامة 

الرادارات واجهزة الرصد العسكري وبعض القواعد البحرية)30(
ثالثاً: جزر الساحل الاثيوبي:

جزيرة مصوع :
جزيرة مجاورة للساحل الاثيوبي عند تقابل خط عرض 35.37 شمالاً وخط طول 39.29شرقاً . وهي 
تمثل جزء من مدينة مصوع الميناء الرئيسي ، وجزيرة مصوع ذات مناخ صحي عدا شهري ابريل ومايو فتنتشر 

بها الامراض . وفي الجزيرة مقر الاكاديمية البحرية الاثيوبية وبها قاعدة بحرية سوفييتية ومطار)31(.
جزيرة فاطمة : 

تقع هذه الجزيرة في مدخل خليج عصب عند تقابل خط 13.1 شمالاً وخط طول 42.51 شرقاً وتبعد 
10 كيلو مترات عن الساحل بينما تبعد 60 كم شمال غرب جزيرة بريم في باب المندب ومساحتها 8كم2 . 
وجزيرة فاطمة ذات أهمية استراتيجية كبيرة ، ذلك لقربها الشديد من الممر الملاحي في جنوب البحر الأحمر، 
وهي صالحة للاستخدام كميناء عسكري، وقد تمكنت اسرائيل من استخدامها كقاعدة جوية ومازالت موضع 

اهتمام اسرائيلي كبير)32(.
جزيرة حالب:

تقع هذه الجزيرة الى الجنوب من جزيرة فاطمه بمسافة خمسه كيلومترات وهي اكبر جزر خليج 
عصب،  وتقع عند تقابل خط عرض 12.75شمالا  وخط  طول 42.56شرقاً ، كما تبعد عن الساحل عند “ رأس 
دهانابا  “ بمسافة كيلو متر واحد وتبلغ مساحتها 22كم2 وهي منخفضة السطح تكسوها اشجار كثيفه ، 
وتتمتع جزيرة حالب بأهمية استراتيجية كبرى وقد انشئت بها قواعد بحرية اسرائيلية عام 1971م ويستخدم 
مرسى حالب على ساحل الجزيرة كميناء عسكري ، وقد ووضعت على الجزيرة علامات ارشادية ملاحية كما 

هو الحال في جزيرة فاطمة)33()جزرالبحرالاحمر،ص702(
جزيرة دوميرا :

تقع هذه الجزيرة الى الشمال مباشرة من الحدود بين اثيوبيا وجيبوتي عند تقابل خط عرض 12.43 
شمالا وخط طول 43.10 شرقا ، وهي تبعد بمسافة 24كيلومتر شمال غرب باب المندب  والجزيرة مرتفعة 
السطح ويصل منسوبها الى 80 متر فوق مستوى سطح البحر . وهي اقصى الجزر الاثيوبية جنوبا في البحر 
الأحمر وتعود اهميتها الاستراتيجية لاشرافها على الممرات الملاحية في شمال باب المندب . كما أنها تشكل 

تهديدا مباشرا لجزيرة بريم وللملاحة في باب المندب)جزرالبحرالاحمر،ص702(
جزر سيبا :

اتجاها  وتأخذ  الصخور  بها  تحيط  المساحة  بركانية صغيرة  تتكون من ست جزر  مجموعة جزرية 
مستعرضا . وتطل من الجنوب على الممر الملاحي الغربي ) الرئيسي( في باب المندب وهي تقع عند تقابل 
خط عرض 12.29 شمالا مع خطي طول 43.20، 43.30 شرقا ،  وهي تمثل البداية الجنوبية الغربية للبحر 
الأحمر – بمسافة 12.8 كم ورغم صغر مساحات هذه الجزر الا أن انتشارها على مسطح مائي كبير وبشكل 
اعتراضي جنوب باب المندب، يضاعف من اهميتها كموقع متحكم يشرف مباشرة على المسارات الملاحية عبر 

مضيق باب المندب .
جزر موشي : 

مجموعة من الجزر الصغيرة التي تقع في مدخل خليج تاجوره الذي يتعمق في الساحل المطل على 
الخليج العرب وتتجه اليه السفن انتظارا لمرورها في باب المندب . ولذا فقد اطلق عليه صالة الانتظار لدخول 
المضيق وتقع هذه الجزر  ما بين مينائي “ابوك” شمالا و”جيبوتي” جنوباً وعند تقابل خط عرض 11.43شمالا 
وخط طول 43.19 شرقاً ، كما تبعد 88كم جنوب غرب جزيرة بريم “ميون”  واهم هذه الجزر ) جزيرة موشي 
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أكبرها، الجزيرة الوسطى ، جزيرة مسكالي ( 
رابعاً: جزر المملكة العربية السعودية:

نظرا للمساحة الكبيرة للملكة العربية السعودية وطول ساحلها الذي يبلغ 2400كم فقد ادى طول الساحل 
إلى اتساع الجرف القاري قرب السواحل السعودية ، وتوافر الظروف المناخية التي ساعدت على نمو وتكاثر المرجان 

وادت الى كثرة الجز وانتشارها على طول الساحل السعودي  و أهم هذه الجزر من الشمال الى الجنوب : 
شمالاً تيران وصنافير، و ام علي، وشوشه ، وام الحصاني و سنداله والثغباء ، الفرشه برقان ، ام القصور 
،جزر حميضه  تقع في خليج العقبة عند تقابل خطط عرض 19.13 شمالاً  وخط طول 34.54 شرقا وتبعد 

تسعين كيلومتر جنوب غرب ميناء العقبة .
-	 في منتصــف النصــف الشــالي مــن الســاحل الســعودي المنطقــة المحصــورة بــن الوجــه شــالاً 

واملــج جنوبــاً: جــزر ريخــه وغــوار وام رومــه ، قمعــان ،شــيباره وســويحل، وجبــل حســان.
-	 ــا: جــزر جبــل الليــث،  منتصــف النصــف الجنــوبي بــن مدينــة الليــث ومدينــة القنيفــذه جنوب

ــا)34(. ــة ، القــارى، جبــل الصباي ــراء، دوقــه، الطويل جــزر ث
-	 في اقــى الطــرف الجنــوبي مــن الســاحل الســعودي غــرب مدينــة جــازان جــزر ارخبيــل فرســان، 

ــة  ــم2)35(الى كنان ــرة 380ك ــغ مســاحة هــذه الجزي ــن خطــي عــرض 20.2، 15.20 شــالاً وتبل ب
وتغلــب، واشــتهروا بعملهــم وســطاء للتجــارة بــن شــبه الجزيــرة العربيــة واثيوبيــا)36(.

خامساً: جزر السودان: 
يعد السودان من الدول العربية المهمة التي تشكل جزره أهمية استراتيجية ، وللسودان ساحل على 
البحر الأحمر يبلغ طوله 720كم2 مقابل الساحل السعودي في جهته الغربية ) خالد عياد ، الاهمية ، ص31(، 

ومن أهم الجزر السودانية : 
-	 جزيرة الريح : يبلغ طولها 6كم واكبر عرض 4كم 
-	 جزيــرة خــور نــورات: وهــي عبــارة عــن خليــج في شــكل حــدوة حصــان تتوســطه جزيــرة ابــو 

العبــاس وهــذه الجزيــرة تحتــوي عــى تنــوع بيئــي وحيــوي
-	 جزر تلاتلا
-	 جزر بار موسى وسيل عدا 

والاستغلال  للإحتلال  غيرها  من  أكثر  والمعرضة  الساحل  عن  البعيدة  الجزر  من  الجزر  وتعد هذه 
الغير مشروع لدول اخرى كنقاط مراقبة للممر الملاحي الدولي، وكذلك لمراقبة السفن والغواصات وغير ذلك 
متحسسات  ومتصنتات فيها أو في المياه الضحلة حولها ، كما يمكن أن تستخدم في عدائيات ضد الدولة كنقاط 
ارتكاز وان تستخدم من قبل الارهاب الدولي لتصيد ناقلات النفط ولعرقلة المواصلات البحرية خلال الازمات ، 
كما أن مثل هذه الجزر يمكن أن تستخدم في أعمال القرصنة البحرية ، لذا من الخطورة أن تبقى هذه الجزر 

معزولة ومهملة وخارج التغطية الأمنية المستمرة)37( .
أرخبيل سواكن: 

يتكون هذا الارخبيل من عدد من الجزر منها جزيرة سواكن القديمة شهدت هذه الجزيرة على ارضها 
حضارات متتالية ولها أهمية استراتيجية تتالت بتوالي التاريخ ومساحتها 20كم2 .

سادسأً: جزر جمهورية مصر العربية :
تمتلك جمهورية مصر العربية عددا من الجزر ذات القيمة الاستراتيجية في شمال البحر الأحمر حيث 

يبلغ امتداد سواحلها على البحر الأحمر حوالي 1941كم وأهم جزرها)38(. ومن اهم الجزر المصرية:  
-	 الجفتون الصغير والكبير أمام ساحل الغردقة ، جزيرة ابو منقار 
-	 جزيرة الفنادير
-	 جزر الاخوين بين سفاجا والقصير 
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-	 جزيرة شدوان 
-	 جزيرة ابو طويله
-	 جزيــرتي تــران و  صنافــر، كانــت بحــوزة مــر حتــى العــام 2017م ، بعــد النــزاع بــن الدولتــن 

آلــت للســعودية بموجــب اتفاقيــة بــن الدولتــن .
المضائق والخلجان: 

تعد المضائق البحرية ذات أهمية للعالم وللدول الواقعة عليها ، كما أن للمضائق أدوار اقتصادية وتعد وسيللة 
من وسائل الاتصال بين الشعوب والامم كما تعمل على تقصير المسافات بين الدول وأهم مضايق البحر الأحمر: 

-	 مضيــق بــاب المندب)39(،يقــع بــاب المنــدب في الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة 
ــرة  ــطر جزي ــدي وتش ــط الهن ــدن والمحي ــج ع ــر بخلي ــر الأحم ــط البح ــا ويرب ــن شرق افريقي م
ميون)بريــم ( هــذا المضيــق إلى قناتــن احداهــا وهــي الصغــرى وتســمى اســكندر وتقــع بــن 
ــرة والســاحل  ــن الجزي ــون وتقــع ب ــاة الاخــرى ممــر مي الســاحل الغربي)ســاحل اليمــن ( والقن
العــربي الافريقــي ويبلــغ طــول المضيــق نحــو )50( ميــاً وعرضــه )19.5( ميــاً بمــا فيــه جزيــرة 
بريــم ويمتــد إلى الميــاه الاقليميــة للجمهوريــة اليمنيــة مــن الجانــب الشرقــي وجيبــوتي واريتيريــا 
ــد قديمــة  ــه اخادي ــدب غــر منتظــم وتتخلل ــاب المن ــق ب ــاع مضي ــب الغــربي.)40(،  وق مــن الجان
وثانويــة ويشــكل ارتفاعــا يفصــل بــن ميــاه خليــج عــدن والبحــر الأحمــر ، ولمضيــق بــاب المندب 
ــة  ــة ومحاول ــة حول ــة والحديث ــة القديم ــات الدولي ــمتها الصراع ــراتيجية رس ــة واس ادوار تاريخي
ــدور الــذي لعبــه في  ــاب المنــدب ال وضــع قواعــد عســكرية فيــه ومــا يؤكــد لأهميــة مضيــق ب
ــوبي  ــن الجن ــرن الافريقــي والرك ــة الق ــن منطق ــدم ب ــة في الق ــة الموغل ــط والصــات القوي الرواب
الغــربي لشــبه الجزيــرة العربيــة كــا يقــع في الميــاه الاقليميــة لدولتــن عربيتــن هــا الجمهوريــة 

اليمنيــة مــن الــرق وجيبــوتي مــن الغــرب)41(.
خليج العقبة :

، ويقع بين خطي عرض 29.28  البحر الأحمر ويشكل ذراعه الشمالي الشرقي  هو استمرار لصدع 
تقريباً، الى الشمال ويبلغ طوله حوالي 110أميال ، وعرضه بين 8-17ميلاً ويضيق ليبلغ 8 اميال فقط عند 
مدخل الخليج ، وتقع مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة وتقسمها جزر تيران و صنافير إلى 3 ممرات 
العقبة كل من:  بخليج  الواصل بين سيناء وتيران ويحيط  للملاحة وهو  بينها ممر واحد صالح  فعليه من 
السعودية بمسافة 94ميل ، والاردن ب5 أميال ، واسرائيل بخط ساحلي  7 اميال ومصر بخط 125 ميل)42( . 

خليج وقناة السويس:
الشمال  للبحر الأحمر وهو منخفض يمتد بين خطي عرض 29.27إلى  الغربية  الشمالية  الذراع  هو 
ويبلغ طوله 200ميل وعرضه 20 ميلاً في المتوسط ويضيق عند مدخله إلى حوالي 18ميلاً ومن ناحية العمق 
يبلغ الخليج في المتوسط مابين 20 إلى 30 قدم ، وعند مدخله يقع مضيق جوبال والذي يشمل عدد من 
الجزر أهمها قمر وشدوان وجوبال ، وتتصل قناة السويس التي افتتحت عام 1869بخليج السويس ، وهي 
تمثل عنق الزجاجة ، ويتراوح عرضها بين -500 700 قدم ولا يزيد عمقها عن 38قدم)43(. وتعد قناة السويس 
بوابة رئيسية للتجارة العالمية من آسيا إلى أوربا من خلال مرورها بالبحر الأحمر ، وتعد قناة السويس بمثابة 
ممر صناعي تفصل قارة آسيا عن افريقيا ومن اقصر طرق العبور من أوربا إلى البلدان الواقعة حول المحيط 
الهندي ،وكانت قناة السويس أحد اهم المواقع الاستراتيجية التي شهدت صراعا دولي حولها منذ افتتاحها في 

منتصف القرن التاسع عشر )44(.

الاستراتيجية الدولية في جزر البحر الأحمر: 

 الاستراتيجية البريطانية: 
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الأهمية الاستراتيجية لجزر البحر الأحمر

وضعت بريطانيا البحر الأحمر نصب أعينها منذ اصبحت امبراطورية تملك الاساطيل والمستعمرات في 

الشرق والغرب وكي تحافظ على امبراطوريتها وطريقها التجاري الملاحي الدولي نحو مستعمراتها في الشرق وفي 

الهند كان عليها أن تسعى جاهدة للسيطرة على مواقع مهمه في حوض البحر الأحمر وخليج عدن ، فعملت 

أولا على السيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية عام 1835م، ومن ثم أمتدت سيطرتها إلى عدن واستطاعت 

بسيطرتها على عدن عام 1839م أن تبسط سيطرتها على أهم مضايق وجزر البحر الأحمر ، مع العلم أنها 

حاولت قبل احتلال عدن وسقطرى أن تحتل جزيرة ميون )بريم( عام 1799م ردا على اعمال الفرنسيين في 

مصر وحملتهم عام 1798 م، واتخذت منها مقرا لتزويد السفن البخارية بالفحم ، وبالمقابل حاولت فرنسا 

في عام 1802م شراء قطعة ارض في منطقة الشيخ سعيد)45( ردا على تواجد البريطانيين في مضيق باب المندب، 

الى  توجهت  المندب  باب  ومضيق  الشرقية  الأحمر  البحر  جزر  في  لها  محطة  ايجاد  من  فرنسا  يأست  ولما 

الجانب الغربي من البحر الأحمر واستولت على مواقع ميناء اوبوك في 11مارس 1869م وبدأت ففي اتخاذ 

نقطة ارتكاز عند باب المندب)46( . ومنذ ذلك الوقت وتلك المنطقة أو بالأصح حوض البحر الأحمر وجزره ، 

يشهد صراع مريرا وتنافساً شديداً من قبل جميع القوى العظمى والناشئة كبريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا 

لها في جزر  ، وكانت كل دوله تسعى لإيجاد موطئ قدم  الصين  الصهيوني واخير  وروسيا وامريكا والكيان 

البحر الأحمر سواء عن طريق العلاقات ومعاهدات الصداقة أو بالقوة عن طريق الاحتلال ووضع قواعد 

عسكرية في المضايق والجزر ، أو اللجوء الى سياسة فرق تسد التي اتخذتها ووجدت فيها مرادها فأصبحت 

بريطانيا  عليها  لتحصل  الاستراتيجية  الاهمية  ذات  والمواقع  الجزر  حول  وتتنازع  تتصارع  المتجاورة  الدول 

وحلفاؤها بصورة غير مباشرة وبطرق سياسية ملتوية و تحول البحر الأحمر إلى ممر لغير صالح سكانه)47(.

وبعد أن ثبتت بريطانيا قواعدها في مستعمرة عدن وجعلت من جزيرة سقطرى محمية بريطانية، اقترحت 

في النصف الاول من القرن العشرين بأن تتخذ من جزيرة سقطرى مستوطنة لليهود المهجرين من دول العالم 

، وكشفت وثائق بريطانية سرية كتبها السير جون شكبرغ المسؤول في وزارة المستعمرات في لندن إلى حاكم 

عدن السير برناردرايلي، وفيها اقتراح حول إمكانية توطين اليهود المهجرين جزيرة سقطرى، وكانت أوضاع 

ألف عائلة يهودية )حوالي خمسة الآف شخص( تثير القلق لدى البريطانيين)48(، ولما كانت جزيرة سقطرى 

الجزيرة  تلك  تكون  أن  المستعمرات  إدارة  اقترحت  فقد  البريطاني  الحكم  تحت  وواقعة  بريطانية  محمية 

أن سلطان قشن، وسقطرى  غ  اعتقد جون شك�ب وقد  لليهود.  مستوطنة  المختلفة  بمميزاتها 

السكان. وربما  لزيادة  نتيجة  زيادة علاوته وإيراداته،  الجزيرة في حال  اليهود في  يوافق على توطين  سوف 

غاب عن بال المسؤولين في وزارة المستعمرات المقاومة الدائمة التي ظل يبديها أهالي جزيرة سقطرى تجاه أي 

محتل للجزيرة كونها أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم، ومهما كان حجم الإغراءات، وهو ماذكرته تقارير 

الإنجليز المتعددة من قبل احتلالهم لها عام 1834م/1250هـ، فمابالك إذا كان هذا المستوطن من اليهود 

العدو اللدود والتقليدي للمسلمين.)49(

تعمل  أن  على  للجزيرة  سابقة  مسوحات  الاعتماد على  يجب  لا  أنه  تقريرة  في  أوصى شكبرغ  كما 

مسوحات جديدة، لأن مساحة الجزيرة كبيرة وأرضها خصبة وتلقى أمطارا موسمية وافرة، وستكون صحية 

أكثر إذا اتخذت إجراءات وقائية للقضاء على الحمى والمحافظة على الحالة الصحية في الجزيرة، وقد أشارت 
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د. أمل عبد المعز الحميري

الوثائق مؤكدة على أهمية منتجات الجزيرة من مر، ولبان، وبخور، وتمور، وتبغ ما يكفي لأن تكون مستوطنة 

غنية بالمنتجات الاقتصادية المهمة. وألمحت تلك الوثائق إلى إمكانية أن تكون سقطرى ميناءاً آمناً لمنتجات 

شرق افريقيا، حيث أن الموانئ الأخرى على طول السواحل العربية تشهد صراعاً حاداً بين الدول الكبرى، وقد 

تمثل سقطرى من الناحية الاقتصادية في فترة من الفترات _ وفي حال اعتمادها مستوطنة لليهود_ تمثل ميناءً 
آمناً لنقل السلع المتنوعة مثل البن والسمسم، والبهار، والقطن، وغيرذلك)50(

وتنبأت الوثائق البريطانية بأن تلك الموانئ الصغيرة التي تظهر الآن عديمة الأهمية، ستكون ذات 

أهمية في المستقبل القريب، وستشهد تلك الموانئ نمو تجارة محلية كبيرة. ويأتي الاهتمام البريطاني بالجزر 

وآراء ساستهم تلك من خلال دراسة متعمقة للجزر اليمنية جميعها بأرضها ومنتجاته االزراعية، وإمكانياتها 

والحيوانية  الطبيعية  بالموارد  والغنية  البكر،  الجزر  لك  استثمارت  لهم  والتي ستضمن  والبشرية  الطبيعية، 

المختلفة وبموقعها الاستراتيجي المهم.

من الملفت للنظر أن الوثيقة نفسها أشارت إلى إمكانية التوطين في عبد الكوري وفي جزيرة بريم 

وكمران، وهذا يؤكد موقف بريطانيا من الجزر اليمنية والتي رأت في وقت من الأوقات أن تجعلها مستوطنة 

لليهود، وذلك من ناحية لترمي حملا ثقيلا من على كاهلها، ومن ناحية أخرى لتجعلها موانئ مهمة لحسابها 

الخاص. ونرى أن هذا الاقتراح دليل قاطع على اطماع البريطانيين المشتركة مع اليهود في جعل بلاد العرب أرضاً 

تابعة للكيان الصهيوني واللوبي الاستعماري .وقد تنبهت بعض الصحف العربيةإلى هذا المخطط البريطاني في 

وقت مبكر وهاجمت الإدارة البريطانية في حضرموت، اضافة الى رفض هارولد انجرامس المقيم السياسي في 

حضرموت معللا رفضه بالمعاهدات التي ابرموها مع حكام الجزيرة اولا وثانيا ان مناخ الجزيرة قد لا يلائم 

يهود اوربا اضافة الى خوفهم من ردة فعل اليمنيين والتي يحاولون دائما المحافظة على العلاقات للحفاظ على 
مستعمراتها في البحار الشرقية.)51(

القواعد العسكرية كما ذكرنا  بالنسبة لجزيرة )ميون( بريم فقد وضعت فيها بريطانيا  بعض  أما 

سابقا ومن ثم  امتدت اطماعها نحو جزيرة كمران اليمنية واستولت عليها عام 1915م وظلت تحت سيطرتها 

قاعدة  منها  واتخذت  بل  1923م،  لوزان  معاهدة  بموجب  ملكيتها  وعلقت  العثمانية  الدولة  خروج  بعد 

عسكرية لانطلاق الطائرات الحربية أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956م الذي تعاونت فيه بريطانيا مع 

اسرائيل وفرنسا، عقب قيام مصر بإغلاق مضايق تيران في وجه السفن الاسرائيلية)52(.  ولم تعود كمران تحت 

السيادة اليمنية الا بعد ان شهدت نزاعا بين حكومة اليمن وبريطانيا وتدخل استاذ القانون الدولي رولاندو 

للقضية وقد استمر احتلال  الدولية وبعد اجراء بحث مطول ودراسة  العدل  امام محكمة  الخبير  كوادري 

بريطانيا للجزيرة حتى سلمتها عنوة الى الحكم الجديد في عدن)53(،ولأن بريطانيا كانت متواجدة في عدن فقد 

مكنها هذا من السيطرة على معظم جزر البحر الأحمر الشرقية من بريم حتى فرسان والتي  سيطرت عليها 

بواسطة حليفها الادريسي ، خشية من سيطرة ايطاليا عليها التي كانت تحاول ايجاد موطئ قدم لها في جزر 

البحر الأحمر، ومنها ايضا مدت انشطتها نحو الجانب الشرقي واهم جزره وموانئة كعصب وسواكن ؛ وتحول 

البحر الأحمر في القرن العشرين  من بحيرة محمية إلى بحيرة مستعمرة)54(.

الاستراتيجية الروسية في جزر البحر الأحمر :
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الأهمية الاستراتيجية لجزر البحر الأحمر

الاتحاد  بينها  ومن  الأحمر  البحر  في  واستراتيجية  عسكرية  اهداف  لتحقيق  الكبرى  الدول  سعت 

السوفيتي حيث كانت روسا منذ عهد الاباطرة تسعى جاهدة للحصول على المياه الدافئة ، وذلك لتجمد 
سواحلها الشمالية أغلب ايام السنة، ممايحد من حركة اساطيلها البحرية المدنية والعسكرية ، وقد استطاعت 
الوصول إلى شبه جزيرة القرم وميناء سيفستربول ليصبح من اهم القواعد العسكرية للبحرية الروسية ، كما 
اقامة  البحر الأحمر عن طريق الوصول الى خليج تاجورة وعملت على  الدافئة في  حاولت الوصول للمياه 
صلات خاصة بينها وبين اثيوبيا مستغلة توافق اعتناق كل منهما للمذهب الارثوذكسي . وفي عام 1952م 
استغلت نظام عبد الناصر للتتمدد في البحر الأحمر محاولة خلق تحالفات عسكرية ، حتى انه عندما تولى 
السادات مصر بعد عبد الناصر كان يبلغ عدد الخبراء السوفييت 20000مستشار وخبير عسكري سوفييتي)55(.  
اتفاقية  البحر الأحمر بموجب  اليمنية في  المعادن في الاراضي والجزر  التنقيب عن  امتياز  كما حصلت على 

ابرمتها مع امام اليمن عام 1957م. 
ومــن ناحيــة اخــرى عمــل الاتحــاد الســوفييتي عــى دعــم الحــركات الثوريــة في الخمســينات والســتينات 
مــن القــرن العشريــن ، منهــا ثــورتي  مــر واليمــن ، فقــد وقــع معاهــدة صداقــة مــع الســال اول رئيــس 
جمهــوري لليمــن الشــالي ، ثــم تخلــص مــن معاهــدة مــع اليمــن الشــالي متوجها لليمــن الجنــوبي لاعتناق 
ــث الاذاعــي ومســتودعات الذخــرة في  ــر الماركــي ، وحصــل عــى حــق انشــاء محطــة للب ــا الفك نظامه
جزيــرة ســقطرى ، كــا اقــام قاعــدة عســكرية وخدميــة مــزودة بالســفن والطــرادات والمدمــرات في جزيــرة 

ميــون )بريــم()56(
الاستراتيجية الفرنسية في جزر البحر الأحمر:

يرجع بداية التواجد الفرنسي في البحر الأحمر إلى أواخر القرن الثامن عشر  حيث تواجدت السفن 
الفرنسية في البحر الأحمر وقامت بإجراء مسوحات في البحر الأحمر وخليج عدن والجزر المتناثرة حولهما ، 
وهو ما دفع بريطانيا لتسريع احتلال جزيرة بريم )ميون( 1799م ، ولم تقتنع فرنسا بعد خروجها من مصر 
، فحاولت شراء قطعة ارض  عام 1802م لعمل محطه تجاريه عن طريق تاجر يمني يدعى السيد محمد بن  
عقيل السقاف) الحميري : موقف بريطانيا ، ص (  ، وقد احدثت النشاطات الفرنسية قلقا لدى البريطانيين 
بناء على  البريطاني في المخا  والذي ذهب  الدكتور برنجل المقيم  البيع بإرسال  التحقق من عملية  فحاولوا 
تقرير افاد بوجود الكثير من العمال الفرنسيين والعرب والكثير من المعدات)57(. واستطاعت بريطانيا ان تحرم 
فرنسا من امتلاك أي قاعدة في جزيرة كمران وذلك بعد تلفيق العديد من التهم للوسيط السيد محمد بن 
عقيل السقاف وقد اعتبر برنجل أن تأسيس وكالة فرنسية في كمران بمثابة إهانة للامبراطورية البريطانية في 

الهند)58(  .
  كما حصلت فرنسا على امتيازات في ميناء اوبو كعلى خليج تاجورة في العام 1862م والذي يبعد 
80 كم عن مضيق باب المندب)59( وبعد ان سيطرت بريطانيا على ميناء عدن وجدت فرنسا أنه من الضروري 
إيجاد منطقة عسكرية وتجارية في ملتقي البحرين الأحمر والعربي عندها قام الفرنسيون بالاتصال مع شيوخ 
القبائل المجاورة وفي العام 1868م تقدمت شركة فرنسية لشراء ارض في منطقة الشيخ سعيد مقابل 8000ريال 
ماريا تريزا من احد مشايخ المنطقة واقاموا عليها حصن صغير)60(. وكانت موافقته قد احدثت رد فعل قوي 
من جانب بريطانيا والتي ابلغت الدولة العثمانية عن طريق قائم مقام المخا “ نوري سليمان” يؤكد فيها 
على أهمية المنطقة الواقعة بين المخا وباب المندب منطقة الشيخ سعيد،  وانه في حال احتلت فرنسا هذه 
المنطقة فستثير المشاكل مع بريطانيا التي تحتل المنطقة المواجهة لها في جزيرة بريم ) ميون( مع الكثير من 
الاسباب التي أدت الى الانسحاب السريع من الشيخ سعيد)61( . وفي العام 1862م بعد أن حصلت فرنسا على 
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امتيازات في ميناء اوبوك على خليج تاجورة والذي يبعد 80كم عن مضيق باب المندب)62( .
ــة خاصــة في نظــر  ــاب المنــدب أهمي ــة مــن ب ــة بشــكل عــام وجزرهــا وســواحلها القريب وللقــارة الافريقي
ــي اســتحوذت عليهــا في  ــد الفرنســية الت ــق فرنســا لمســتعمراتها في الهن ــاب المنــدب طري فرنســا ، كــون ب

ــولى العــرش الفرنــي عــام 1848م)63(.  ــذي ت ــث ال ــون الثال ــد نابلي عه
الاستراتيجية اليابانية والصينية: 

للموارد  نظرا لافتقارها  توسعية خارج محيطها  نظره  منحها  القاسية في  اليابان  ساهمت جغرافية 
الاولية كالنفط ولهذا وجدت من حقها تأمين طرق عبور إلى الشرق الاوسط من خلال مضيق هرمز ومضيق 
باب المندب ولضمان مرور سفنها المحملة بصادراتها للعالم ، لذلك أنشأت قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 
الامريكية  المتحدة  الولايات  اليابان إلى جانب  القرصنة وتعمل  المعلن مكافحة  الهدف  2010-2011، وكان 

وفرنسا والصين والسعودية لضمان أمن مضيق باب المندب خوفا من تهديد تجارتها)64(.
كما تسعى الصين للتمركز في جيبوتي وذلك بالتفاوض لبناء قاعدة عسكرية لها  على الاراضي الجيبوتية 
لأنها ترى نفسها قوة قادمه في شرق آسيا لذا وجب تأمين طرق الطاقة إلى شرق آسيا وذلك لضمان وجود 

نفوذ صيني في محيط مضيق هرمز ومضيق باب المندب)65(
الاستراتيجية الامريكية في جزر  البحر الأحمر: 

سعت الولايات المتحدة الامريكية كغيرها من الدول العظمى بالاستحواذ على نقاط استراتيجية في 
البحر الأحمر ، كونها تعتنق مبدأ السيطرة على البحار ، وهي الفكرة التي روج لها “الفريد ماهان” بضرورة 
تقدم الولايات المتحدة الامريكية نحو محيطات وبحار العالم أسوة ببريطانيا العظمى )66(وقد أنشأت الولايات 
المتحدة الامريكية قيادة عسكرية للتعامل مع القارة الافريقية و اطلقت عليها “ الافريكوم” وتتمركز في قاعدة 
ليمونييه على الاراضي الجيبوتية ، كما تقوم الولايات المتحدة ببرنامج المساعدات الغذائية وبرنامج مكافحة 
الارهاب مع اليمن لاغراض استرتيجية ، وترى الولايات المتحدة أن موقع جيبوتي الاستراتيجي والملاصق لباب 

المندب موقعا مناسبا لتواجد قواعد عسكرية امريكية)67( .
الاستراتيجية الصهيونية في جزر البحر الأحمر والامن القومي العربي:

تتلخص استراتيجية اسرائيل في البحر الأحمر في ضرورة الحصول على نقاط في مضيق باب المندب من 
خلال التحالف مع القوى الامبريالية العالمية ، معتمدة في ذلك على التسلح المتطور واستقدام المهاجرين ، 
ولتحقيق  ذلك سعت اسرائيل لفتح علاقات مع العديد من الدول العربية والافريقية ، سعيا لتأمين حريتها 
يفرضون حصارا على  ثم  إلى بحيرة عربية  الأحمر  البحر  تحويل  ماتخشاه  المندب واخشى  باب  الملاحية في 
من  واستأجرتهما  وحالب  دهلك  جزر  في  التواجد   1970 عام  في  اسرائيل  حاولت  وقد  الاسرائيلية.  السفن 
اثيوبيا، وتم لها ذلك واصبحت تقيم في دهلك أكبر قاعدة بحرية لها خارج حدودها ووتتخذ اسرائيل من 
جزيرة دهلك مركزاً لها للرصد والمراقبة في البحر الأحمر ومراقبة السعودية واليمن والسودان وحركة ناقلات 
النفط، وتعد ايضاً محطة لتشغيل الغواصات الاسرائيلية المزودة بالصواريخ النووية التي تقوم بحركة الملاحة 
عند مضيق باب المندب)68(. وقد تم وقتها ارسال مذكرة من وزير الخارجية المصري للجامعة العربية  عن 
وجود اسرائيل وأطماعها في جزر البحر الأحمر وهذا سيسبب فقدان العرب لأهم المواقع الاستراتيجية ، ومنذ 
العربي  العربية من اسرائيل وتمثلت في الاهتمام  العام 1971م بدأت مرحلة جديدة في الاستراتيجية  نهاية 
بعروبة اريتريا ودعم مطالبة الصومال بأرض لها في القرن الافريقي وتحصين جزيرة بريم ضد اسرائيل)69(. وقد 
اقترح محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الاهرام سابقا بضرورة انشاء قيادة )استراتيجية ( في البحر الأحمر 
عربية لمواجهة تغلغل الكيان الصهيوني في البحر الأحمر بوصفه جبهة مهمة وخطيرة في الصراع العربي مع 



210  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

الأهمية الاستراتيجية لجزر البحر الأحمر

اسرائيل)70(.وكانت اليمن الجنوبي قد اقترحت خطة حصار في باب المندب عام 1967م ، وحازت قبولا عربياً 
التوالي في وجه الملاحة  المندب على  العرب مضايق تيران وباب  اغلق  وقد تصاعدت مخاوف اسرائيل منذ 
الاسرئيلية بين عامي  1967م، 1973م، لذا لجأت للتحالف مع اثيوبيا وساعدتها في صراعها ضد الاريتريين 
والصوماليين)71(.وفي العام 1974م وضعت جزيرة بريم تحت القيادة المصرية نتيجة جهود اقليمية وعربية 
وباتفاق تدفع السعودية بموجبه 10 مليون دولار الى جمهورية اليمن الديمقراطية سنوياً وعندما تم هذا 
الاتفاق كان من المتوقع استخدام بريم في اغلاق باب المندب في حال أي مواجهة عسكرية مع اسرائيل )72(. 

وبهذا تتبلور الاهداف الاسرائيلية في البحر الأحمر بالتالي :  
-	 ــكرية  ــطة عس ــة أي انش ــد ومراقب ــا رص ــح له ــه  يتي ــا في ــراتيجي له ــق اس ــاد عم ــة ايج محاول

ــة  ــة في المنطق عربي
-	 وتعمل لذلك بتوسيع وجودها العسكري في منطقة باب المندب)73(.
-	 تســعى اسرائيــل جاهــدة لتعميــق الخــاف بــن الــدول العربية الملــة على البحــر الأحمــر والحيلولة 

دون تقريــب وجهــات النظــر للاتفــاق عــى صيغــة موحــدة بشــأن تأمين هــذه المنطقة.

-	 تســعى لمشــاركة الــدول العربيــة التحكــم في المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر عــن طريــق إقامــة 

تحالفــات مــع اثيوبيــا واريتيريــا

-	 قامــت فعليــا باســتإجار بعــض الجــزر الاريتيريــة ) دومــرا- حالــب – فاطمــه ( للحصــول عــى 
تــوازن ســياسي ووجــود عســكري بحــري)74(

الصراعات والنزاعات بين دول البحر الأحمر حول الجزر :
-	 ــة  ــة اقلي ــو قضي ــن ولا ه ــن دولت ــدود ب ــى الح ــا ع ــن صراع ــوبي لم يك ــالي الاثي ــراع الصوم ال

ــا الامبرياليــة التــي اســتولت عــى  عرقيــة صوماليــة ولكنــه كــا يصفــه الســلطان نضــال اثيوبي

ــة  ــتعماري للمنطق ــيم الاس ــاشرة في التقس ــاركتها المب ــة مش ــن نتيج اوغادي

-	 ــه صراعــا  ــع العرقــي والاقليمــي أكــر مــن كون ــا يتســم بالطاب ــي ف ــي اليمن ــا الــراع اليمن ام

ســياسي وعقائــدي ومــن اهــم عوامــل ذلــك الــراع انضــواء كل طــرف مــع قــوة دوليــه،  فاليمــن 

ــدت  ــد وج ــة وق ــدة الامريكي ــات المتح ــع الولاي ــالي م ــن الش ــوفييت واليم ــع الس ــوبي م الجن

ــم  ــة مــن خــال تقدي ــة والعالمي ــح الاقليمي ــان فرصتهــا للتدخــل وتحقيــق المصال ــان القوت هات

ــات العســكرية)75(. المعون

النزاع اليمني الاريتيري حول جزر حنيش :
تتمتع جزر البحر الأحمر بشكل عام  بأهمية استراتيجية كبيرة فأمن الجزر في البحر الأحمر مرتبط 

بشكل كبير بأمن جميع المضايق والممرات الملاحية في العالم  والصراع أو النزاع في هذا الشريان الحيوي يؤثر 

التجارة العالمية وطرق الملاحة فيها . وتعود جذور النزاع اليمني الاريتيري على جزر ارخبيل حنيش إلى عام 

1962م ، وذلك عندما دعم اليمن احرار الثوار الاريتيريين في وجه اثيوبيا حليفة اسرائيل ، وعند استقلال 

وسياحية على  اقتصادية  مشاريع  بإقامة   المانية  لشركة  ترخيص  بمنح  اليمن  قامت   ، 1993م  عام  اريتيريا 

الجزيرة ، وقد ارسلت اليمن بعض  من الغواصيين و البحرية العسكرية للعمل في الارشاد السياحي ، واستمر 

الامر طبيعيا حتى قام احد افراد قادة الزوارق العسكرية الاريتيرية بتسليم انذار خطي الى التواجد اليمني في 
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الأرخبيل وسرعان ما ارسلت اريتيري قوات عسكرية الى الجزيرة متجاهلة بذلك اتصال الرئيس اليمني السابق 

علي عبد الله صالح لنظيرة الاريتيري بعقد اجتماع لتسوية الخلافات القائمة. وتطور الخلاف والنزاع واتخذت 

اريتيريا سياسة الهجوم للدفاع عن مطالبها بإخلاء جزيرة حنيش وقد تقدمت في اسمرا بورقة جديده وسعت 
فيها المطالبة ببعض الجز اليمنية وحددتها بأنها تمتد من مجموعة جزر زقر وحنيش الصغرى وحنيش الكبرى 
البيض في الجنوب الغربي)76( ولم تلتزم اريتريا بالاتفاقيات بل وتسللت ليلًا بجنودها  وسيول وجزر الجبال 
مستغلة انشغال اليمن  بحرب الانفصال)77(، وعندما وجد انه من الصعب ان يلتقي الطرفان بعد بدأ العمل 
المسلح وتصاعده ، بدأت الوسطات الدولية المتمثلة بوساطة مصر واثيوبيا وفرنسا. وقد تمكنت فرنسا اخيرا 
من التوصل لاتفاق بين الطرفين اليمن واريتيريا وتوصلت لاتفاق مبدأي في تاريخ 5/21/ 1996م بين الدولتان 
السلمية خاصة وسيلة  للحلول  واللجوء  والتوجه  الحربية  القوة  استخدام  التخلي عن  وافقت بموجبه على 
التحكيم لحل مايدور بينهما من نزاع ومن الجدير بالذكر أن الادميرال هنري لابروس  قائد القوات الفرنسية 
السابق في جيبوتي كان قد كتب  في ابريل  عام 1995،مقالا بعنوان )ارخبيل الزبير وحنيش بؤرة توتر في البحر 
الأحمر( ما يؤكد معرفتهم بالتحركات العسكرية ونية اريتريا بعمل فوضى حول حنيش، وكانت حجج اريتريا 
في حقها التاريخي للجزر تنبع من حقها الاستخلافي لإيطاليا عبر اثيوبيا وقد فحصت المحكمة كل ذلك وان 
ايطاليا طوال علاقتها بتلك الجزر حتى عقد معاهدة 1947م لم تدع السيادة عليها ، وقد رفضت المحكمة 
حجت اريتيريا بأنها خلفت الجزر عبر اثيوبيا)78(. وقد استطاعت اليمن تقديم الكثير من الوثائق والخرائط 
الدولتان  التاريخية  وتقدمت  الادلة  العديد من  تاريخية مختلفة)79(. وقدمت  لفترات  بحدود 80 خريطة 
بالمرافعات التحريرية امام هيئة تحكيم دولية ، واعتمدت اليمن في مطالبها بتثبيت سيادتها على الجزر على 

قواعد قانونية معمول بها في محكمة العدل الدولية واهم هذه القواعد 

-	 الحق التاريخي الاصيل

-	 استعادة السيادة

-	 اتفاقية لوزان بشأن الجزر

-	 تفاهم روما 1927،

-	 اتفاقية صنعاء 1934م

-	 اتفاقية الباسكو 1928م

-	 مبدأ المنازعة 

-	 اتفاقية لندن

-	 مبدأ الممارسة السيادية المدنية لدولة الاقليم )80(

وهكذا انتهت  القضية بالتحكيم الدولي لصالح اليمن .

النزاع  حول جزر تيران وصنافير:
تتمتع جزيرتي تيران وصنافير بأهمية تاريخية واستراتيجية تعود لعام 1937م حيث اصدرت مصر 

خارطة جغرافية لجنوب سيناء واظهرت الجزيرتين من جزر مصر ، ونظرا للأحداث التي شهدتها البلاد العربية 

ومصر على وجه الخصوص بعد احتلالها من قبل الانجليز فقد اصبحت  في صلب اهتمام دول الحلفاء ، من 

حيث السيطرة العسكرية عليها ومنها خليج العقبة وقناة السويس وفي هذا السياق قامت بريطانيا بمناورات 

شملت خليج العقبة وجزر تيران وصنافير ونصت المادة 8 من اتفاقية 1936م على مصرية قناة السويس وانها 
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جزء من مصر الا انها طريق عالمي للمواصلات وطريق رئيسي للإمبراطورية البريطانية )81( وكانت اسرائيل قد 

بدأت تحوم حول جزر تيران وصنافير منذ عام 1949م واستولت عليها  خلال مشاركتها في العدوان الثلاثي 

على مصر عام 1956م)82(. وقد دار الخلاف حول هاتين الجزيرتين السعودي المصري بعد ان اصدرت مصر 

قرار جمهوريا رقم 27 لعام 1990م لتحديد نقاط الاساس المصرية لقياس  البحر الأحمر الاقليمي المصري 

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ونشر في الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18يناير 

لسنة 1990، وقامت السعودية باصدار قرارا ملكياً رقم 42 بتاريخ 26/1/ 1431هـ، 2010م تشمل تحديد 

خطوط الاساس للسواحل السعودية على البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي  وواصلت مصر نشر 

قررارت بخصوص انشاء شرة مستديمة في بجزيرة تيران  ونشرت القرارات في المجلات الرسمية ، وبعد اجراء 

الزيارات المتبادلة بين الجانبين توصل الطرفان الى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية 

كما تم الاتفاق على انشاء جسر فوق تيران وصنافير يربط السعودية بمصر) سمى 39( ، ورغم تنوع مواقف 

السلطات المصرية الرسمية  الثلاث ، فقد أيدت السلطة التنفيذية منح الجزيرتين للسعودية ، بينما عارضت 

السلطة القضائية المصرية، وفي المنتصف وقفت السلطة التشريعية ما بين مؤيد لإجراءات السلطة  التنفيذية 

ومعارض لها . قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاحد 2/4/2017 بتبعية جزيرتي تيران وصنافير 

الحدود مع  بترسيم  العليا  الادارية  المحكمة  قرارا سابقا صادر على  المحكمة  تقول  ليسقط كما  للسعودية 

السعودية والابقاء على الجزيرتين تحت السيادة المصرية واعتبرت محكة الامور المستعجلة حكم المحكمة 

الادارية العليا منعدما)83(.

الخاتمة :
يمتلك البحر الأحمر بموقعه أهمية استراتيجية بالغة الخطورة وذلك بانتشار عدد من الجزر ذات 

والمعاصر  والحيث  القديم  التاريخ  فترات  طوال  دولي  وتنافس  صراعا  سببت  والتي  الاستراتيجية  الاهمية 

ويشكل  والغربي  الشرقي  الأحمر  البحر  نفوذه على ساحلي  أن يمد  يحاول  من  لكل  ارتكازا  نقاط  وشكلت 

تهديدا خطيرا على الأمن القومي العربي ، كما ان مضيق باب المندب وخليج العقبة وقناة السويس شكلت 

مناطق حيوية مهمه شهدت صراعا دائما من قبل الدول العظمى والامبريالية الغربية والصين واليابان انتهاء 

بالكيان الصهيوني ، وكانت تلك  التهديدات للقوى الاجنبية تتمثل في التهديد المباشر بالقوى العسكرية أو 

غير المباشر والمتمثل بإثارة الفتن والاضطرابات بين دول حوض البحر الأحمر العربية وغير العربية للاستفادة 

والتدخل الغير مرغوب فيه ومن هنا نخلص لعدد من النتائج اهمها :

-	 تمتلــك دول حــوض البحــر الأحمــر منافــذ ومخــارج اســراتيجية في بــاب المنــدب وقنــاة الســويس 

مــا يؤهلهــا للســيادة وعليهــا تأمــن متطلبــات الأمــن القومــي والســيادة الوطنيــة وذلــك 

بالمحافظــة عــى هــذه الممــرات 

-	 تحــاول القــوى العظمــى التدخــل في النزاعــات الداخليــة والحدوديــة في البلــدان التــي تتحكــم 

ــا في  ــا اطماعه ــق له ــوات عســكرية تحق ــد وق ــك بوضــع قواع ــة وذل ــة الدولي ــرات الملاحي بالمم

الســيطرة عــى الجــزر التابعــة للــدول المتنازعــة وعــى المضايــق والممــرات 

-	 تمثــل الجــزر المنتــرة في حــوض البحــر الأحمــر أهميــة عظمــى للــدول المالــة وتــزداد أهميــة الجزر 
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كلا اقتربنــا مــن نقــاط الاختنــاق الرئيســية لذلــك تشــكل جزيــرة ميــون )بريــم ( اهمية اســراتيجية 

كبــرة ينبغــي التعــاون العــربي للحفــاظ عــى يمنيتهــا وعروبتهــا مــن أي تدخــل خارجي 

-	 مــن الجديــر بالذكــر أن مضيــق بــاب المنــدب لم يخضــع تاريخيــا للملاحــة الدوليــة الحــرة ، حيث 

كانــت الملاحــة تتــم تحــت اشراف الدولــة التــي تســيطر عــى المنطقــة اليمنيــة ، وبعــد انســحاب 

القــوات البريطانيــة مــن قاعــدة عــدن أصبــح بــاب المنــدب خاضعــا للســيادة اليمنيــة ويعتــر 

ــة- لم ترفــض  ــق للملاحــة الدولي ــة المضي ــة ، الا ان اليمــن – نظــرا لأهمي ــه مياهــا إقليمي بكامل

الملاحــة فيهــأي دولــة وان كان ذلــك مــن حقهــا إذا دعــت الــرورة لذلــك .

كــا أن هيمنــة الــدول العظمــى واسرائيــل في منطقــة البحــر الأحمــر تعمــل عــى توســيع الفجوة 

بــن الــدول العربيــة وتمزيــق النســيج العــربي وربطهــا باتفاقيــات ومصالــح مشــركة بعيــدا عــن 

الــدول العربيــة المجــاورة لهــا لتكــون عونــا لهــا بالمســتقبل في فــرض هيمنــة سياســية واقتصاديــة 

كاملــه وهــو ماسيســاهم في زعزعــة الأمــن القومــي العــربي بشــكل عــام
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المصادر والمراجع:
((( الأرقم الزعبي: الغزو اليهودي للمياه العربية،ط1،دار النفائس، 1992م،ص 15

((( المادة 121 فقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارعام 1982م بورجي،عبدالله: الجزر اليمنية في 2

البحر الأحمر وخليج عدن،سلسلة أوراق فصلية وقضايا خليجية،سنه 2،عدد 4 ابريل  1999م،ص18 .

(((3 بورجي: الجزراليمنية،ص21

(((4 ظلال جواد كاظم : الأهمية الاستراتيجية لجزيرةسقطرى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، 

قسم الجغرافيا، جامعةالكوفه 2012م

(((5 يقول صاحب الطواف تعترض جزيرة ديودورس في وسط القناه الذي يبلغ طوله 60 استاديون ) 

الستاديون وحدة قياس طولي ونانيرومانييساوي 147م- 192م ( ،لذلك يعد المرور فيه عسيرا ولأن 

الرياح الهبابة من التلال المجاورة تهيج البحر . (ابراهيم خوري: الطوافح ولالبحرالأحمر،القسم 

الثاني،ص 113

(((6  استطاع الفونسود البوكيرك ان يصل الجزيرة إلا أن إنعدام مياه الشرب جعلته يغير وجهته 

إلى جزيرة كمران( السجلالكامللأعمالافونسوادلبوكيرك،جمعهابنهوترجمهعنالبرتغالية / 

والترديجرايبيرش،ترجمهللعربية/ د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ، ج3، ط1،اصدارات المجمع الثقافي، 

الامارات العربية المتحدة ـ أبوظبي 2000م،ص 272.

(((7 حسين علي الحبيشي: اليمن والبحرالأحمر ) الموضع والموقع(،ط1،دار الفكر المعاصر، 1992م،ص 234 .

(((8 سيد مصطفى سالم : البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضيه،ط1،دارا لميثاق للنشر، صنعاء 

2006م،ص 119

(((9 الشعيبي،فتح علي عبدالله : جزيرة ميون )بريم( في الاستراتيجية الدولية، مجلة جامعة الحضارة، 

العدد الأول،مارس – أغسطس 2020م،ص 236-203

((1(1 الشعيبي: جزيرةميون )بريم( ،ص 218.

((1(1  الحميري، أمل عبد المعز، موقف بريطانيا من جزيرتي سقطرى وكمران من الاحتلال إلى 

الاستقلال ، رسالة ماجستير غير منشوره ، كلية الاداب قسم التاريخ ، جامعة صنعاء ، 2006م، ص 25.

((1(1 نفسه 

((1(1  نفسه

(14)	 John Baldry:Foreign intervention and occupations  of  Kamaran Island    

Arabian studies, London, Hurst& company,volxx,p.92

(15)	 Ipid                                                                                                                                                                  
((1(1 الحميري: موقف بريطانيا ، ص30. 

((1(1 عيدروس علويبل فقيه: التركيب الطبيعي لجزيرة سقطرى، الندوة الدولية العلمية الثانية 

حول الاستراتيجية التنموية لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنيةالاخرى 14-16 ديسمبر 2003،عدن،دار 

جامعةعدن للطباعة،ج2،ص162
((1(1  الحميري: موقف بريطانيا ، ص28.
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((1(1 حمزه لقمان: تاريخ الجزر اليمنية ، ط1، مطابعة يوسف وفيليب الجميل ، بيروت 1972، ص 379.
(20)	 T . Benet: southern arabia, p. 371

((2( نظراً لأهمية هذه الشجرة كعلاج لأمراض عديدة منذ القدم فقد حيكت حولها العديد من 2
الأساطير، أهمها تلك الاسطورة الهندية القديمة والتي يحتمل أن الهنودقد اتخذوا منها هذه التسمية، 

وتذكر الاسطورة: » ان التنينكان في صراع دائم مع الفيل، وكان للتنيين ولعبدمالفيلفكان التنينيلف 
جسم هحولخرطوم الفيل ويعضه ويشر بمندمه،و ذات مرة سقط الفيلبج سمه على التنين فسحقه 
واختلطت المادة التي خرجت من جسم التنين بدم الفيلوسمي هذا الخليط بدم الأخوين اي الفيل 

والتنين واسمها العلمي CINNIBARواطلق هذ االاسم على التراب الخصب الممزوج بكبريت الزئبق 
الاحمرSULPHIP OF MERC.ووفقاللمعتقدالدينيالهنديفقدصارالتنيينوالفيلمرتبطانارتباطاوًثيقاً) 

عبدالقادربامطرف: لمحاتمنتاريخجزيرةسقطرى،ص:48
((2( عبدالله الصايدي وآخرون : عودة حنيش أوراق قانونيه وسياسيه حول قرار هيئة التحكيم 2

الدولية، مركز دراسات المستقبل، صنعاء 1999م،ص 122
((2(  المرجع السابق، ص2.123
((2( لمرجع السابق ، ص2.123
((2( عبدالله علي بورجي : الجزر اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، مجلة قضايا خليجية، السنةا 2

لثانية، العدد )4( ابريل 1999م المركز العربي للدراسات .
((2( الصايدي: عودة حنيش، ص  2.124
((2( حسين علي الحبيشي : اليمن والبحر الأحمر الموقع والموضع،ط1 ،دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان 2

1992م،ص232
((2( بورجي: الجزراليمنية،ص 229
((2( الصايدي: عودةحنيش،ص 2124
((3(3 جزرالبحرالأحمر: الجمعية العلمية الملكية، مركز الدراسات العربية، معهد البحوث والدراسات 

العربية، الملف العلمي، المملكة الاردنية الهاشمية،ص 676
((3(3 جزر البحر الأحمر،ص 690
((3(3  نفسه، ص 701.
((3(3 جزر البحر الأحمر، ص704
((3(3 الجيولوجية  المساحة  هيئة  العربي،  والخليج  الأحمر  البحر  في  السعودية  العربية  المملكة  جزر 

السعودية، الطبعه الاولى،الرياض 2007م،ص82.
((3(3 القرن  وحتى  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  اليمنية  المواقع  من  كغيرها  فرسان  جزيرة  كانت 

العشرين تقع تحت حكم والي اليمن العثماني وكانت امدادات الجند العثمانيين تأتي من والي صنعاء 
الحديدة واللحية، ولأن موقع هذا الأرخبيلحساسجداومهمللدولالمتنافسةفي حوض  والماء والغذاء من 
البحر الأحمر، فقد تنافست في الحصول عليه كل من بريطانيا والمانيا وايطاليا ورغم ان المانيا كانت 
محطة  لجعلها  تسعى  كانت  والتي  لاحتلالها  الفرصة  عليها  فوتت  انها  الا  العثمانية  للدولة  صديقة 
الادريسي  ظهر  ولما  عليها.  العرب  من سخط  تزيد  لا  حتى  تحتلها  فلم  بريطانيا  أما  الفحم،  لتخزين 
في عسير واحتل عدد من المواقع ولكنها استخدمت الادريسي لصالحها فقد ارسلتله في 29-5-1915م 
بالسماح برفع العلم البريطاني عليها حتى تهدأ طموح ايطاليا التي تسعى لوضع قدم لها في الجزيرة، 
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وتفهم أن جزر فرسان تحت الحماية البريطانية ورغم أن الادريسي لم يرد ردا صريحا الا انه لم يستجيب 
لمطالب بريطانيا، فاتخذت بريطانيا موقف اشد حده وارسل وزير الهند برقية الىنائب الملكي خبره بان 
هيج بالاعتراف باحتلال الادريسي لجزيرة فرسان  في 6-6-1915م حتى يتم التعاون معه وتم لبريطانيا 
ما ارادتهو وضعت الجزر تحت حمايتها بصورة غير مباشرة حتى خروجها ودخول فرسان ضمن جيازان 
وقضيه،مطابع  تاريخ  اليمنية  والجزر  الأحمر  البحر  سيدمصطفىسالم:   (. 1934م  الطائف  اتفاقية  في 

الميثاق،ط1، 2006م،ص 110،111
((3(3 جزر البحر الأحمر، الملف العلمي،ص712
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دور النفط في إزدياد أهمية البحر الأحمر

 
أ.مشارك-كلية العلوم السياسية والدراسات د.أم�يرة عل��ي أحم��د هم��ت

اتيجية - جامعة الزعيم الأزهري الاس�ت

المستخلص:
إكتسب البحر اهمية إقتصادية وسياسية وعسكرية واستراتيجية منذ اقدم لعصمور بفضل موقعة 

الجغرافي المتوسط لثلاث قارات )أفريقيا وآسيا وأوروبا( والرابط بين أهم الممرات المائية في العالم ، تكمن 

اهمية البحر الاحمر في كونه يعتبر نظاما فرعيا من إقليم الشرق الأوسط الملتهب دوما فضلا عن ان القرن 

الافريقي الذي يعتبر مركز أمن القارة الافريقية ، وزادت هذه الاهمية بعد اكتشاف نفط الخليج العربي ، 

وهو ما تتناوله هذه الدراسة التي تهدف لتوضيح الاهمية الاستراتسجية للبحر الاحمر وتأثير  النفط  على تلك 

الاهمية تقوم  الدراسة  على فرضية اساسية وهي ان للنفط دور محوري في ازياد الاهمية الاستراتيجية للبحر 

الاحمر وتستخدم الدراسة المنهج التريخي لسرد الحقائق التاريخية والوصفي التحليلي لتحليل المعلومات في 

القضية موضوع البحث ،وتستعين في ذلك بعدد من المصادر الاولية والثانوية الى جانب الشبكة العنكبوتية 

البحر الاحمر من  ، وتتناول الدراسه القضية في عدد من المحاور يتناول المحور الاول  اهمية  للمعلومات 

حيث الموقع والاهمية الجيوبولتيكية للبحر ،ويتناول المحور الثاني ظهور نفط الخليج وعلاقة النفط بالسياسة 

الدولية، لياتي المحور الثالث شارحا دور النفط في إزدياد اهمية البحر الاحمر استراتيجيا ، وبعدها تخلص 

عليها  بنى  التي  فرضيته  وتثبت  البحث  اسئلة  على  تجيب  التي  النتائج  من  عدد  تتضمن  لخاتمة  الدراسة 

الدراسة ، وعدد من التوصيات التي قد تكون من الاهمية بمكان في موضوع البحث.                                        

Abstract:
The  Red sea acquired economic ,political ,military and strat-

egy importance since ancient time ,thanks to it is geographical lo-
cation in the middle of three continents(Asia ,Africa ,Europe).The 
link between the most important waterways in the world lies in the 
importance of the Red Sea in the fact that it is system is consid-
ered as a branch of the inflamed Middle East and is considered as 
the African security center that increased  the strategic importance 
of the Red Sea after the discovery of the Arabian oil gulf, which 
served this study aimes to clarify the strategic importance of the 
Red Sea. The effect of oil on this importance stands on the study on 
the premise Key is that people play a pivotal role in the increased.
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مقدمه:
      يعتبر البحر الأحمر واحدا من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم إذ لعب العامل الجغرافي دورا 

مهما في جعله يربط بين قارات ثلاث هي أفريقيا وآسيا و أوروبا، وتمثل قناة السويس في شماله شريانا ملاحيا 

له أهمية إستراتيجية ودولية مهمة،شكلت هذه الأهمية من البحر الأحمر نقطة تنافس دولي وجعلت البحر 

حاضرا في مجرى العلاقات الدولية ومستقبل العالم اجمع، هذه الأهمية التاريخية ظلت تكبر وتنمو بتطور 

الحضارات الانسانية، وفي العصر الحديث اصبح البحر الأحمر محور إهتمام لاغلب الدول سواء الدول العظمى 

الرامية لتحقيق مكاسب ومصالح سياسية وعسكرية واستراتيجية من موقعة أو الدول المج أورة والمطلة عليه.

وأغلب الدول المطلة على سواحل هذا البحر عربية. باستثناء إسرائيل وإريتريا وهي دول عربية ذات ثقل 

السودان،اليمن،جيبوتي  الأردن،  السعودية،  مصر،  الدولية،  والعلاقات  السياسة  في  ومؤثر  وتاريخي  سياسي 

والصومال. وتبلغ نسبة مجموع هذه السواحل %90 من إجمالي سواحل البحر الأحمر.

الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر  : 

موقع البحر الأحمر:
            يتمتع البحر الأحمر بموقع جغرافي واستراتيجي أكسبه أهمية استراتيجية جعلت منه اهم 

الممرات المائية في العالم من الناحية الاقتصادية والعسكرية والامنية بعد ان كان يعتبر بحيرة عربية إسلامية 

في التاريخ الاسلامي، وترجع نشأة البحر الأحمر  إلى حوالي 40 مليون سنه وهو جزء من الاخدود الافريقي 

العظيم الذي تكون في الحقبه الاسينية في الزمن الجيولوجي الثالث، وتميزت تلك الفترة بكثرة الانفجارات 

البركانية واتساع الحركات الالتوائية ونشوء ظاهرة الانكسارات في القشرة الارضية وأدت لبروز سلالسل جبلية 

وهضاب مرتفعة، ووديان، ومنخفضات كان منها منخفض البحر الأحمر )1(.

عبر  الدول  من  وبغيرها  البعض  ببعضها  به  المحيطة  البلاد  يربط  فعالا   عاملا  الأحمر  البحر  ظل 

القنوات والممرات المائية في جزئيه، وتسمية البحر الأحمر قد تكون اشتقت من التغيرات اللونية في مياهه 

اذ تميل لون مياهه للاحمر نتيجة لعمليات التمثيل الضوئئ النشطة بفضل المادة المكونه لانسجة  الطحالب 

العائمه على سطحه باعداد  كبيرة  وقد اتخذ عدة اسماء عبرالتاريخ كبحر الحجازوبحر القلزم نسبتا لمدينة 

القلزم على طرفه الشمالي)2(، توجد بالبحر الأحمر اكثر من 120 جزيرة معظمها غير مأهولة وبركانية التكوين 

واهم جزره دهلك، وجزر كمران، وحانيش كبير وحانيش صغير، ونو قار وعيون على الشاطي اليمني .

الموقع الجيوبولتيكي:
       يتمتع البحر الأحمر بطول يقدر 1900 كيلومتر وأقصى عرض له 204 كيلومتر واقل عرض 19 

فهو حوالي  الجانبين  الساحلي على  الطول  امتداد  أما  مترا  العمق419  ومتوسط  المندب،  باب  عند  كيلومتر 

4910,4 كيلومترات مقسمة بين دوله المتشاطئه على النحو التالي السعودية 1890 كيلومتر، حوالي 33,9 %، 

مصر 1425كيلومترا )%25,5( إثيوبيا 1012 كيلومترا )18,16 %( السودان 717كيلومترا )12,8 %( اليمن 442 

كيلومترا )8,11 %( جيبوتي 40 كيلومترا )7 %( الاردن 17كيلومترا )0,5 %( اسرائيل 11,2كيلومترا )0,2%( 

ومساحة سطحه  437الف كيلومتر مربع)3(. تتفرع من البحر ذراعان في الطرف الشمالي تفصل بينهما جزيرة 

سيناء ويكونان خليجين هما خليج السويس من الشمال الغربي بطول حوالي  290كلم وعرض 32 كلم، أما 
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الذراع الآخر والذي يمتد نحو الشمال الشرقي مكونا« خليج العقبه بطول حوالي 160 كلم وعرض بين 22-11 

كلم. تكمن الأهمية الجيوبولتيكية للبحر الأحمر من مكونات وموارد الدول المتشاطئة لمياهه.

الأهمية الإستراتيجية :
لم تكن أهمية البحر الأحمر في العصور القديمة والوسطى أقل من أهميته في العصر الحديث، فقد 

التجارية  ونتيجة لاهميته  قديم  زمن  ومن  العصور،  تلك  العالمية في  للتجارة  مهما  يمثل طريقا  البحر  كان 

الإستراتيجية  الأهمية  الدولية  القوى  ادركت  العظمى،  القوى  بين  الصراع  تأثير  تحت  الأحمر  البحر  وقع 

للبحر الأحمر خلال القرن السادس عشر وما بعده حتى مطلع القرن العشرين، مما دفع تلك القوى   إلى 

تطوير أساطيلها البحرية والعسكرية والتجارية والإستيلاء على المؤاني والمدن الساحلية لا سيما ذات الأهمية 

البحر الأحمر تشهد صراعات وتنافس بغرض السيطرة عليها وعلى مواردها  الإستراتيجية ولا زالت منطقة 

خاصة بعد أفتتاح قناة السويس في عام 1861م واكتشاف البترول في منطقة الخليج)4( هذا فضلا عن  أهمية  

منطقة الشرق الأوسط المضطربه دوما والتي يعتبر البحر الأحمر شريانها الرئيسي. ولا تتوقف أهمية البحر 

الأحمر الإستراتيجية على كونه ممرا ملاحيا مهما فقط وإنما يضاف   إلى ذلك كونه معبرا رئيسيا لتصدير نفط 

الخليج   إلى الأسواق العالمية، كما أنه المنفذ البحري الجنوبي لإسرائيل والرابط الأساسي بين التجارة الراغبة 

في الوصول   إلى ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وبحر العرب. لذا فمكانته كبيرة في مجال الجغرافيا 

السياسية والجغرافية الإستراتيجية.

يتميز البحر الأحمر بين الممرات المائية في العالم بموقعه المميز عند نقطة التقاء ثلاث قارات )آسيا، 

افريقيا  أوروبا ( ويعتبر شريان رئيسي لحركة النقل في العالم حيث يربط بين البحار المتصلة بالمحيط الهندي 

المنفذ  العقبه  خليج  ويعتبر   )5( السويس  بقناة  المتوسط  الأبيض  بالبحر  والمتصلة  المندب  باب  طريق  عن 

الوحيد لإسرائيل نحو افريقيا وآسيا ويوجد في هذا البحر العديد من الجزر إلى جانب الخلجان ذات الأهمية 

الإستراتيجية،تطل عليه عشرة دول تتنافس الدول العظمى على السيطرة عليها لما تحمله الأراضي التي تقوم 

عليها تلك الدول في باطنها من ثروات خاصة البترول ولما لتلك الدول من اهمية استراتيجية )6(.

والاتحاد  وإنجلترا  وفرنسا  المتحدة  الولايات  مثل  الكبرى  القوى  فقد حرصت  الأهمية  لهذه  ونظرا 

السوفياتي السابق على أن يكون لها مواطئ أقدام ومناطق نفوذ فيه

 اكتسب البحر الأحمر أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية منذ عصور التاريخ السحيقة وذلك لان 

القدماء أيضا عرفوا ميزة الربط بين الساحل الآسيوي والساحل الافريقي وعرفو فيه ميزت الربط بين المحيط 

والمميزات  الإستراتيجية  الأهمية  أن  وثائقيا  الثابت  أن  المؤرخون  ويقول  المتوسط،  الأبيض  والبحر  الهندي 

الاقتصادية والسياسية للبحر الأحمر عرفت منذ أكثر من أربعة الآف عام وربما في الألف الثانية قبل الميلاد، 

وترجع الريادة في كشف أهمية الإبحار عبر هذا البحر للفراعنة )7(  وزادت أهمية البحر الأحمر عبر العصور 

)رغم كثرة الشعب المرجانية على شطآنه وانحصار المجرى الملاحي في وسط مياهه الأمر الذي يجعل الملاحه 

فيه خطيره تحتاج لملاحين مهرة يحفظون ممرات البحر وشعابه ( مع اتساع نطاق التبادل التجاري خارج 

النطاق المحيط بالبحر الأحمر بين الشرق والغرب  وتطلعت الدول التجارية للسيطرة عليه كطريق حيوي 

لنشاطها التجاري الذي أصبح يمثل عصب حياتها الاقتصادية، هذا إلى جانب الثروة السمكية حيث توجد فيه 
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300 نوع من الاسماك. وقد برزت أهمية البحر الأحمر بشدة إبان  أوقات الحروب والأزمات كما اتضح ذلك 

في حرب أكتوبر 1973م حينما أغلقت اليمن مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية بالتعاون مع مصر. 

وبرزت أهميته كذلك إبان حرب الخليج الثانية 1991 وأثناء حشد القوى التي هاجمت العراق عام 2003 

حيث مررت عبره مختلف أنواع العتاد الحربي. ونظرا لكل هذه الأهمية حاولت الدول العربية خاصة المطلة 

عليه أن يكون لها دور في حفظ أمنه، فظهرت أفكار ذات صلة صادرة عن جامعة الدول العربية  أواخر 

السبعينيات، حيث طرحت فكرة تشكيل قوة أمن عربية دائمة لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البحر الأحمر 

تكون تابعة مباشرة للأمانة العسكرية في جامعة الدول العربية. لكن هذه الأفكار لم تر النور لأسباب قطرية 

وإقليمية ودولية.

ويمكن رصد مميزات البحر الأحمر بتطبيق القواعد الجيوبولتيكية فيما يلي:-
11 موقع البحر الذي يتوسط القارات الكبرى الأساسية، وقد لعب دورا تاريخيا في ازدهار الحضارات .

الآسيوية والافريقية والمتوسطية التي نشأت على شطآنه أو بقربها بفضل دوره كشريان حيوي 

لنقل التجارة فيما بين الشرق والغرب منذ عصور التاريخ وحتى اليوم. 

22 يتميز كذلك بأنه يقع في الوسط بين البحار الشرقية والغربية ويشبه الجسر العائم بين الشمال .

والجنوب وبين الشرق والغرب .

33 المتوسط . الأبيض  البحر  مابين  الحربية  الاساطيل  لحركة  استراتيجي  ممر  الأحمر  البحر  يعتبر 

والمحيط الهندي وصولا حتى الصين واليابان والمحيط الهادي، وما يحدث من مشاكل في بعض 

الدول المطله عليه ليس بعيدا عن سياسات الدول الكبرى واستراتيجياتها لضمان أمنها القومي 

ومواردها الضرورية.

44 وهذه الميزه اكتسبها بعد اكتشاف بترول الخليج العربي بانه يتوسط بين بحيرات البترول الضخمة .

التي مازالت تحتفظ باحتياطات ضخمة، وبين أكثر المناطق استهلاكا لهذه السلعه الإستراتيجية 

باعتبارها تضم دول العالم الصناعية المتقدمة.

55 برزت أهمية أخرى للبحر الأحمر بعد قيام الكيان الصهيوني وإهتمام واعتراف الغرب به إذ يعتبر .

خليج العقبه مخرج وبوابة اسرائيل لآسيا وافريقيا.

66 القواعد العسكرية وناقلات السفن الحربية الموجودة بالبحر الأحمر زادت من الاهتمام العالمي .

به لما تعنيه هذه السفن والقواعد في السلم والحرب في العالم.

77 توجد في جوف البحر ثروات معدنية ضخمة خصوصا الغاز الطبيعي والبترول والحديد والذهب، .

والاتفاقيات  الثروات  تلك  لبحث مصير  لعقد مؤتمرات  للدعوة  المتشآطئه  دوله  بعض  مما دفع 

بشأنها)8(.

88 يعتبر البحر الأحمر جسر بين بين دول مجلس التعاون الخليجي وافريقيا وهو مكون رئيسي للأمن .

الاستراتيجي للطرفين.

99 إذ لا يقتصر . الجغرافية،  الناحية  اتساعا من  أكثر  الجيوبولتيكية  الناحية  البحر الأحمر من  يعد 

تأثيره على الوحدات التي تطل على البحر مباشرة بل يتعدى ذلك ليشمل الوحدات السياسية 
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التي ترتبط سياسيا واقتصاديا وعسكريا بالبحر الأحمر، ووفقا لذلك يعتبر البحر الأحمر منطقة 

أن  عن  فضلا  الدولية،  للأطماع  وبؤره  اجتماعي،  واضطراب  سكاني،  وتخلخل  عسكري  ضعف 

منطقة الحر الأحمر لا تتوقف على إرادة الاطراف الاقليمية القائمة فيها وإنما يتعدى ذلك إلى 

استراتيجيات القوى الكبرى التي تسعى لضمان وتأمين مصالحها في المنطقة)9(.

1010 تعتبر جزر جنوب البحر الأحمر مواقع هامة لإنشاءالقواعد العسكرية حيث يمكن أن تنطلق منها 

الأسلحة المختلفة من صواريخ وطائرات لإصابة الاهداف في أي موقع حولها، الأمر الذي يجعل من 

السيطرة عليها ميزة استراتيجية كبيرة تسعى الدول العظمى   إلى تحقيقها.

1111 في   البترولي  الجوع  وبفضل  العربية  والجزيرة  العربي  الخليج  في  البترول  اكتشاف  بفضل  	.11
أوروبا وأمريكا أصبح البحر الأحمر بكل مميزاته وخصائصه الجيوبوليتيكية أخطر محاور الصراع 

التجارة الأساسية  البترول ومعبر  باعتباره حامل  التحكم الاستراتيجي  الدولي وملتقى أهم نقاط 

ومجال تدفق القوة العسكرية، مابين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والمحيط الأطلنطي، 

وبين المحيط الهادي والمحيط الهندي،، وبهذه المميزات إرتبط البحر الأحمر بالقرن الافؤيقي وقناة 

السويس إرتباطا عضويا ومصيريا سياسيا وعسكريا وأمنيا واستراتيجيا واقتصاديا، وبهذا المفهوم 

أصبح البحر الأحمر اليوم كما كان في الماضي محور الصراعات الإقليمية والدولية، فالمستفيدون 

من تجارة الشرق كانو يحمون أمن طريق هذه التجارة بأساطيلهم وجيوشهم التي إحتلت العديد 

من البلدان الواقعه على هذا الطريق والمستهلكون للبترول اليوم يهيمون ويدافعون ويجتهدون 

في تأمين طريق البترول بين الشرق العربي والغرب الأوروبي الأمريكي بأي ثمن ووصل الأمر للتهديد 

بحرب عالمية ثالثة  أو حروب اقليمية ومحلية محدودة  أو بحملات تأديب وردع عسكرية)10(.

1212 اكتسبت خلجان البحر الأحمر أهمية خاصة، فخليج السويس ممر ملاحي مهم وهو الإمتداد 

مضيق  وهو  مهم  مضيق  وبمدخله  المصرية  النفط  آبار  معظم  وفيه  السويس  لقناة  الطبيعي 

جوبال، ومضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر يمتد في المياه الإقليمية لثلاث دول هي 

اليمن جيبوتي وأريتريا ويستمد أهميته من أنه المنفذ الوحيد المتحكم في البحر الأحمر تماما من 
الناحيتين العسكرية والتجارية، أما خليج العقبة فهو المنفذ الوحيد لاسرائيل. )11(

1313 جلبت هذه الأهمية للبحر الأحمر النزاعات المباشرة وغير المباشرة على امتداد التاريخ، وطبيعة 

النزاعات فيه متداخله بين النزاعات ذات الطابع الدولي أو الاستراتيجي  أو الاقليمي  أو الحدودي  

أو الثقافي  أو العرقي والعنصري، وأمثلة النزاعات المباشره حوله التوترات بين السودان ومصر، 

والسودان وأثيوبيا، ومصر وأثيوبيا والنزاع الاثيوبي الاريتري وحتى النزاع وقضية اليمن لا تخرج 

من كونها ضمن النزاع على هذا البحر المتحكم في الكثير من التجارة والملاحة الدولية.

1414 أما النزاعات غير المباشرة حرب الخليج الأولى والثانية، التوتر بين دول القارة الأفريقية ذات الصلة 

بالقرن )السودان –كينيا (  إلى جانب الصراع العربي الإسرائيلي الذي شكلت فية التحالفات دورا 

كبيرا في إبراز دور البحرالأحمر في الصراع.
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النفط والبحر الأحمر:
والاقتصاد  الدولية  للسياسة  الأساسي  المحرك  المصدر  العالم وهو  الطاقه في  أهم مصادر  النفط من 

المتقدمة والنامبة  العالم  أولويات كل دول  للطاقه تربع على عرش   إكتشافه كمصدر  الدولي، فالنفط منذ 

ومازال يحافظ على موقعه هذا رغم ظهور مصادر أخرى للطاقة كالطاقة الشمسية، ولعل صموده نابع من 

طبيعة النفط نفسه.

تعريف النفط :
 النفط  أو البترول  أو الزيت الخام  أو الذهب الأسود عبارة عن سائل كثيف قابل للاشتعال بني 

غامض  أو بني مخضر ويوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية ، يتكون النفط من خليط معقد من 

الهيدروكربونات وخامة من سلسلة الامكانات التحتية كيميائياً، ولكنه يختلف من مظهرة وتركيبه ونقاوته 

بشدة بحسب مكان استخراجه .

أهمية النفط :
 هو مصدر من مصادر الطاقة ال الأولية الهامة طبقاً لاحصائيات الطاقة في العالم، كما يحرق هذا 

الزيت الخام ويستغل في انتاج الطاقة الكهربائية، وتشغيل المصانع وتحريك وسائل النقل والمركبات المعدة 

.وأكبر مستهلك للبترول في العالم الولايات المتحدة الامريكية إذ تستهلك 80 مليون برميل يوميا، هذا يعني أن 

4 % من سكان العالم يستهلكون %25 من إنتاج العالم هذا وفق منحنى الإنتاج الأمريكي .

يرجع تاريخ النفط الحديث   إلى عام 1858م عندما تم إكتشاف حقل نفطي في ولاية بنسلفانيا 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح النفط أحد اهم أسباب الصراع في العالم وشغل مساحة كبيرة من خريطة الصراع 

العالمي . مما شجع المقامرين للتكالب على المنطقة لحفر الآبار وأدى لتثقيف النفط حتى أثر ذلك على سعر 

 Standerdoil البرميل، وبدأ رجل الاعمال جون دوكفلر يظهر إهتمامه بالصناعة النفطية وإستطاع أن يؤسس

Btandardoil of Ohio  عام1907م واستطاعت شركته أن تسيطر على صناعة النفط الأمريكية عام 1911م 

وتركت شركته خلفها 33 شركة مستقلة وكان السبب الرئيس وراء هذا القرار هو تجاوز أمر النفط التجاري 
ودخوله في قضايا السياسة بصدور قانون قضى بإدانة كل تحالف يقيد التبادل التجاري الحر عام 1895م. )12(

 Shell للنقل  البريطانية شل  الشركة  الأوروبية فظهرت  الشركات  أمام  الباب  المشاكل  فتحت هذه 

Tranzpont  والتي تأسست عام 1879م وكانت تعمل في تجارة اللؤلؤ والأصداف فتحولت لمجال النفط ، 

والشركة الهولندية التي تأسست 1883م Royal Dutch وتوحدت الشركتين عام 1907م تحت إسم رويال 

دوتشي شل .وبعد اكتشاف حقوق تكساس الفنية في الولايات المتحدة عام 1901م ظهرت شركتين استطاعت 

Gulf واستلمتها احدى الاسر  الكبرى وهما جولف  الشركات  الوصول   إلى مرئية  العالميتين  الحربين  خلال 

أن صناعة  التجارية، وبما  الغنية وشركة تكساسو Tecsa co وكونها رجال من ذوي الاهتمامات  الامريكية 

النفط تتطلب امكانيات مالية وتقنية ضخمة فتج أوز امكانيات ومقدرات الدول الغنية بالنفط في المنطقة 

العربية، اتجهت هذه الدول للاستعانة بالشركات الاجنبية الكبرى التي تمتلك المال والمعدات التى تتطلبها 

الصناعة النفطية وكانت اغلبها شركات امريكية  أو روسية  أو بريطانية، ومن هنا بدأت الولايات المتحدة 

الدول  التي كانت  للنفط من خلال هذه الشركات  المنتجة  الدول  التحكم والتدخل في سياسات  الامريكية 
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العربية من اشد الحاجة لها لاستخراج نفطها، لأن انتاج النفط ثم تصديره يتطلب معلومات استخباراتية 

وسياسية يمكن أن تتوفر لهذه الشركات لتحقيق الانتاج وبالتالي تصبح في متن أول الإدارة الامريكية فضلاً عن 

اعتماد الولايات المتحدة عن هذه الشركات في نشر الثقافة الغربية وتشويه الثقافة العربية الإسلامية التي 

كانت ومازالت خصبة في تلك الحقبة التاريخية في مناطق النفط والجديدة في الشرق الأوسط وأمريكا الاتينية 

بين الشركات النفطية الأمريكية – البريطانية . واستطاعت الشركات المنافسة أن تصل لتفاهمات كرست لها 

الوصول لجميع مناطق إنتاج وتسويق النفط في العالم فيما يعرف باتفاقية أوكاناكري في سبتمبر 1928م، وبذا 

أصبحت الكارتل تسيطر على سوق النفط وذلك بسيطرتها على نفط الكاريبي والشرق الأوسط .

وحتى عام1927م حيث تم إكتشاف نفط العراق وكانت إيران هى مصدر النفط الوحيد في الشرق الأوسط، 

وتكونت شركة نفط العراق أربعة شركات :

شركة الزيت الانجليزية الفارسية .

شركة شل احاد شركات امريكية .

شركة النفط الفرنسية والتى انشئت برأس مال من الدولة الفرنسية من اجل استقلال نفط الشرق 

الأوسط وباكتشاف النفط في الخليج اثر وجوده في ايران بدأت المنافسة بين الشركات في التنقيب عن النفط 

في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية في الثلاثينات القرن الماضي وبذا اصبحت الاخوان السبع 

يحتكر إنتاج النفط في الخليج العربي .

نفط الخليج  والسياسة :
العلاقة بين السياسة والنفط قد لا تكون مقصودة ولا مخطط لها ولكنها طبيعية فقد تأتي العلاقة 

صدفة نتيجة لعوامل طبيعية  أو فنية وقد تكون مجرد تحصيل حاصل بدون إستهداف للنفط ولكن أيضا 

قد تكون مقصودة ومخطط لها .

النفطية  مصالحها  على  تعتمد  سياسات  النفطية  الدول  تبني  خلال  من  السياسه  في  النفط  يؤثر 

كذلك تؤثر شركات النفط في القرارات السياسية في الدول الديمقراطية، كذلك يؤثر النفط في السياسة عندما 

يستخدم النفط كوسيله لتمرير سياسه معينة كما حدث في الصراع العربي الاسرائيلي 56، 67، 73م 

إعتمدت دول الخليج  أو الدول النفطية العربية على عائدات النفط ولم تعمل على تنويع قاعدتها الاقتصادية 

المحلية، وأعطت الأفضلية لتراكم الفائض من الأموال العائده من النفط من الخارج من أجل تحقيق ريع مالي 

يحل تدريجياً محل النفط .

فتوزعت الأموال العربية على أسواق المال الدولية من الدول الصناعية ونشأت بنوك عربية دولية، 

ومن المؤكد أن المستفيد الأكبر من ذلك هي الدول الصناعية، ويعد ذلك دليل على غياب الإرادة السياسية 

للدول العربية النفطية التى أن وجدت لتمكنت الدول العربية من الاستفادة من فوائض البنوك فتنعكس 

في عكس صورة التخلق البنى والاقتصادي الموجود، وحتى فكرة إيجاد ربح مالي ليحل محل عائدات النفط 

لمزيد من النتيجة الاقتصادية والحرص على السيطرة على النفط ومتابعته من قبل الدول الغربية وامريكا في 

ظل غياب الإرادة السياسية العربية.

النفط في  عن  التنقيب  في  الشركات  بين  المنافسة  بدأت  إيران  أثر وجوده في  الخليج  النفط في  وباكتشاف 
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الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية في الثلاثينات القرن الماضي وأصبحت شركة  أو تنظيم الأخوان 

السبع يحتكر انتاج النفط في الخليج العربي . ولأن الدول العربية في تلك الفترة كانت ذات اقتصاد تقليدي 

الفترة  تلك  وفى  الطبية،  والمستوصفات  الطرق  بتأسيس  الدول  داخل هذه  دولة  الشركات   اضحت  بسيط 

وجدت أمريكا أن إنتاج النفط في الخليج أقل تكلفة في إنتاجه في الولايات المتحدة وحتى لا يتم بيع نفط 

الخليج في السوق العالمي بسعر أقل من نفط أمريكا حرصت الشركات الامريكية على توقيع إتفاق وبموجبه 

سعر النفط بنظام )الخليج زايد( بمعنى يحدد حسب تكلفة انتاجه و ترحيله من الخليج الى المكسيك اي كان 

مصدره حتى تحافظ على بناء منافسة النفط الامريكي في الأسواق الأوروبية، وبذا حصلت الولايات المتحدة 

على ميزة الابقاء على التصديرات الامريكية، وذلك لأن الشركات البترولية هى التي تراقب عملية انتاج البترول 

بكاملها مما جعل منها قوة اقتصادية عظيمة تحدد الاسعار بدون استشارة الدول المنتجة، وكفل هذا النظام 

للشركات أرباحاً طائلة واستفاد المستهلكون في  أوروبا وامريكا في السعر المستقر والمخفض، فنفط الخليج 

البناء الاقتصادي لأوروبا، وخطة مارشال قامت على  الثانية في إعادة  العالمية  بعد الحرب  بارزاً  لعب دوراً 

استعمال النفط كمصدر للطاقة بصوره واسعة .

السياسي  استغلالها  على  الحصول  للنفط  المنتجة  الدول  أغلب  استطاعت  الباردة  الحرب  فترة  في 

هذه  علاقة  وطبيعة  وارباحها  النفط  شركات  على  أثر  مما  الاقتصادي  الاستقلال  وإدراك  لفهم  وتحولت 

الشركات مع الدول المنتجة، وبدأت لذلك ايران اذ دخلت في نقاش طويل مع بريطانيا لاعطاء ايران حقها 

ومسمياتها الشرعية في عائدات النفط وادارة الشركات النفطية، 1951م مما دفع الإدارة البريطانية للتدخل 

وصولاً لقلب نظام الحكم وإعادة الشاب محمد رضا بهلول عام 1953 حيث رفعت حكومته اتفاقية عادت 

بموجبها الشركات الانجليزية الايرانية للتنقيب في الحقول الايرانية باسم )الشركة البريطانية( وقد تلى ذلك 

مبادرة الحكومة العراقية برئاسة عبد الكريم قاسم بقانون قاسم 1961م، الذى اجرى مف أوضات مع بترول 

رقم 80 قضى  قانون  فأصدر  نتائج  المفاوضات  تأتي  ولم  المستقلة  العراقية غير  الآراضي  لتتنازل عن  الفرات 

بحرمان الشركة من %99.5 من المناطق الممنوحة لها .

هذه المبادرات كان لها الفضل من توضيح المشاكل التى تعاني منها الدول النفطية مما أدى لتضامن 

تلك الدول وبروز منظمتين عالميتين مخفضتين هى منظمة الأقطار المحدودة للنفط الأوبك .

جاءت بمبادرة من فنزويلا وضمن كل من السعودية – العراق – الكويت – فنزويلا 1960م وانضمت  اليها 

قطر 1961م اندونيسيا 1962م 1962م – ابوظبي 1967م الجزائر1969م نيجيريا1971م الاكوادور 1973م 

الجابون 1975م.

أهداف المنظمة :
توحيد وتنسيق السياسة النفطية للدول الأعضاء وإتباع أصلح الطرق لحماية مصالحها. وضع الخطط 

لضمان تبيان الأسعار في أسواق النفط الدولية .العمل على ضمان استمرارية النفط للدول المستهلكة وضمان 

وتأمين مصدر دخل ثابت للدول المنتجة، وضمان ربح معقول لرؤساء الأموال المستثمرة في مجال النفط .
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المعوقات في طريق المنظمة :
واجهت المنظمة في معوقات داخلياً وخارجياً .

خارجياً تمثلت في :

الشركات المنتجة واجهت الدول بردود افعال حريصة على ربحها .

الدول المستهلكة رأت ان هذه المنظمات كارثة عن طريق تدفق النفط المضيف لها .

المعوقات الداخلية : 
تمثلت في اختلاف السياسات والانظمة بين الدول المنتجة للنفط والمكونة للمنظمة نفسها، فضلاً عن تعارض 

المصالح بين تلك الدول احياناً . 

منظمة الأقطار العربية المصدره للنفط :
أنشئت هذه المنظمة عام 1968م وضمن المملكة العربية السعودية – ليبيا – الكويت – الجزائر – 

البحرين –قطر – الأمارات العربية – مصر- سوريا – العراق، وتقوم على هدف واحد محددي وأساس وهو 

تنسيق السياسات النفطية بين البلدان العربية الأعضاء . وبالفعل عملت هذه المنظمة على إنشاء مشروعات 

عربية مشتركة في المجالات النفطية، مثل الشركة العربية البحرية لنقل البترول 1973م، شركة للاستثمارات 

البترولية 1971« م، شركة البناء وإصلاح السفن 1974، الشركة العربية للخدمات البترولية 1975م، الشركة 

العربية للاستثمارات الهندسية 1980م . وبالفعل استطاعت هذه الشركات التأثير على مجمل المكاسب التي 

كانت تعود على الشركات الغربية واستطاعت أن تحقق شئ من السيادة عن المنتج لدول النفط العربية إلا 

أن هذه المكاسب ظلت محدودة في ظل سيطرة الشركات الغربية على تكنولوجيا النفظ، والشركات العربية 

المنشأ نفسها تعتمد على الخبرة الغربية . ورغم أن الولايات المتحدة كانت ترى أن الشرق الأوسط منطقة 

مهمة لها وللاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لسببين

الأول : احتوائها على المخزون النفطي العالمي .

الثاني : قرب المنطقة جغرافياً للاتحاد السوفيتي، إلا أن قضية حظر النفط لم تكن في حسبان الادارة الامريكية 

والادارات الغربية للأمر الذي كان له بالغ  الأثر في اقتصاديات الدول الغربية. 

دور النفط في زيادة أهمية البحر الأحمر:

 أولاً الموقف الغربي من قيام الدولة الاسرائيلية :
عرف الغرب الأهمية القصوى للشرق الأوسط لضمان مصالحها وأن النفط في الشرق الأوسط لا يمكن 

الاستغناء عنها، فجاء التفكير من وضع الكيان الاسرائيلي في المنطقة العربية لتنفيذ الأجندات السياسية في 

المنطقة ولكن الحكام العرب شعروا بخطورة مثل هذا الكيان وحذروا الولايات المتحدة وبريطانيا وبذلك 

الأمر الذي آخر قيام الكيان ولكن لم يلغى قيامه .

      ففي 1945م طلب تشرشل من الملك عبد العزيز المساعدة في وقف الهيجان العربي ضد الخطط 

الصهيونية للتوصل إلى حل وسط مع الصهيونية وتهيئة الرأي العام العربي قال الملك : ) إن ما تطلبه منى 

الله )( ولكل المسلمين والمواطنين، ولو إني أقدمت عليه لأضعت شرفى  الخيانة لرسول  عمل من أعمال 

ودمرت روحي، أن لا  أوافق على تنازل للصهيونين فضلاً أن اقنع غيري وحتى إذا فعلت أن أفعل ذلك فلن 
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يكون من صالح بريطانيا » وإنما سوف يكون عبئاً عليها لأن تأييد المصالح الصهيونية سوف يؤدي   إلى اراقة 

الدماء وسوف ينشر الفوضى في العالم العربي، وهذا لن يكون في صالح بريطانيا وطلب وقف هجرة اليهود   

إلى فلسطين، وبعد أن قامت الحرب العالمية الثانية، ومع توازن في القوى وتناقص النفط الأمريكي أصبحت 

منطقة الشرق الأوسط من أهم وأغنى مناطق العالم بل أضحت بؤرة الإستراتيجية . وكانت الولايات المتحدة 

الامريكية ودول الغرب مجتمعة تنظر للمنطقة باعتبارها مخزونها الذي تلجأ اليه عند الحاجة، بل حتى أن 

مسارعة الغرب في الاعتراف بالكيان الصهيوني وسط المنطقة العربية .

الآراضي  بالقوة على  أقحمت  غربياً  باعتبارها قطعة  لها  الغربية  النظرة  أن  المحللين  كثير من  يرى 

العربية ومنطقها في ذلك ارتباطها جوهرياً وسياسياً بالنفط العربي في الشرق الأوسط وهو الأساس في تبني 

الغرب لاسرائيل والقضية الصهيونية والدفاع عنها، وضمان مستلزمات القوة الاسرائيلية لضمان تدفق النفط 

العربي . وبالرغم من  أن بعض الساسة ورجال الاقتصاد الامريكي كانوا حذريين من التزام الولايات المتحدة 

المفتوح بالدفاع عن اسرائيل خاصة عندما استولت على منطقة سيناء في خمسينات القرن الماضي 1956م إلا 

أن الدعم لاسرائيل يظل عقر حاسم من الخطط الامريكية وعندما طبق العرب سياسة حظر النفط واجهت 

امريكا والغرب الاختيار بين النفط أم تسليح اسرائيل الأمر الذي جعل الخبراء يؤكدون للخارجية الامريكية 

ضرورة اتباع سياسة الوسط التى تستهدف أخذ الموقف بمزيد من الاعتبارات بمعنى أن تتخذ أمريكا سياسة 

متوازنة مع اسرائيل والعرب، دون اتخاذ موقف معادي للعرب يضر بالمصالح الامريكية ويتدفق النفط العربي 

لامريكا وحليفاتها في الدول الغربية .

ثانيا عملية الحظر النفطي 1973م :
الكهربائية أو  الطاقة سواء  إنتاج  العالمي فعليه يقع عاتق  النفط دورا رئيسيا في الاقتصاد   يلعب 

مستخلصات النفط كالبنزين والديزل التي تسير المركبات وتمد الصناعة بالوقود وقد لوحظ أثر البترول في 

الاقتصاد والسياسة عام 1973م حيث عانت معظم الدول الصناعية من شح في واردات النفط واضطرابات في 

اقتصادها )13(، حيث أعلنت الأوبك حظر تدفق امداد النفط   إلى الولايات المتحدة والدول ال أوروبية التي 

تؤيد اسرائيل في صراعها مع العرب )سوريا-مصر-العراق( وكان الهدف من ذلك الحظر دفع الدول الغربية 

لإجبار اسرائيل للانسحاب من الآراضي العربية المحتلة في حرب 1967م،وبالفعل أثبت حظر النفط الغربي أن 

من يملك النفط يملك القوة، وكان ذلك بمثابة إنذار للدول الغربية الداعمة لإسرائيل، و عرف الغرب أهمية 

نفط الخليج والبحر الأحمر الذي تسيطر عليه الدول العربية بعد الأزمات النفطية  1973م - 1974م وما 

يمكن أن يلعبه في الساحه السياسية الدولية فعملت على محاولة إسترداد الجزء الأكبر من الأرصدة الخليجية 

في إطار ما عرف بعملية إعادة تدوير الأرصدة البترولية، وذلك بعدة طرق :

11 تشجيع الاستثمارات العربية المباشرة في الغرب خاصة في الولايات المتحدة الامريكية ..

22 تشجيع الصادرات الامريكية والغربية إلى دول المنطقة، وبعد عام 1974م تشير التقارير .

أن ثلثي عائدات دول الأوبك العربية من البترول أنفقت على إستيراد السلع والخدمات 

في الدول الرأسمالية وارتفعت قيمة الصادرات الامريكية والغربية لهذه الدول .

33 كما سعت مع الغرب لربط اقتصاديات دول المنطقة بالنظام الرأسمالي العالمي ..
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وسيطرت الغرب على دول النفط في الخليج  تعني  أن هذه الدول تصبح مع الزمن تابعة للغرب في 

عاداته وثقافاته وبالتالي تصب في خانة المصالح والايدولوجيات التي تؤمن بها دول الغرب إذ استطاعت أن 

تحقق أبعاد غير اقتصادية أثرت في السياسة الدولية منها :

11 الترويج للأيدلوجية الليبرالية بإعتبارها الضمان الوحيد لأمن وتطور   شعوب المنطقة .

خاصة بعد احداث 11 سبتمبر.

22 التأثير على صانعي القرار السياسي والنخب المثقفةو الاعتماد عليهم لترويج القيم الغربية..

33 مواجهة ما أسموه الاسلام السياسي والأصولية تحت شعار مكافحة الارهاب ..

44 الحد من خصائص الهوية الحضارية والثقافية العربية والاسلامية وما قد تشكله من .
أزمات في مواجهة النفوذ الغربي .)14(

             وصلت الدول الغربيه بعد عملية الحظر النفطي 73م الى أن  البحر الأحمر هو الطريق 

الذي على الدول الغربية السيطره عليه حتى لا تتكرر عملية السيطرة على إمداد النفط مره أخرى إذ يعتبر 

البحر الأحمر هو الشريان الناقل لنفط الخليج  باعتباره أقصر الطرق الناقله من الخليج   إلى دول الاستهلاك 

البحر الأبيض عبر قناة السويس، وفضلا عن اكتشاف أن مياهه  تزخر بكميات من  في الغرب عن طريق 

المعادن والغاز الطبيعي  والنفط كما سبقت الإشارة .

فكرة التنقيب والتعدين في البحر الأحمر ظهرت عام 1970م بالتعاون بين الحكومة السودانية وشركة 

وكمية  نوعية  ومعرفة  لتحليلها  اتلانتيس  بحيرة  أعماق  رواسب  من  عينات  أخذت  التي  الألمانية  التعدين 

المعادن، إلا أن هذا التعاون لم يستمر لإرتفاع تكلفة التعدين في أعماق البحار ونتج عن ذلك تبرع الشركة 

الألمانية بالرواسب لمركز هيلموليتز لأبحاث المحيطات)كيل(، وفي عام 1974م شكلت لجنة سعودية سودانية 

لإستغلال المعادن في قاع البحر، لكن الاتفاقية لم تحدد تفاصيل تقاسم العائدات وتوزيع فرص العمل، وزاد 

الاهتمام بالتنقيب والتعدين في القرن الحالي لارتفاع أسعار النفط والمعاد)15( ففي عام 2012م أعلن وزير 

يناير  الأحمر، وفي  البحر  المغمورة من  المنطقة  أرامكو حقل غاز في شمال  إكتشاف  السعودي عن  البترول 

2013م أعلن الوزير نيه ارامكو حفر سبع آبار للنفط في المياه العميقة والضحله في شمال البحر الأحمر ، 

وأخيرا  طرحت مصر مزايدة للبحث والتنقيب عن البترول في البحر الأحمر وفازت شركة شيفرون الامريكية 

بالقطاع الأول في المزايدة، وانتهت شركة شلمبرجير الامريكية من عمليات المسح في باطن الارض بمنطقة البحر 

الأحمر وجاءت النتائج على نحو مبشر جدا )16(  ويتوقع الخبراء أن تشهد منطقة البحر الأحمر إكتشافات 

والبيانات  السيزمي  والبحث  الجولوجية  الخصائص  المشابهة في  بالمناطق  بالقياس  البترول،وذلك  ضخمة في 

السويس  البحر الأحمر مثل خليج  البترول والغاز من قبل في  التي أكتشف فيها  المناطق  الجيوفيزيقية في 
والمنطقة المقابلة له في السعودية )17(

أمن النفط والبحر الأحمر:
  زاد الاهتمام بالبحر لاحمر خاصة مع ارتباط وظهور مفهوم أمن الطاقة ويعتبر مفهوم أمن الطاقة 

من المفاهيم الحديثة التي تم التركيز عليها واكتسبت اهمية كبيرة في السياسة الدولية خلال الأعوام الأخيرة، 

إلا أن  سعي المجتمعات والدول إلى تأمين إحتياجاتها من الطاقة أمرا ليس بحديث)18(
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 ولحفظ أمن النفط كمصدر للطاقة كان من الطبيعي أن تسعى الدول النفطية للمحافظه على أمن البحر 

الأحمر، فقامت السعودية بوضع أسس وقواعد للمحافظة على أمن البحر الأحمر واعتبرته من ضمن أمن 

المملكة السعودية القومي، فالعلاقة بين الاقتصاد العالمي وأم الملاحة البحرية تتطور مع الزيادة في التجارة 

العالمية المنقولة بحرا ومن المعروف تضاعف  نقل الحمولات البحرية العالمية منذ 2014 وحتى 2020م بينما 

يتوقع زيادة عدد منصات النفط والغاز لما يزيد عن 600 منصة بحلول 2030م الأمر الذي زاد من أهمية 

أمن وسلامة الملاحة البحرية وخاصة في البحر الأحمر الذي يعتبر شريان لنقل النفط بلا منازع.)19(، خاصة 

وأن البحر الأحمر أصبح مطمع لكل الدول الكبرى في سعيها للسيطرة على السياسة الدولية يجب عليها أن 

تتخذ مؤطي قدم في هذا البحر المتحكم في التجارة والساسية الدولية.

توصيات:
11  بضرورة التعاون بين الدول المطلة على البجر الأحمر لتحقيق المصالح المشتركة..

22 الإنتباه للتدخلات الإقليمية والدولية التي تهدف لخدمة مصالحها وخلق الفتن بين الدول المطلة على .

البجر الأحمر.

33 ضرورة وضع إطار قانوني يحدد حقوق وواجبات الدول المطلة على البجر الأحمر..

44 الإبتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات التي تضر بالتعاون بين الدول المطلة على البجر الأحمر..
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